الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 


قسم التفسير وعلوم القرآن 


القدرة الإلهية في آيات النفس البشرية 


(دراسة قرآنية موضوعية) 


إعداد الطالب 


عامر فوزي يوسف عودة 


إشراف الأستاذ الدكتور 


زكريا إبراهيم الزميلي 
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
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قال تعالى : 
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أن كُمْ أكَلا تَبْصدْ ون * 
نفك كلا ثبو 
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#سَنْريِم آي في الافاق وي انفيسهم حتى 
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يكن لمج أنَهُ الحَقّ أو يَحِْ بِرَّكَ أنّهُ عل 


الإهداء 
أهدي بحثي هذا إلى كل من 
روح أبي رحمه الله والى والدتي أطال الله عمرهاء 
وأدام برهاء والى زوجتي العزيزة؛ 

وأبنائي: عمارء وعبد العزيز» وعبد القادرء 
وعماد الدين» وعز الدين» وعبد اللهء وشيماءء وابنتي العزيزة أسماء. 
والى إخوتي وأخواتي جميعاً. 

والى معلميّ الأفاضل. 

والى جامعتي العتيدة. 
وإلى أرواح الشهداء جميعاً. 


وإلى كل محب. 


شكر وتقدير 


أحمد الله المنان» العظيم المقتدر صاحب الفضل والكمال أن مَنَّ عليّ بإتمام هذه 
الرسالة العلمية» فالحمد والشكر للهء قال تعالى: #ا... وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفْرُون» [البقرة:؟15] » 
ومن باب محبة الله للعباد لتسود بينهم الألفة والمحبة والتعاون والبر والإحسان» جعل الله 
حاجات العباد مرتبطة بالعباد» فكل واحد حلقة من حلقات هذا الكونء» ولا يمكن للإنسان 
القيام بعمل ما دون الحاجة للآخرين» وجعل الله من أفضل الأعمال السعي لحاجات العبادء 
والقيام عليها. 

كما أن الشكر لله وِْنَ لا يكتمل ولا يتم إلا بشكر العباد على ما أسدوه وقدموه للآخرين من 
مساعدة وعونء وانطلاقاً من هذا المنهج قال : (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) ("). 

وإقراراً بالفضل لأهله فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لشيخي الفاضل 
أ.د. زكريا إبراهيم الزميلي حفظه الله وذلك بما تفضل به علي بالإشراف على هذه الرسالة» وكان 
جُلْ همه أن تخرج هذه الرسالة في أبهى وأجمل صورة» فوقف بجانبي ولم يأل جهداً في تقديم 
النصح والإرشاد والتوجيه والمساعدة بما أمكن» فكان خير معلم» فجزاه الله وكفاه خير الجزاءء 


وأعطاه من فيض علمه وكرمه خير العطاء في الدنيا والآخرة. 


كما وأتقدم بوافر وجزيل الشكر لكل من: 


الأستاذ الدكتور / عصام العبد زهد حفظه الله 
والأستاذ الدكتور / ماجد محمد ياسين حفظه الله 


اللذيّن وافقا مشكوريّن لمناقشة هذه الرسالة واثرائهاء فجزاهم الله خيراً» وجعلهما منارة للعلم. 
كما وأتقدم بشكر خاص للدكتور الفاضل/ ماجد محمد ياسين أستاذ علم وظائف الأعضاء 
بكلية الطب بالجامعة الإسلامية الذي أولاني رعاية وتوجيهاً واشرافاً ونصحاً بالجانب العلمي من 


الرسالة فجزاه الله خيراً. 


)1( سنن الترمذي» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» ص 5:5» حديث رقم ,)١916:5(‏ وسنن أبي داود» 
كتاب الأدبء» باب في شكر المعروف. ص ؟877» حديث رقم ».)48١١(‏ قال الألباني: حديث صحيح. 


حن- 


وشكر خاص للدكتور فضل خالد الزهار الذي قام بترجمة ملخص الرسالة من اللغة العربية 
إلى اللغة الإنجليزية» كما وأتقدم بشكر خاص للأستاذ / حلم خليل الددح الذي غمرني بكرمه 
لتدقيق اللغوي للرسالة» وشكر خاص لمن قام بطباعة هذه الرسالة وتنسيقها الأخ الفاضل 
أ. عبد الله أبو موسى (أبو عامر) سكرتير كلية أصول الدين. 
كما لا يفوتني أن أشكر الصرح العلمي الشاهق (الجامعة الإسلامية) التي عشت بين 
جنباتها طالباً في ظل الخيام في عصر النشأة» وطالباً في ظل امتداد عمرانها وفكرها وثقافتهاء 
والشكر لكلية أصول الدين» وأخص منها قسم التفسير وعلوم القرآن بأساتذتها الأفاضل؛ وشكر 
خاص لهيئة الإعجاز للقرآن الكريم والسئّة وعلى رأسها فضيلة الدكتور عبد الكريم الدهشان. 
والشكر موصول للدراسات العليا التي منحتني الفرصة لإكمال دراستي» كما أنني لا أنسى 
شكر أهلي جميعاً وعلى رأسهم والدي رحمه اللهء ووالدتي أطال الله عمرها وأدام برهاء وإخوتي 
وأخواتي وزوجتي جزاها الله خيراً على صبرها علي وأبنائي وأخص منهم ابنتي شيماء على 
مساعدتها لي في التدقيق اللغوي للرسالة» وأسماء على صبرها عليّ» وكذلك عمار وعبد العزيز 


وعبد القادر وعماد الدين وعز الدين وعبد الله. 


وقد أوصت اللجنة بتبني وطباعة رسالة الباحث / عامر فوزي يوسف عودة: واهداء 
نسخة منها إلى هيئة الإعجاز بالجامعة الإسلامية بغزة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


١ 
سم الله ا م حمن الرحيم‎ 
المقدمة‎ 

الحمد لله ذي العظمة والقدرة والمجد والكبرياء والعزة والرفعة والعلو والحكمة والثناء» تعالى 
عن الأنداد والشركاء» وتقدس عن الأمثال والنظراء». والصلاة والسلام على أحب الخلق إلى الله 
محمد يلد وبعد: 

غاية وجود الإنسان في هذا الكون هي عبادة الله كدَء قال تعالى: اوَمَا حَلَفْتُ الجن 

8 ع« 3 2 0 3 0 .0 5 

وَالإِنْسَ إلا لِيَعبدُون # مَا أريد نهم مِنْ ررق وَمَا أَرِيدٌ أنْ يُطْعِمُونِ» [الذاريات: 517-55] » وكلما ازداد 
الإنسان معرفة بحقيقة الخالق كلما عظم وعلا شأنه عنده» وعبده حق عبادته؛ لأنه أصبح في علمه 
أنه حق يستحق العبادة» ومعرفة الله في ذاته أمر محال على المخلوق» فلذلك يُتعرف على الخالق 
من خلال مخلوقاته» والتي منها خلق التّفس البشرية. 

لذا جعل الله تبارك وتعالى هذه التفس آية من آيات الله في الكون» قال تعالى: #وَني 
الآرْض أَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَني أَنَقْيِكُمْ أكَلَا تْنْصِرُونَ 4 [الذاريات: ]11١-7١‏ . 

بالنظر إلى هذه الآية نجد أن الله تبارك وتعالى ذمَّ الذين عطلوا وسائل الإدراك بحيث 
لا يتفكرون في آيات التّفس البشرية في إشارة منه لبيان الطريق الواضح الجلي البيّن في هذا 
الكون لمعرفته» وذلك من خلال النظر والتفكير والتدبر في ذات الإنسان بما يحتويه من آيات 
عظيمة تدلل على قدرة الله وسعة علمه» ومدى حكمته. 

لذا جاء هذا البحث لبيان واظهار آيات الله في التّفس البشرية ليزداد المؤمن معرفة وايماناً 
ويقيناً بعظم الخالق؛ وقدرته وإقامة الحجة على غير المؤمنين ببيان العلامات والدلالات والإشارات 
والحجة والبرهان على عظم العظيمء وقدرة القدير تبارك وتعالى. 

قال تعالى: «هدًا حَلْقُ الله كََرُونِ مَادًا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَيُونَ في ضَكَالٍ مين 
[لقان:١1]‏ » ومن جانب آخر جاء هذا البحث ليبرز أسرار الآيات في التّفس البشرية والكون» وليبين 
للخلق أن الله 32 هو الخالق الحقيقي» وذلك مصداقاً لقوله تعالى: 8 سَئْرِمْ أَيَاتَا في الآكَاقٍ وني 
2 اه سمب 55 كو 06 ٍِ 
أنفهمْ حتى يتل هم أنَهُ الحق ... # [فصّلت:57] . 

لذلك اختار الباحث أن يكون عنوان رسالة الماجستير: (القدرة الإلهية في آيات التّفس 
البشرية - دراسة قرآنية موضوعية) . 


أولاً: أهمية الموضوع: 


١ 


0 


تكمن أهمية الموضوع في أنه يتعلق بأشرف وأعظم كتاب ألا وهو القرآن الكريم. 


حداثة الموضوع حيث إن هذا الموضوع يربط ما بين الجانب الديني والجانب العلمي؛ ومن ثم 
إبراز جانب القدرة والعظمة الإلهية فيه. 


. حاجة الأمة الإسلامية اليوم خصوصاً بعد انحسار واندثار وتراجع الجانب اللغوي عند كثير 


من الثاس» والذي من خلاله يُبين جانب الإعجاز اللغوي فنبادر بإبراز جانب الإعجاز العلمي 
في التّفس في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي. 


ثانياً: الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع: 


3 


1 


لع 


اعتناء القرآن الكريم بإبراز آيات التّفس البشرية. 
جهل واغفال كثير من التّاس جانب القدرة الإلهية المطلقة. 


٠‏ الرد على من ينكرون وجود الله وقدرته. 


. تعطيل كتير من الناس نعمة العقل فى التعرف على الله. 


. افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكم يتناول إبراز جانب الدين والعلم في آن واحد. 


.1 


ابتغاء مرضاة الله الذي هو أسمى غاية أرجوها من وراء هذا البحث. 


ثالثاً: أهداف البحث: 


3 


1 


إبراز الآيات الإلهية في مراحل وأطوار التّفس البشرية. 
الاستدلال بالآيات التي تدلل على عِظم القدرة الإلهية. 


.نذاو حقيقة لتقن التتترية كنا علفيا: عاتن« ومقاردة ذلك مدا توصل اليه الل العقيف: 

٠‏ بيان وجوه التكريم والتفضيل للنّفس البشرية. 

“الششكن: في ,متخلو قات أل الدالة على 'وتحدانيقه, 

زيادة الإيمان واليقين بالله تعالى من خلال بيان قدرة الله المطلقة في خلق الإنسان وعند موته 


وحسابه. 


رابعاً: الدراسات السابقة: 


من خلال مراسلتي لمركز أبحاث الملك فهد لم يُكتب في هذا الموضوع. ولم أقف على 


حك علقي محكم ينناول هذا الموضوع: 


خامساً: منهج البحث: 


3 


3 


اتباع المنهج الاستقرائي والموضوعي والاستنباطي للآيات. 


جمع الآيات القرآنية وكتابتها بالرسم العثماني. 


. تتبع الآيات القرآنية ودراستها دراسة موضوعية. 

. وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب وعمل ملخص لكل مبحث. 
. ربط الآيات بالواقع ودراستها دراسة علمية وموضوعية. 

. الوقوف على اللطائف والإشارات والمعاني التي تشير إليها الآيات. 
. الرجوع إلى المصادر والمراجع للنقل والتوثيق والتعليق. 

. مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق والتعليق. 

. ترتيب المصادر والمراجع حسب الأحرف الهجائية. 

. الاستعانة بالأحاديث الشريفة التي تخدم الموضوع. 

٠‏ الرجوع إلى المعاجم اللغوية من أجل بيان معاني الكلمات العربية. 
. تخريج الأحاديث من مظانها وذكر حكم العلماء عليها ما أمكن. 

. الرجوع إلى المصادر الأصلية والحديثة في التفسير. 

. الترجمة للأعلام غير المعروفين. 


. كتابة الفهارس اللازمة في نهاية البحث. 


سادساً: خطة الدراسة: 


وقد اشتملت خطة الدراسة على: مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصولء وخاتمة وفهارس: 


المقدمة: وتشتمل على: 


0 


ا" 


أهمية البحث. 


الأسباب التي دعت لاختيار الموضوع. 


. أهداف البحث. 
. الدراسات السابقة. 


. خطة الدراسة. 


الفصل التمهيدي 
مفهوم القدرة الإلهية والنّفس البشرية وخصائصهما 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: مفهوم القدرة الإلهية وخصائصها. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مفهوم القدرة الإلهية. 

المطلب الثاني: خصائص القدرة الإلهية. 

المبحث الثاني: مفهوم التّفس البشرية وخصائصها. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مفهوم التّفس البشرية . 

المطلب الثاني: خصائص النّفس البشرية . 

الفصل الأول 
صفات وأنواع التّفس البشرية والقدرة الإلهية في خلقها 

وتشل تعلق تكلالة مزاح : 

المبحث الأول : صفات التّفس البشرية في القرآن الكريم. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصفات الإيجابية. 

المطلب الثاني: الصفات السلبية. 

المبحث الثاني: أنواع التّفس البشرية في القرآن الكريم. 
وفية كع قطالتة: 

المطلب الأول: نفس المؤمن. 

المطلب الثاني: نفس الكافر. 


المطلب الثالث :“نفين المنافق: 


المطلب الرابع: نفس الكتابي (يهوداً ونصارى). 
المطلب الخامس: الحكمة من تنوع الثفس البشرية. 
المبحث الثالث: القدرة الإلهية في خلق التّفس البشرية. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: القدرة الإلهية في خلق الإنسان من العدم . 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية في خلق الأنثى من الذكر . 
المطلب الثالث: القدرة الإلهية في خلق النّفس من ذكر وأنثى . 
المطلب الرابع: القدرة الإلهية في خلق الذكر من أنثى دون زوج . 
الفصل الثاني 
آثار وآيات القدرة الإلهية في خلق مكونات الإنسان ومراحله وأطواره 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: مراحل خلق الإنسان. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان في عالم الذّر. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان وأطواره في عالم الأرحام. 
المطلب الثالث: مراحل خلق الإنسان ما بعد الأرحام. 
المبحث الثاني: مكونات النّفس البشرية وآثار وآيات القدرة الإلهية فيها. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مكونات التّفس البشرية. 
المطلب الثاني: آيات القدرة الإلهية في النّفس البشرية. 


المطلب الثالث: آثار القدرة الإلهية في خلق التّفس البشرية. 


الفصل الثالث 
تكريم وتفضيل التّفس البشرية على غيرها من المخلوقات وبيان نعم الله عليها 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول : تفضيل التّفس البشرية على غيرها من المخلوقات. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: مظاهر تفضيل التّفس البشرية. 
المطلب الثاني: تفضيل التّفس البشرية بنعمة العقل. 
المبحث الثاني: تكريم النّفس البشرية ببيان ما أنعم الله عليها. 
تفل عار «ؤلاكة مظالفه: 
المطلب الأول: تكريم التّهس البشرية بنعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد. 
المطلب الثاني: تكريم التّفس البشرية بنعمة التسخير والتمكين. 
المطلب الثالث: تكريم النَّفس الإنسانية بإرسال الرسل وهداية البشرية. 
الفصل الرابع 
القدرة الإلهية عند الموت والبعث والحساب 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: القدرة الإلهية عند الموت. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القدرة الإلهية على نفس المؤمن. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية على نفس الكافر والمنافق. 
المبحث الثاني: القدرة الإلهية على النفس البشرية ما بعد الموت. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: القدرة الإلهية عند البعث. 


المطلب الثاني: القدرة الإلهية عند الحشر. 


المبحث الثالث: القدرة الإلهية عند الحساب. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القدرة الإلهية في نصب الميزان. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية في العدل بين البشر. 
المطلب الثالث: القدرة الإلهية في الحياة الأبدية. 
الخاتمة: 
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ثانىي: خصائص القدرة الإلهية. 


المبحث الأول 
مفهوم القدرة الإلهية وخصائصها 


المطلب الأول: مفهوم القدرة الإلهية: 

الإتهياث كلق اللء ' يتمركات: الموافقة 'لمشنيئكه المحلابقة لوك الحكية رزقة ترحيت إراذة الل 
أن يجعل الإنسانَ في أحسن تقويم؛ وأن يمنحة إرادة حرةٌ» وأن يجعل بين يدي إرادته مقداراً يسيراً 
من القدرة» ليستعملها في تنفيذ ما يريد»ء وان إرادتنا الممنوحة لناء وقدرتنا الموهوبة لنا محدودة 
بالمقدار الذي لا يتعارض مع سلطان القضاء والقدر العام في جميع الأمورء وقد توجهت إرادةٌ الله 
إلى أن يجغل الإنسان مقهورا في-معظم أمؤك الداخلية في ذاته” أى' الخازجة عنهه كالحياة والموت:. 

فالله الخالق العظيم» الذي أحسن خلق الإنسان» والذي صدرت عنه الموجودات الكونية 
ذات القوى الكبيرة» لا بد أن يكون ذا قوة وقدرة تتصف بخصائص تليق بجلاله؛ وكماله وعليّ 
سلطانه» لذا لزم بيان معنى القدرة لغةَ واصطلاحاًء وبيان خصائصها التي تليق بذاته العليا. 
أولاً : القدرة في اللغة: 

ورد في لسان العربء أن القدرة: مصدر قولك قَدَرَ على الشيء قَدرَهَ أي مَلَكهُء فهو قادرٌ 
وقديرٌ » والقادز: اسم فاعل من قَدَرَ يقدّرُء والقديز فعيلٌ منهء وهو للمبالغة» والمقتدر مفتعِلٌ من 
تدر وهو أبلغ والاقتدازٌ على الشيء: القدرةٌ عليه» والقدير والقادر من صفات الله كنك ويكونان من 
الفدرة ويكونان من التقديرء وقوله تعالى: # يَكَادُْ المَرقٌ ف فلت أَبْصَارَهُمْ ع ماه شم مَشَوَا فيه 4 وَِذا 
َظلَم عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ ضَاء الله لَدَهَبَ بِسَمْعِ ِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِحِمْ إِنَّ الله عَلَ كُلَّنَْءِ قَدِيرٌ 5 [البقرة:١٠].‏ 


فالقديوامين القدرة قال هق على قبل شي :شيو وال سحانة مقدذ كل شيء 
وقاضيه (). 

جاءَ في المحيط في اللغة أن: المقَدَازنٌ: اسمُ القَدَرٍ وهو الموث؛» وقّدرُ الشيء مد مبلّعْهء وإذا 
وافقَ الشيءْ الشيء فهو قَدَرْ لهُ» وقوله كك: # و مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِ إِذْ ثَاُوامَا أَنرَلَ الله عَلَ بَشّر مِنْ 


 ... 2‏ [الأنعام: 2141 أي ما وصفوه حق وصفه (). 
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وقيل: إِقَتَدَرَ على الشيء: قَدَرَ عليه؛ والمُقتدر الوسطء وقوله تعالى: # فى مَفْعَدٍ صِدْق عِنْدَ 
مَلِيكِ مُقْتَدِر؛ [القمر:هه]» أي قادر, وَقَدَرَ الله الرزق قذراً يقدِرهُ أي يجعلة بقدرء وما قَدَرِتُ عليه 


بقدَار: أي بقوة ومقدِرَةٌ ومَقَدَرَةٌ: كلّها القدرة (). 


وقد بين الرازي أن من الألفاظ المجانسة للقادر (الذي هو مشتق من القدرة) لفظين هما: 
الأول: القدير: ورد هذا الاسم في القرآن الكريم ولم يرد ضمن الأسماء التسعة والتسعين» وهو 
مبالغة من القادر. 

قال تعالى:«الله مُلّكُ السّماوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فيهنَ وَهُوَ عَلَ كُلَّ َيْءِ قَدِيرٌ 4 [المائدة:١؟1].‏ 
الثاني: المُقتدر: على وزن مفتعل» وهو أيضاً للمبالغة. قال تعالى: # ... وَكَانَ لله عَلَ كُلَّ شَيْءٍ 
مُقْتَدرًا# [الكهف:ه4] ("). 

والقديز والقادِرُ والمُقتدر جميعها تدل على تبوت القدرة صفة للهء وأنه سبحانة كامل القدرة؛ 
ولكمال قدرته لا يُحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يُعلّمه إياه. ولكمال قدرته خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسّهُ من لُغوبء ولا يعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته. 
قال تعالى: «... وَلَا تيطُونَ بنَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَايَا شَاء4 [البقرة:00]. 

وقال أيضاً: «وَلَقَدْ حَلَفْمَا السّماوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَبْئَهُه في يسن نّم وَمَا مَسَنَامِنْ لُحُوبِ » 


[ق:8 ؟]. 


نؤلك'الآئة دا على قفنت ضسفات المخلوقناة الى اث فبيتت الآبنة أن الله كلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وما مسّه سبحانه من تعب ولا نصبء وهنا إشضارة 
لكمال قدرته (). 


ومن الأسماء التي تشير وتدلل على كمال القوة» وتحقيق صفة القُدرة الكاملة على كل 
شيء بغير تعب ولا تصبء ولا ضعف ., ولا عجزء ولا تناقص في التصرفء وعدم العَلَبَ والتفرد 
بالأمر والنهي» وأنه إليه ترجع الأمور كلهاء وأنه تعالى لا يحتاج إلى مساعدة ولا مُعين» الغني بما 
يملك هذه الأسماء هي: 'مالك الملكء القويء المتين» القادرء المُقتدرء الواجدء العزيزء المُقيت» 


)١(‏ انظر: العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» جه5»ء ص ».١١*‏ والمحيط في اللغة» جه, 
ص7":7. 

)١(‏ انظر: شرح أسماء الله الحسنىء للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي»ء ص 7١9‏ بتصرف. 

(") تفسير الجلالين» العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلىء والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ص5184 بتصرف. 
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الواوك"(). 

قال الكسائي: ' قَدَرَ يقدِرُ مَقدِرة» ومَقَدَرَةَء ومَقَدُرة» وقَدَراناً» وقدآراًء وَقُدْرَة كل هذا سمعناه من 
العونب 71 

وفي الصحاح: قَدْرُ الشيء مَبلَعْهُء قال تعالى: « وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه ...4 [الأنعام:91]. 
أي ما عظموه حق تعظيمه. والقَدَرُ والقَّدْرُ ما يُقَدَرُهُ الله كنَ من القضاء ويقال مالي عليه مَقَدَرَةٌ 


وَمَقَدِرَةٌ ومقدرَةٌ أي قُدرَةٌ ورجل ذو قدرة: أي ذو يسار (. 


بعد عرض هذه التعريفات اتضح للباحث أن القْدرّةَ مصدر قَدَرَ يَقدِرُ وهي تعنى القُوة والمُلك 

للشيء والقُدرّة عليه. 
ثانياً: القُدرة في الاصطلاح: 

لقد تعددت آراء العلماء في تعريف القُدرة في الاصطلاحء وسيذكر الباحث أهمها: عرفها 
بعض العلماء فقال: 'القدرة " صفة ذاتية ذات إضافة تقتضي التمكن من الإيجاد والإعدامء والإبقاء 
لا نفس التمكن؛ لأنه أمر اعتباري" (). 

وأورد الخطيب الشربيني أكثر من تعريف منها: 
أ- هي التمكن من إيجاد الشيء. 
ب- هي صفة تقتضي التمكن (). 

وقيل: 'القدرة عبارة عن صحة الفعل والترك" (. 

وقال الميداني: 'القدرة صفة وجودية من شانها أن يكون لها أثرء كإيجاد الأشياء الممكنة 
واعدامهاء أو التصرف في الموجودات بجمعهاء أو تفريقهاء أو تحويلهاء أو نحو ذلك" (". 


)١(‏ انظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن الميداني» ص57 ١ 55- ١‏ بإيجاز. 

(؟) تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» ج9.» ص .١9‏ 

() الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» ج؟. ص786 » 717 بتصرف. 

(:) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبي الفضل شهاب الدين السيد محمد الألوسي؛ ج١2‏ 
ص١18١.‏ 

(5) تفسير القرآن الكريم للإمام الشيخ الخطيب الشربيني» ج١»‏ ص٠”.‏ 

(1) حاشية الشهاب "عناية القاضي وكفاية الراضي على نفسير البيضاوي”. الإمام عبد الله بن عمر بن محمد بن 
علي أبو الخير القاضيء ج١؛ء‏ ص5١4.‏ 

(0) العقيدة الإسلامية وأسسهاء مرجع سابق» ص١5 .١‏ 
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فالله تعالى قادر ومُقتدر فقد وصف نفسه بهذه الصفة في القرآن الكريم في عدة آيات» قال 
تعالى: ## لله مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْض وَمَا فِيهنَّ وَهُوَ عَلَ كُلَّ لَيْءِ قَدِيرٌ * [المائدة:١17].‏ 

وقال أيضاً: # ... وَكَانَ لله عَلَ كُلَّ شَيْءٍ مُقَتَدِرًا 4 [الكهف:45]. 

وقال كذلك: ل ويروا أَنَّ لله الذي حَلَقٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَكَيَمْيَ بحَلْقِهِنَ بقَادِرِ عل أَنْ نحبِيَ 
الوْنَى بك ِنَّهُ عَلَ كُلَّ َيْءٍ قَدِيرٌ 4 [الأحقاف:097]. 

وعرفها الشيخ سليمان محمود بأنها: 'صفة قديمة قائمة بالقادر سبحانه» يبرزها في الزمان 
والمكان على ما تعلقت به صفة العلم الأزلي» فبالقدرة نشأ الكون كله على وفق ما تعلقت به صفة 
العلم الأزلي على النحو الذي نراه ونلمسه" (). 

فبالقدرة نشأ الكون كله ما نعلمه وما لا نعلمه على نحو مشيئته 


قال تعالى: 8 إنَّا آَمْرْهُ إذَا آَرَادَ شَيكًا آَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 [يس:؟8]. 

وقال أيضاً: 8 إنَّا كَوْلما لِنَىْءِ إِذَا أَرْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ 4 [النحل:٠].‏ 

أما صاحبا كتاب دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية فعرفا القُدرة بأنها: "هي 
صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد المخلوقات واعدامهاء فهي صفة تأثيرية في 
الأشياء"3: 

وأما عبد الكريم تتان» والكيلاني فعرفا القُدرة بأنها 'صفة من صفات المعاني قائمة بالذات 
يتأتى بها إيجاد كل ممكن واعدامه» أوجبت كونه تعالى قادراًء وتتعلق بكل مقدور تعلقاً صلوحياً 
في الأزل وتنجيزياً حادثاً فيما لا يزال» وليس لها تعلق تنجيزي قديم؛ إذ لو كان لكان العالم 
قديماً وقد ثبت حدوثه ومن المعلوم أن انتفاء التعلق التنجيزي في الأزل لا يقتضي انتفاء نفس 
الصفة (). 

ويرى الباحث أن هذا التعريف من أوضح التعريفات في تعريف القُدرة الإلهية» من حيث 
الشمول والتفصيل والإيضاح والإيجازء وبناء على هذه التعريفات يخلص الباحث إلى أن القدرة 
الإلهية هي صفة من صفات الله الأزلية تختص بالمعانيء يتعلق بها الفعل للفاعل ووقوعه؛ 
يظهرها الله وقت شاء وحيث شاء وكيف شاء وفق مشيثته وارادته» بموجبها يستدل على عظمة الله 


.١5١ص الرحيق الأهنى تجليات أسماء الله الحسنى»ء‎ )١( 

( انظر: ص 379؛, تأليف د. سعد عاشور ود. جابر السشميري. 

(؟) شرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة» عبد الكريم تتان ومحمد أديب الكيلاني» ص95". 
0 


الألفاظ القرآنية التي تتحدث عن القدرة: 
الألفاظ التي تخص موضوع البحث جاءت بعدة صيغ واشتقاقات منها: 


لفظ قدير ورد أربعين مرة في اثنتين وعشرين سورة في أربعين آية» ولفظ قديراً ست مرات» 
وقادر سبع مرات» وقادرون خمس مرات وقادرين مرة واحدة. ومقتدر مرتان» أما لفظ مقتذزا 
ومقتدرون فمرة واحد ("', وقد وردت هذه الألفاظ في تسع وثلاثين سورة» في ثلاث وستين آية» منها 
خمس وثلاثون آية مكية» وثمان وعشرون آية مدنية (). 

وقد جاءت هذه الألفاظ بعدة صيغ واشتقاقات منها اسم الفاعل المفرد والجمع (قادرء 
قادرون» قادرين) وجاءت على وزن فعيل وفعيلا (قديرء قديرا) وجاءت على وزو مفتعل (مقتدر) 
ومفتعلا (مقتدرا) ومفتعلون (مقتدرون) وكلها صيغ تشير وتدلل على تبوت واستمرارية وأزلية القدرة 


م | أسم السورة رقم الآية | زمن نزولها | صيغة اللفظ الوارد 
-١‏ البقرة 706 مدنية قدير 
١‏ البقرة 65 مدنية قدير 
و البقرة ل مدنية قدير 
4- البقرة ١1‏ مدنية قدير 
ه- البقرة 5 مدنية قدير 
5- البقرة 50 مدنية قدير 
ا آل عمران 5" مدنية قدير 
/- آل عمران "> مدنية قدير 
8- آل عمران ه3١‏ مدنية قدير 
6ك آل عمران ١/1‏ مدنية قدير 
-1١‏ آل عمران م١‏ مدنية قدير 


.5151 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص2.555‎ )١( 
6 علوم القران» أد. فضل حسن عباس» ج20 ص ارده‎ 
لثيا‎ 
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المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنفال 


التوبة 


١و‎ 


16 


55 


لذن 


18 
3 


-5 


/اه- 


١8 


ه65 


3 
39 


مه- الموسلات م مكية قادرون 
48- القيامة 3 مكية قادرين 
9 القمر 4.١‏ مكية مقتدر 
-١‏ القمر هه مكية مقتدر 
0 الكهيف ه؛ مكية مقتدرا 
ا الزخرف لد مكية مقتدرون 


من خلال استعراض الألفاظ التي تتحدث عن القدرة وتصاريفها ومشتقاتهاء ومن خلال معرفة 

زمن نزول هذه السور. يمكن الوؤقوف على هذه المللاحظات: 

أ- أن صيغ القدرة الواردة في القرآن الكريم تدلل على لزوم وثبوت القدرة لله تبارك وتعالى. 

ب- أن هذه الصيغ تدلل على عِظم القدرة الإلهية وأزليتها وتفرد الله بها عن الخلق. 

ج- أن السور المكية التي وردت فيها صيغ القدرة أكثر من السور المدنية بقليل» وذلك في إشارة 
إلى أن أهل مكة كانوا ينكرون العظمة والقدرة والألوهية» فلابد من مخاطبتهم بهذه الصيغ 
التي تدعو إلى التوحيد واقامة الأدلة على المنكرين من خلال إظهار قدرة الله وعظمته في 
هذا الكون. 

المطلب الثاني: خصائص ''" القدرة الإلهية: 

معرفة الله في أسمائه وصفاته توقيفية منه أو من أنبيائه» وصفات الله جل وعلا صفات 
كمال قال تعالى: ل وَللْه الأَْماءٌ الْحسْتى فَادْعُوه ها وَدَرُوا الَّذِينَ يلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا 

تسملون 4ه [الأراف :1 

لأجل ذلك لا بد أن نثبت له تبارك وتعالى ما أثبته لذاته» وننفي عنه ما نفاه عنهاء وما 
يستحيل عليه منهاء ومن الصفات التي أثبتها لذاته القدرة» قال تعالى: #8 ... إنَّالمهَعَلَ كُلّ نَمْءِ 


قَدِيرٌ 4 [البقرة:44١]»‏ وقال أيضاً: ‏ ... وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ َْءِ قَدِيرًا» [الأحزاب:71]. 


اه 


ومن مظاهر قدرته عز شأنه في هذا الكون: خلق الإنسان» فخلق الإنسان دليل القدرة 
الإلهية» وكل مقدور دليل للقادر كما كل مصنوع دليل للصانع؛ ومجال القدرة كل ممكن جائزء فلا 


)1( الخصائص: جمع الخقصيصة» وهي الصفة التي تميزر الشيء وتحدده. انظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة 
العربية» م »١‏ ص /ا 55" 


حا ذ- 


مجال للقدرة في المستحيلات. 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله("). 
ولقد وصف الله نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وسمى بعص عباده بهاء وكذلك سمى 
صفاته تأسما + وسمى بيبعضها صفات خلقه.» فسمى نفسه: قديراًء وحياء وعليفاء وجباراًء ومتكبراًء 
وغيرها من الأسماء والصفات ووصف بعض عباده بهذه الصفات قال تعالى في شأن إبراهيم حينما 
جاءته الملائكة: « فََوْجْسٌ مِنْهُمْ خِيمَةًكَانُوا لا تن وَبَشَّرُوهُ بِقُلام عَلِيم * [الذاريات:7/8 ٠]‏ 


2 


وقال أيضاً: ل قل هُوَا 00 طبيد يا سن اع تَلِيِلُامَا تَشْكُرُونَ * 
00 وقال 256 00 م رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ 


عَلَيْهِ مَا ع ع 3 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ِامؤْمِينَ رَُوفٌ رَحِيمٌ # [التوبة:114]. 
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فعلم الله» وسمعهء وبصرهء ورحمته» وقوته» وقدرته» وكل ما سمى به نفسه من أسماء أو 
وصفها بصفات, لا يشاركه العبد في شيء منها فهو مختص بعلمه وسمعه؛ وبصره» ورحمته. 
وعدله؛ وقوته؛ وقدرته؛ وغير ذلك من الصفات. فالله منزه عن التشبيه والتمثيل والتجسيم 
والتعطيل(") 
* قال تعالى: # ... َيْسَ كوثْلِهِ نَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ البَصِرُ4 [الشُورى:١1].‏ 

وفيما يلي تبيين لخصائص هذه الصفات وبالأخص خصائص القدرة الإلهية. 
١‏ - صفة الكمال: 

تعد هذه الصفة من أهم صفات الله تعالى» فالله سبحانه له القدرة الكاملة التي لا يعتريها 
نقصء ولا خللء ولا زلل» ولا عجز في أي حال من الأحوال. 

قال تعالى: 8# . .. إنَّ الله عَلَ كُلَّ ب شَيْءِ قَدِيرٌ # [البقرة:١7].‏ 

قال الطبري في نفسيره لهذه الآية: "إنما وصف الله جل ذكره بالقدرة على كل شيء ومعنى 
قدير: قادر كما معنى عليم: عالم 7" 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي؛ ج١ء‏ ص/57. 

)١(‏ سيأتي بيان هذه الصفات. 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن عن تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» م١ء‏ 
ا ات 5 


وقال الى : ... وَكَانَ الله عل كُلَّ َْءٍ مُقْتَدِرًا* [الكهف:5: ]. 

وقال أيضاً: 8 ... وما كَانَ الله لمُمْجرَهُ منْ نَيْءِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأَرْض إِنَهُ كَانَ عَلِيً) قَدِيرًا # 
[فاطر:؟ 5]. 

هذه الآيات تثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال» وتنفي عنه صفات النقص كقوله تعالى: 
«... وَلَايَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَّا؛ [الكهف:49]. 

فهذا النص الكريم يدل على كمال عدله. 

قال تعالى: 8 ... لَايَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقَالُ درفي السَّاوَاتِ وَلَافي الأْض وَلَا أَصْفَرٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا حب 
لاني كِتَابٍ مين © [سبأً:*]. 

فهذا النص القرآني يدلل على كمال علمه. 

وقوله تعالى: #... وَمَا مَسَنَامِنْ لْعُوبِ» [ق:08]. فهذا النص القرآني يدلل على كمال 
قدرته(). ٠‏ 
؟ - صفة القدرة المطلقة: 

فقدرة الله مطلقة تتعلق بالممكنات إيجاداً وعدماً وتحويلاً. قال تعالى: 8 ... وَُْ الكل 
الأعْلَ وَهَُ العَزيرٌالَكِيمُ 4 [النحل:0+]. 

قال ابن كثير 'ولله المثل الأعلى" أي الكمال المطلق من كل وجه 7" 

قال تعالى: ٍايَْلَمُ مَايَنَ يم وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا يحيطُونَ به ِل وَعَنّتِ الوّجُوهُ لِلْحَيّ القَيُو 
كاب مَنْ عمَلَ ظُلَا 4 [طه .]111-1٠١‏ 


لعو 0 
قيوم وقد 


8 


قال ابن عباس وبعض أهل العلم: 'وعنت الوجوه للحي القيوم" أي خضعتء وذلت 
واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموتء القيوم الذي لا ينام وهو قيم على كل شيء يديره 
ويحفظه؛ فهو الكامل في نفسه؛ الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به (). 


وقال أيضاً: #. .. وَلَهُ تل الأَعْلَ ني السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزيرٌ الَكِيم 4 [الرُوم:7؟]. 


.١5١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة بن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء ج ؟» ص554.‎ )1( 
.١ 7١6 المصدر السابق» ج22 ص‎ (0 

1١ 


*“- صفة الأزلية: 

هي صفة قديمة قائمة بالقادر سبحانه» فهو قديم في الأزل وقبل الخلق. 

قال تعالى: # ... وَكَانَ رَبك قَدِيرًا# [الفرقان:04]. 

قال صاحب الرحيق: أشار قوله (كان) إلى أنه قديرٌ في الأزل قبل الخلق ("). 

قال تعالى: اهُوَ الأول وَالآَخِرُ وَلظَاِرٌ وَالبَاطِنُ وَهُوَ ِكل نَيْءِ عَلِيٌ4 [الحديد:8]. 

لقد ذكر العلماء العديد من الأقوال في تفسير هذه الآية كلها تشير وتدلل على أزلية الله: 
القول الأول: إنه هو الأول الذي لا بداية له المبدئ للأشياءء والآخر الذي لا نهاية له» المتصرف 
في الكون الذي جل وعلا لا نهاية له. 
القول الثاني: الأول والآخرء بمعنى الأول بلا ابتداءًء والآخر بلا انتهاء. 
القول الثالث: الأول قبل كل أحدء والآخر بعد كل أحد. 
القول الرابع: الأول خالق الأولين» والآخر خالق الآخرين. 
القول الخامس: الأول السابق على جميع الموجودات» فهو موجود قبل كل شيء حتى الزمان 
والمكان؛ لأنه جل وعلا الموجد والمحدث للموجدات والآخر الباقي بعد فنائها. 
القول السادس: الأول الذي تبتدئ منه الأسباب ٠‏ أو هو مسببها. والآخر: الذي تنتهي إليه 
المسببات؛ بمعنى أنه إليه المرجع والمصير ("). 

وقد ذكر العلماء عدة آراء في تفسير قوله تعالى: «... وَالَظَاهِرٌ وَالبَاطِنٌ وَهُوَ بِكُلَّ نَيْءِ 
عَلِيمٌ ‏ [الحديد:"]. 
الرأي الأول: الظاهر والباطن: عالم بالظاهر والباطن. 
الرأي الثاني: الظاهر الغالب على كل شيءء والباطن العالم بكل شيء. 
الرأي الثالث: الظاهر خالق الآدميين وهم ظاهرونء والباطن: خالق الجن والشياطين الذين 

لا يظهرون. 


.١7١ص الرحيق الأهنى تجليات أسماء الله الحسنى»‎ )١( 
(؟) تفسير بحر العلوم» للعلامة الحجة أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي. م؟. ص؟3”77,‎ 
بتصرف.‎ ١11 ٠ ١ وروح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» ج “اك ص15‎ 
ثس# اب‎ 


الرأي الرابع: الظاهر: أي بوجوده. لأن كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهرة » والباطن: بكنهه 


'وهو بكل شيء عليم" بمعنى أمر الدنيا والآخرة ("). 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي يَِ قال: (... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك 


ذكر مؤلف الحجة أن من أسماء الله تعالى: الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهي صفة 


متعرفة 3اتهن 


ثم نقل عن أهل العلم قولهم 'معنى الأول هو الأول بالأولية» وهو خالق أول الأشياءء 


ومعنى الآخر: هو الآخر الذي لا يزال آخراًء دائماً باقيًء الوارث لكل شيء بديمومته وبقائه. 
ومعنى الظاهر: ظاهر بحكمته؛ وخلقه وصنائعه وجميع نعمه التي أنعم بها. 
ومعنى الباطن المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفيه صفاته" (). 
4 - صفة تتعلق بإيجاد الأشياء من عدم: 
تتجلى قدرة الله وعظمته في أنه خالق الأشياء من عدمء لذا فإن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون. 
* قال تعالى: !ا آَمرْهُإِذا آَرَاد سينا آنْ َقُولَ لَهُ كُنْ قَيَكُونُ 4 [يس:67]. 


فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إيجاداًء أو إعداماً. 


0 
000 


قال تعالى: 9 هَل أَنَى عَلَ الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْر لَيَكُنْ شَيْعًا مذكورا إنا حَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ 
َمْشَاج تَبِتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا يَصِيرًا # [الإنسان ١‏ - 7]. 


4 20000 
م 


)1( انظر: روح المعاني تفسير القران العظيم والسبع المثاني» جا ص١1 .١‏ 17١١ء‏ وبحر العلوم» جك 
ص 57. 
والتوبة والاستغفارء باب الدعاء عند النوم» ص : ,٠١‏ حديث رقم (215؟). 

(؟) انظر: الحجة في بيان المحجة شرح عقيدة أهل السنة؛ للإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني» 2 ١ى.»ص .١1١5‏ 


فالله جل شأنه أوجد الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً يذكرء وهذا دليل على عظمة الله وقدرته 
بإيجاد الأشياء من عدمء وكذلك دليل على ضعف الإنسان وحاجته إلى خالق الخلق. 

نقل الماوردي في النكت والعيون أقوال العلماء في تفسير هذه الآية: 
الرأي الأول: قال الفراء وأبو عبيدة "هل" بمعنى قدء وتقدير الكلام قد أتى على الإنسان على معنى 
الخبر. 
الرأي الثاني: "هل " بمعنى الاستفهام. 

أما الإنسان فقال السدي وقتادة: أنه أدم اكفل. 

وقال ابن عباس وابن جريج أنه كل إنسان. 

أما "الحين من الدهر" فالرأي الأول قال ابن عباس: وقت غير مقدرء وزمان غير محدد. 
الرأي الثاني: وقال بعض العلماء أربعين سنة. 
الرأي الثالث: مائة وعشرون سنة فيها خلق آدم من طين فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون 
أربعين سنة» ثم من صلصال أربعين سنة» ثم ختم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح. 
أما قوله تعالى: 1 يَكُنْ شَيْنَا مَذْكُورًا4 [الإنسان:١].‏ 
الرأي الأول: أي لم يكن شيئاً مذكورا في الخلقء وان كان عند الله شيا مذكوراً قاله يحيى بن سلام. 
الرأي الثاني: أنه كاق: حندا مضتو را رايا وطيناً لا يذكرء ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد 
به» ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراء قاله الفراء وقطرب وثعلب. 
الرأي الثالث: قال مقاتل في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره هل أتى حين من الدهر لم يكن الإنسان 
شيئاً مذكوراً؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوان. 

قال تعالى: 9 إِنَا حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ أمْسَاج تَبْتَِيهِ قَجَعَلْاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان:؟]. 

أي من ماء الرجل وماء المرأة إذا اختلطا ليصبحا طوراً بعد طور نطفة» فعلقة» فمضغة؛ 
فعظاماً إلى أن أصبح خلقاً متكاملاً يسمع ويبصر؛ لكي نبتليه بالتكليف والخير والشر والهدى 
والكنائل .وشكره ف الشراء والخراء+ لذا تجنلناه يشيع يضرا لنظيه في كلاذك 7 

قال تعالى: 8 ... إِنَّ الله عَلَ كُلَّ قَىْءِ قَدِيرٌ 4 [البقرة:١].‏ 

والمعنى أن الله قادر على كل شيء من حيث وجوده أو عدمه» فهو قدير على إيجاده 
أو على إعدامه؛ وكذلك قوله تعالى: © ... الله حَالِقُ كُلَّ شَيْءِ ...4 [الرعد:"١].‏ 


)١(‏ النكت والعيون "تفسير الماوردي" للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء» ج5. 
ص ١514-1١5١‏ بتصرف. 


1١ه‎ 


فالله قادر على مشىء وجوده أو عدمه )0 


٠ 


ه- صفة القدرة هي صفة قائمة بذاته تعالى لا تقوم بغيره ولا تستند إلى ذاتٍ أخرى: 

الك مشتمج: قدوكه وبناكن عنقا كه القاقية ناتس كين تمس ة دن :دراك احرف :قال كيال: 
لاما قَدَوُوا الله حَنَّ كَذرِه إِنَّ لله لَقَوِيَّ عَزِيرٌ [الحج:04]. 

ذكر ابن تيمية أن أصل عبادة الله معرفته بما وصف به نفسه في كتابه» وما وصفه به 
رسله. من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكيف ولا تمثيل» والذين ينكرون بعض ذلك ما 
قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق وصفه ولا عبدوه حق عبادته» قال تعالى: 
لسن كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ البَصِيرُ 4 [الشُورى:١1].‏ 

وقد ورد قوله تعالى: ما قدروا الله حق قدره في ثلاثة مواضع: 


أ- قال تعالى: 8 وَمَا قَدَوُوا الله حَنَّ َدرِه إِذْ قَالُوا مَا أَنْرَلَ الله عَل بَشّر مِنْ َيْءِ ... * [الأنعام:91]. 


هه 
.. 


ب- قال تعالى: «امَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِِ إنَّ الله لَقَوِيٌَ عَزِيرٌ4 [الحج:74]. 
ج- قال تعالى: لاوما قَدَوُوا لله ححنَّ كد ذُرِهِ وَالأَرْضُ عِيمًا تَْضَبّْهُ يَْمَ القِيَامَة وَالسَّماوَاتُ مَطْوِبَاتٌ 
ِيَمِينهِ سُبْحَائَهُوَتَعَالَ ع 4 يش ركُونَ 4 [الزُمر:77]. 
وذلك ليثبت الله عز شأنه عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفاتء وليثبت وحدانيته» 
وأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أنزله على رسله. وفي المواضع الثلاثة ذم الله الذين ما 
قدروا الله حق قدره من الكفار. 
فدل على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره 7). 
وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: 'ما قدروا الله حق قدره'" أي» 'ما عظموه حق عظمته: 


وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته" لذ 


قال تعالى: #... لَيْسَ كَمِثْيِهِ َي وَهْوَ السَّمِبعٌ البَصِيدُ 4 [الشُورى:١١].‏ 
أما ابن كثير فبين أن معنى قوله تعالى 'ليس كمثله شيع" أي الفرد الصمد الذي ليس له 
نظلين 9 


)١(‏ انظر: حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاويء للإمام عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي» ج25 
ص377. 

(؟) انظر: البيان لتفسير آي القرآن» تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي» 
(ابن تيمية)» ج26 ص37 35:. 

(") انظر: تفسير البغوي المسمى 'معالم التنزيل" للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» ج"25 
ص١ه38.‏ 

(4) تفسر القرآن العظيم» م54» ص١١‏ بتصرف. 

عا 


وقال ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: #... لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَيْءْوَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِادُ # 
[الشُورى:١‏ 1“ ل لله 5 وال ثب( وقوله تعالى: وَهْوَ الس 37 البو رد للإلحاد وال ليل 0 )0 


ورد في الحديث الصحيح أن النبي 5 كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلم السورة من القرآن» يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل 
اللهم إني أستخيرك بعلمكء, وأستقدرك بقُدرَتك أسألك من فضلك , فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. 


اللهم فإن كنت تعلم - ثم يسميه بعينه - خيراً لي في عاجل أمري وآجله - قال: أو في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدزه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير 


حيث كان ثم ارضني به) (). 


فالحديث يشير إلى طلب العبد من الله أن يختار له ما يحبه» ويرضىء وأن يجعل له قدره 


طن السلاوين و ككزنه ننم وها يذلل للد أن تعمد" وز كد حل انا زيف رامد يداك امنووة فق قال 


5- صفة القدرة لا تستلزم التمثيل» والتعطيل: والتحريفء والتكيف. والتأويل» والتفويض'(): 


إن صفات الله تعالى لا تقتضي المشابهة والممائلة للمخلوقين فصفاته مخالفة للحوادث. 


.١1 انظر: البيان لتفسير آي القرآن» ج5» ص5‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» كتاب التوحيدء باب قول 
الله تعالى قل هو القادرء ص ,١ 572١‏ حديث رقم (7593-0). 

(") التمثيل: اعتقاد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين» كأن يقال: الله له قدره كقدرتي. 
التعطيل: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها. 
التحريف: تغير النص لفظاً ومعنى. 
التكيف: حكاية كيفية الصفة» كأن يقال عن صفات الله بكيف. 
التأويل: حرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر كتأويل الاستواء بالاستيلاء. 
التفويض: الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة» لا يعلمها إلا الله» والحق أن الصفات 
معلومة معانيهاء أما كيفيتها فيفوض علمها إلى الله كِدَ. 
انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات تأليف الإمام زين الدين 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي. ص48-457» ودراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية» 
ص5 ١١ء‏ ولمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسيء» ص2:75 77. 
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* قال تعالى: «ا... لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَيْءٌ وَهْوَ السّحِبعٌ البَصِيرُ 4 [الشّورى:١١].‏ 
سئل الإمام مالك بن أنس عن قوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" 


كيف استوى فقال: الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهولء. والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة (). 


فكيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه» وأنه يليق به 
تبارك وتعالى لا نبحث عن كيفيته ولا نطلب مزيد علم فيه إلا بما أخبر عنه نفياً أو إثباتاً من غير 


ع 


تأويل: 
قال تعالى: 8 ... وَلَهُ امتَلُ الأَغْلّ ني السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيرٌ الَكِيمْ 4 [الرُوم:97]. 
أي وصف الله نفسه بأن له المثل الأعلى المتضمن إثبات الكمال لله ومن كانت هذه صفته 


فلا مثيل له ولا نظير (). 


- 


قال أيضاً: ف ... فَاعْبدَهُ وَاضْطَرْلِعِبَادَيه كَل تَعْلَمْ لَهُ سَهِيًا 4 [مريم:70]. 
ان فقيلا وكضيها -ينيقحق مدل اسييفة 7 
-٠‏ صفة القدرة تقترن بالمشيئة» ومتى نفذت القدرة تعلقت بها الإرادة الحكيمة فيتم القضاء 
بالعدل: 


فالقدرة لا تتعلق إلا بعد تعلق الإرادة ولم يرد الله شيئاً إلا وفق ما علمء إذ يستحيل عقلاً أن 
يريد الله ما لم يعلم أو أن يفعل ما لا يريد (). 

قال تعالى: إن قَْلَْا ِنَيْءٍ ذا أََدناهُ أنْ تقول لَهُ كُنْ قَكُونُ 4 [النحل:٠5].‏ 

فالإيجاد هنا بعد تخصيص الإرادة» ودل بصيغة الماضي 'أردناه" على أزلية التنخصيص 
وبالمضارع نقول على تعلق القدرة التنجيزي الحادث (). 


.55 انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات» ص‎ )١( 
.١١5 ص‎ .١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ج‎ )١( 
.١115 البيان لتفسير آي القرآن»» ج 5". ص‎ )"( 
.547 والعقيدة الإسلامية وأسسهاء ص‎ »4 ١ شرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة» ص ؛‎ ):4( 
.5١5 » 5١5 المرجع السابق» شرح جوهرة التوحيد ...» ص‎ )5( 
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قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أنها إخبار عن قدرة الله على ما يشاءء وأنه لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء فإذا أراد كون شيء أمر به مرة واحدة» فيكون كما يشاءء فإنه 
يماع وذ يحالتة؛ لأنه الواحد القهارء فلا إله إلا هوء ولا رب سواهء قال تعالى: #8 وَمَا أَمدْنَا 


0 


إِلَاوَاحِدَةُ كلمح ؛ بِالبَصَر 4 [القمر:50]» وقال أيضاً: «مَاحَلْفَكُمْ وَلَابَمْنْكُمْ إلا كَتَفْس وَاحِدَةٍ إِنَّ لله 
سَمِيعٌ بَصبدٌ 4 [لقيان:18] ا 
- صفة القدرة كما هي بقية الصفات لا يستطيع احد الوصول إلى كنهها: 
* قال تعالى: 8 . .. ولا تيطُونَ بنَّيْءٍ مِنْ عِلِْهِ إِلَابَا شَاء . .. # [البقرة:708]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا يطلع أحد من علم الله على شي ء إلا بما أعلمه 
الله كَِ وأطلعه عليه ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما 
أطلعهم الله عليه (” 

وفي الحديث: (... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء., وأنت الباطن فليس دونك شيء ...) (". 

قال الزجاج في تفسير قوله تعالى: الا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ وَهُوَمدْرِكُ الأَبَصَارَوَمْوَ اللَطِيِفُ 
لبيك [الأنعام:١٠8»‏ أي لا تبلغ كنه حقيقته فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرد الرؤية ©) 


هذه أهم خصائص القدرة الإلهية . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم» ج "اءص 50ه. 
)١(‏ نة نفس المرجع السابق» ج ١س .3١7‏ 
(؟) سبق تخريجه»ء ص 36 

(:) انظر: فتح القدير» الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ج ”". ص .١86‏ 
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المبحث الثاني 


٠ 4 2 َ‏ ع 
فهوم النّفس البشرية وخصائصها 
مفهوم النفس الدٍ 
وفيه مطلبان: 


فهوم التّفس البشرية . 
المطلب الأول: مفهوم النفس الد [ْ 

خصائص التّفس البشرية . 
المطلب الثاني: خصائص 


المبحث الثاني 


مفهوم التّفس البشرية وخصائصها 


المطلب الأول: مفهوم النّفس البشرية: 

أولاً: تعريف التّفس لغة: النون والفاء والسين أصلٌ واحدٌ يدل على خروج الّسِيم كيف كان »من 
الريح أو غيرهاء ومنه التنفس: وهو خروج النسيم من الجوفء وذلك أن خروج النسيم روحاً وراحة 
والتّفس: كل شيء يُقَرّحُ به عن مكروب. 

والتّفس: الدم» وذلك أنه إذا فقد الدم من بدن الإنسان فقد نفسهء والحائض ثسمى التّفساء؛ لخروج 
ديا 


والتّفاس: ولادة المرأة» ويقال للماء نفسٌ من قبيل تسمية الشيء باسم غيره؛ لأن قوام التّفس به. 
والتّفس قوامها بالتّفس ("). 

وتطلق النّفس لغة على عدة معان من أبرزها النّفس: بمعنى الروح» وكذلك بمعنى الدمء 
وكذلك بمعنى الجسدء وكذلك بمعنى العين» يقال أصبته بعين» وتأتي بمعنى العندُ. قال تعالى: 
ل تَعْلم مَا في تَفيِى 5 أَعلَمُ مَا في تَفْسِكَ ...* [المائدة:١1]»‏ أي تعلم ما عندي وما عندك؛ 


أ فق 34 قيقتك 0 


وقيل: رجل له نفس: أي خلق وجلادة وسخاءء وأنت في نفس من أمرك: أي في سعةء 
في أجلي نفساً: أي طول الأجلء وأنا بين نفسين؛ أي رأيين» والشيء النفيس: المتنافس فيه (). 
وذكر ابن منظور: أن النَّفس في كلام العرب يجري على ضربين: 


أحدهما: قولك خرجت نفس فلان» أي روحهء وفي نفس فلان أن يفعل كذاء وكذا أي في روعه. 


.1١5١ 29٠١ 5٠ص انظر: المقاييس في اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء‎ )١( 
.57١ (؟) انظر: القاموس المحيطء مجد الدين بن يعقوب الفيروز آباديء ص‎ 
.547 ,”4١ انظر: المحيط في اللغة» ج 8» ص‎ )'( 

الال 


والضرب الآخر: معني التّفس جملة الشيء وحقيقته» تقول: قتل فلان نفسه» وأهلك نفسه أي أوقع 
الإهلاك بذاته كلها. 


إضافة لما ذكر بيّن ابن منظور أن التّفس تأتي بمعان عديدة. 

فهي بمعنى عين الشيء وكنهه وجوهره وذاته» وتأتي بمعنى العظمة» والكبرء والعزة 
والأنفة» وكذلك بما يكون به التميزء أي العقل» وكذلك بمعنى العين التي تصيب الإنسان» أي 
(الحسد)»؛ والنّفس كذلك: يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم: عندي ثلاث أنفسء وسميت التّفس 
نفساً؛ لتوالد التفمن متها واتضاله يهخ(؟) 


بعد استعراض معني التّفس عند أهل اللغة يرى الباحث أن هناك معان عديدة للنفس» 
والذي يعنينا في هذا البحث أنها تطلق ويراد بها الإنسان كله أو بعضه. 


اختلف العلماء في تعريف النّفس نظراً لأن لفظ التّفس من الألفاظ المشتركة في المعنى» 
ولسنا بصدد إبراز وجوه الاختلافء لذا سيكتفي الباحث بإيراد بعض من هذه التعريفات والتي منها 
ما ذكره الجرجاني أن التّفس هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة 


والإرادة ("). 


وبين الإمام أبو حامد الغزالي أن النّس لفظ مشترك بين معانٍ منها: 
أحدهما: المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 
الثاني: هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته (). 


وعرفها صاحب كتاب: منهج الاسلام في تزكيه التّفس فقال: (هي شيء داخلي في كيان 
الإنسان لا ثدرك ماهيته» قابل للتوجه إلى الخير والشرء جامع لكثير من الصفات والخصائص 
الإنسانية التي لها آثار ظاهرة في السلوك الإنساني) ©). 


بعد هذا الإيضاح لتعريف التّفس في اللغة والشرع يرى الباحث أن التّفس: هي البنيان 
الإلهي الذي خلقة الله بما يشمله من جانبي الطين والروح» وما يترتب عليهما من مظاهر الحياة بما 


فيها من خير وشر وسائر الأمور الإنسانية» والذي يعتبر آية من آيات الله في الكون. 


. بتصرف وإيجاز‎ 751-1١9 ص‎ »١5 لسان العرب؛ جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظورء م‎ )١ 
.7 57 ؟) كتاب التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» ص‎ 

") إحياء علوم الدين» الإمام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي» ج”. ص ه. 

]فيج الإساام فل تركية بالتقن» أدين' الحمد كررون» ناص 15 


جا لانت 
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) 
) 
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) 


المطلب الثاني: خصائص التّفس البشرية: 
القسم الأول: خصائص النّفس البشرية التي تتعلق بالحياة: 
أولاً: أنها مخلوقة. 

عند الحديث عن خلق النّفس البشرية لا بد أن نقسمها إلى ثلاثة أطوار. 
أ- طور خلق آدم. 
ب- طور خلق حواء من ضلع آدم. 
ج- طور خلق أبناء آدم وحواء. 
أ- طور خلق آدم: 

آدم 4 أبو البشرء فهو خلق الله الأول لعالم الإنسء ولقد خلقه الله من تراب» قال تعالى: 

ل وَمِنْ آََاهِ أن حَلَقَكُمْ مِنْ ُرَابٍ فُمَ ذا َم ََوْ 5 تَنْتَضِرٌونَ 4 [الرُوم:١٠].‏ 


ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الابية أن من آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن 
خلق أباكم آدم من تراب ("). 

ففي'الآية إشازة إلى أن الله خلق آذم من ترات»:وفي آية أخرى قال تعالي: «الذى أخصة 
كُلَّ شيْءٍ حَلََهُ وَبَدَأَ خَلْقٌ الإنْسَانِ مِنْ طِينِ» [السجدة لاأء 

ذكر الطبري في تفسيره لقوله تعالى: #الَّذِي أَحْسَنَ 
-١‏ أتقن كل شيء وأحكمه. 
؟- الذي أحسن خلق كل شيء. 
1- أعلم وألهم كل شيء خلقه. 

أما عن قوله تعالى: ل وَبَدَاً تَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ طِين»»: فقال الطبري: أي بدأ خلق آدم من 
طلي 7 

فهذه الاية تشير إلى أن بداية خلق الإنسان: أ في أدم ايل من طين؛ فهل يوجد فرق بين 
التراب والطين؟ يتبين ذلك من الآيات التالية: 


* قال تعالى: ل وَلَقَدْ كف 


3 


خلقه ءِ خَلْقَهُ * عدة أقوال: 


حَلَقَنا الإنسَانَ مِنْ سََالَةٍ مِنْ طِينِ# [المؤمنون:11]. 


20 تفسير القران العظيم» م ” ص‎ )١( 
.5586 55/85 انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن عن تأويل آي القرآن» م 4» ص‎ )١( 


يبين صاحب التفسير المنير أن المراد بالإنسان في هذه الآية هو آدم أو الجنسء» وأن 
النراة:بالعللالة خااصتة ملت من نين القرارن 17 

وعلى هذا فإن آدم خلق من طين خاص من طين الأرضء وروعي في هذه الخصوصية 
أن تكون من جميع الأرضء وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله يَلةٍ قال :(إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم 
الأحمرء والأبيض. والأسود. وبين ذلك السهل والحزن, والخبيث والطيبء وبين ذلك) (). 

ثم تبين الآية التالية بشيء من التفصيل حقيقة هذا الطين. 


سس 6 سر ساس 


* قال تعالى: لوَلَقَدُ خَلَقنا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ مم مَسْنُونٍ 4 [الحجر: 7]. 


أشار صاحب الفتوحات الإلهية والزحيلي في تفسيريهما لهذه الآية» أن آخر أطوار خلق آدم 
اكيث هو الصلصالء أي الطين اليابس يسمع له صلصلة»؛ أي صوت إذا نقرء وأول ابتدائه أنه كان 
تراد متذوق الأجراء» قم ابتل فصناز. )طيدا» ثم ترك اختى أنتن وآسوة فشان حماً مستوناء أي متعير . 
فالحماً: الطين الأسود. 
والمسنون: المتغير الذي له رائحة من طول مكثه حتي يتخمرء وفي قول الذي له رائحة منتنة(". 

وقد بين ابن كثير في تفسيره أن الحمأ المسنون إنما كان بعد التراب فخلق الله منه آدم 
بيدها'). وقد أجمل الله تبارك وتعالى هذه الأطوار لآدم حيث قال: ل وَمِنْ ياه أَنْ خَلَقَكُمْ ِنْ تراب 
42م م عو 7 7 
َم إِذَا أنتم بَشَرٌ َنْتَضِرونَ 4 [الرُوم:١٠7].‏ 

حيث بين صاحب تفسير المقتطف من عيون التفاسير في تفسيره لهذه الاية خلقكم: 

أي خلق آدم 2 ايلا من تراب لم يشتم رائحة الحياة قطء ثم إذا أنتم بشرٌ عقلاء ناطقون آدميون من 


لحم ودم )5 


.١٠١7 ص‎ ». ١8 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء أ.د. وهبة الزحيلي» ج‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه 'سليمان بن الأشعث السجستاني"» باب القدرء ص 857» حديث رقم (55351)» ذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة؛ م5:» ص .١77‏ 

(؟) سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجملء ج 7”ء ص 557.» والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» 
ج 7ص 70 .”١‏ 

(:) تفسير القران العظيم» ج ١ء‏ ص 74. 

(5) الشيخ مصطفي الحصن المنصوري؛ م 54؛ ص .7١١‏ 

اج لا 


وبعد أن خلق الله آدم من طين نفخ فيه من روحه» وأسجد الملائكة له سجود تكريم 
وتفضيل وليس سجود عبادة» حيث قال تعالى: #وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَائِكَةِ إن حَالِقٌ بَشَرا مِنْ صَلْصَالٍ 
مِنْ عمَاِمَسْنُونِ * فَإِذَا سَويْئَةُ وَتَفَخْتَ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 [الحجر: 58 -59]. 

وقال أيضاً: «إِذ َالَ رَبْكَ لِلْمَكَائكَةِ إن حَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طِينٍ ‏ * فَإِذا سَوَيْتهُ وَتَمَخْتَ 3 نَفَحْتْ فِيهِ مِْنْ زُوحِي 
فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ * * َسَجَدَ اللاِكةٌ كلهم أَحْمَعُونَ * إلا إنِِيسَ اسْتَكْيَرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا ليس 
ما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا خَلَقْتُ بِبَدَيَ أَسْتَكْيَرتَ أَمْ كُنْتَ من الْعَالِينَ 4 [آص:١/-ه0].‏ 

تبين من هذه الآيات أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة سجود 
تكريم وتفضيل ل« سجود عبادة» وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 : (احتح آدم 
وموسى عليهما السلام عند ربهماء فحجّ آدم موسىء قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيه من روحه؛. وأسجد لك ملائكته, وأسكنك في جنته ...) ("). 

بعد الحديث عن أطوار خلق آدم يرى الباحث أن خلاصة أطوار خلق آدمء يمكن إجمالها 

إن بداية خلقه كانت من تراب متفرق الأجزاءء إلى أن ابتل بالماء فصار طيئاًء ثم ترك 
حتي أنتن واسود فصار حمأ مسنوناً: أي طيناً أسود له رائحة كريهة من طول مُكثه إلى أن نفخ 
الله فيه من روحه ليصبح ب شرا متكا ماد : 
ب- طور خلق حواء: 

الطور الثاني من أطوار التّفس البشرية» خلق حواء من نفس آدم كيل هن قال تعالى: وَمِنْ 


ياه أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لَِسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبْدَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لِقَوْم 
يَتَفَكَرُونَ 4 [الرُوم 5]ء 

أي من آياته الدالة على قدرته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً بخلق حواء من ضلع آدمء 
وسائر الناس من نطف الرجال والنساءء وذلك لتسكنوا إليها وتألفوهاء وجعل بينكم مودة ورحمة: 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في صنع الله وخلقه (). 

ورد في الحديث عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَِ: (استوصوا بالنساء خيراء فإن 
المرأة خلقت من ضلع.ء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم 


)1( صحيح مسلم» كتاب القدر. باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ٠»‏ سس 55ل 55د 
حديث رقم (1565). 


(؟) تفسير الجلالين» ص 575 بتصرف. 


هم لا 


يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء) ("). 

ا الود خلقت من ضلع آدمء وقيل: أنها خلقت من ضلع آدم 
الأيسرء وقيل :ميخ ضشلطه القضصير 9 

ففي الآية إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم ليسكن كل منهما إلى الآخر 

قال تعالى: «إيَا أَيمَا الئاس ات نوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَنَث 
مِنْهُهَا رجالا كرا وَْسَاءٌ ...4 [النساء:١].‏ 

في الآية بيان أن الناس جميعاً خلقوا من نفس واحدة من آدم الكثكلاا وخلق لآدم زوج له من 


نفسه من ضلع من أضلاعه»ء وخلق ونشر من آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساءً (). 


عه رو هرق 


قال تعالى: ل وَالْهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَننَ وَحَفَدَةَ وَرَوَة 1 
د الطتيانت ... # [النحل:77]. 

في الآية وما يماثلها من الآيات دليلٌ على أن الزوجة خلقت من ذات الزوج ونفسه؛ وأنها 
أصل الوجود الإنساني» وأن عمران الأرض قد ابتدأ بالأسرة ومنها تتوالد الأسر 

فقال سبحانه: #وَجَعَلَ لَكَمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنَ وَحَفَدَةَك والحفدة تشمل أولاد الأبناء وأولاد 
البنات» فكما أن الله أنعم عليهم بنعمة الوجود ونعمة التوالد أكرمهم بالرزق الطيب الحلال 7). 


لقد وضع الله في الإنسان الغريزة القوية الدافعة فجعل في الرجل شوقاً وحنيناً إلى المرأة: 
وجعل في المرأة رغبة وتطلع إلى الرجل» وعزز فيهم حب الأبناء» وتحمل المشاق في سبيل 
تنشئتهم» وتربيتهم» وذلك للحفاظ على الجنس الإنساني. 

ج- طور خلق أبناء آدم وحواء: 

لقد خلق الله آدم اكلا وخلق من ضلعه زوجته حواءء ليأخذ خلق الإنسان منحىّ آخر 
ا ا ل ل الخلق هو الطين » قال تعالى: « الَّذِي أَحْسَنَ كز 
َىْءِ حَلَقَهُ وَبَدَآَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ * ُمَّ جَعَلَ َسْلَهُ مِنْ سْكَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينِ * ثم سَوَاهُ وَنَفَح فيه مِنْ 


2 


رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ل نَّ © [السجدة: .]9-١/‏ 


6ط 0 


.)39151( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريتهء ص 535»: حديث رقم‎ )١ 
.555 ؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ماء ص‎ 
بتصرف واختصار.‎ ١١١5-7١١7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م ”.» ص‎ ) 


54) زهرة التفاسيرء للإمام محمد أبو زهرة» م 4» ص .577١ 25477١‏ 


3 


) 
) 
) 
) 


5 


تبين هذه الآيات وبصورة مجملة أطوار خلق نسل آدم وحواءء والصورة التي يتم بها هذا 
الخلق: هي اجتماع ماء الرجل وماء المرأة إلى أن أكمل تسويته ونفخ فيه من روحه وجعل لهذا 
النسل السمع» والأبصارء والأفئدة» قال تعالى: 8 فَلْيَنْظْرِ الْإِنْسَانُ مم خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءِ داق * يحرج 
مِنْ بَينِ الصَّلْبِ وَالَّرَائْتٍ # [الطارق: ه-ل]. 

أشار البقاعي أن في الآية أمراً للإنسان بالنظر ليُعلم بأمر مبدئه» وأمر معاده فإن من قدر 
على الابتداء قدر على الإعادة قطعاً فالله خلق الإنسان على أيسر وجه وأسهله بعد خلق أبيه آدم 
تيا من تراب وزوجه حواء عليها السلام من ضلعه؛ ثم بعد ذلك خلق النسل من ماء دافق يتدفق 
من ماء الرجل وماء المرأة» ولم يقل الله ماءين إشارة إلى أنهما يجتمعان في الرحم؛ ويمتزجان أشد 
امتزاج بحيث يصيران ماءً واحداً ('). 

وهذه الآية تبين حقيقتها آية أخرى وهي: 


5 


* قال تعالى: «وَهُوَ الّذى خَلَقٌّ من الَاءِ يَدَّرَا قَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرًَا وَكَانَ رَبك قَدِيرًا4 [الفرقان:514]. 
أورد الشوكاني في بيان معنى الماء أقوالاً: 
الرأي الأول: المراد بالماء ماء النطفة» أي خلق من ماء النطفة إنساناً وجعله نسباً وصهراً. 


2 


الراي الثاني: المراد بالماء الماء المطلق الذي في قوله تعالى: #ا... وَجَعَلَْا مِنَ الما كُلَّ مَيْءِ حر 


َقَلاَ يؤْمئُون > [الأنبياء: ٠م‏ ("). 


عد 


وأياً ما كان فإن الماء المطلق هو أصل الخلق فلا يوجد إنسان بلا ماء ولا يوجد كائن حي 
كذلك بلا ماء؛ لأن الماء هو مكون أساسي من مكونات الكائنات الحية» ومنه جعلنا كل شيء 
حىي: 


* قال تعالى: د إن حلفا الإنسَانَ من نُطَفةٍَممَاج َيه . ..* [الإنسان:7]. 


النطفة الأمشاج بمعنى أخلاطء والمراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة» وكل من الماعين 
يختلف عن الآخر في الرائحة والقوام والخواص ١‏ 


)1( نظم الدرر في تناسب الايات والسورء الإمام برهان الدين البقاعي» جَ .)وص 588 ١13‏ بتصرف. 

21 فتح القدير» ج4:» ص‎ )١( 

(؟) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» الإمام ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» م ”.2 
ص ١هه,‏ والجواهر الحسان في تفسير القران» الإمام عبد الرحمن التعالبي» ج "ءا ص .5١5‏ 


وما هذا الاختلاف في الرائحة والقوام والخواص إلا لأن كلا من الماءين يختلف عن الآخر 
في التركيبء والمهام» والوظائف. 
الأطوار التي تمر بها نطفة الرجل والمرأة: 

غنة الفاغ :كلمن هاء اليجل'وماء المرأةوامتزاجوننا أثنة: انتراج يصقا تحبا :واحدا فن 
رحم المرأة» يحمل صفات وخصائص مشتركة من الطرفين» ماراً بأطوار عديدة. 
* قال تعالى: «وَكَدْ حَلَفَكُمْ أطْوَارَا4 انوح :1]. 
* قال تعالى: «... يَدَْفكُمْ في بُطُونِ أَمَّهَاَكُمْ حَلَْامِنْ بَعْدِ حَلْقٍ في ظُلَاتٍ تََاثٍ ...4 [الزّمر:ة]. 


فال > 2 14 ل ساسع + 26 به 
* فال تعالى: 8 وَلَقَدُ حَلَّقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ + * ثم جَعَلَْاة م نْطفَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ * ثم حَلْقنَا 


النطفَة عَلََةَ َخَلَفْنَا العَلَقَةَ مُضْعَةٌ مَحَلَقنا لمْصعَةَ عِظَامًا تَكَسَوْنَا العِظَامَ لح ثم أَنْسَأَنَاهُ خَلعَا أَحَرَ قتبَارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الَْالِقِينَ4 [المؤمنون: .]١5-17‏ 


في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن ابتداء خلق الإنسان من سلاله من طين وهو آدم اقلا 
خلقه من صلصال من حمأ مسنون» ويبين تقلبه في أطوار تسعة للخلق» و 
١‏ - # وَلَقَدُ حَلَقَنَا الإِنْسَانَ مِنْ سْلَالَةٍ مِنْ طِين * والمراد به آدم أو جنس الإنسان لأن آدم أول الأفراد. 


تاهيه 


ا َطَْة: الع ا ري اجر لجو روي لصا 
ال ل ف 0 وَبدَاحَلقَ اإنتان من طين + * هبعل تشلة ين ةين قاو هين 4 


هد ل هر 


[السجدة: »]/-١/‏ أي من ماء ضعيف كما قال تعالى: 8 تَخَلْقَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِنِ : * فَجَعَلْنَا 


3 ما 


في 
70 اهم م وبمار ا 2 
قَرَار مَكِينِ * إلى قدر تعلوم * فَقَدَرْنَا فنِعُمَ القَادِرٌونَ * [المرسلات: .]57"-٠١‏ 


قعرت. ‏ تسمه 


*- لاثم حَلَقنَا النطْمَةَ عَلَقَهَ # أي حولنا النطفة عن صفاتها إلى صفة العلقة: وهي الدم الجامد. 


أو صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجلء وهو ظهرهء وترائب المرأة: 
وهي عظام صدرهاء وهي ما بين الترقوة إلى الصرة صيرناها علقة حمراء على شكل العلقة 
المستطيلة. 


- هه سكع 


: - # تَحَلَقَنَا العَلَقَةَ مُضْعَةَ* أي صيرنا الدم الجامد مضغة؛ أي قطعة لحم بمقدار ما يمضغ وهي 
كمضغة لحم لا شكل فيها ولا تخطيط؛ وسمي التحويل علقه لأنه سبحانه يغير بعض الصفات 
ويخلق صفات أخرى كأنه يخلق فيها أجزاء زائدة. 


- #8 


د- 9 تَكَلَدْنَا الْضْنَةَ عِظَامًا #4 أي صيرناها عظاماً بمعنى شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين 
بعظامها وعصبها وعروقها. 

5- # فَكسَوَنَا العِظَامَ لحَ) * أي غطينا العظام بما يستره» ويشدهء ويقويه» وهو اللحم لأن اللحم 
يستر العظم فجعلها كالكسوة لها. 

"- لاثم آَنْشََاُ لم آَحَرَ 4 أي خلقاً مبايناً للخلق الأول» بأن نفخنا فيه الروح فتحرك؛ وصار خلقاً 
آخرء ذا سمعء؛ وبصرء وادراك» وحركة واضطرابء فتبارك الله أحسن الخالقين» أي تعالى 
شأنه في قدرته» وحكمته» وتنزه وتقدس الله أحسن المقدرين المصورين. 


ا 
ار انر واس ايف 


م- « نَم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لينُونَ * أي إنكم بعد هذه النشأة الأولي من العدم تصيرون إلى الموت. 
2 ره رةس )ؤس مشاه وى ره 2 1 ع "ليا اا ا #0 5 1 25003 ٠.‏ 35 ا 
- ثم إِنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تنعَنُونَ 4 أي ثم تبعثون من قبوركم من نشأه الآخرة للحساب والجزاء ثوابا 
وعقاباً كما قال تعالى: «... نُمَ الله ين الَأ الَخرَةٌ ...4 [العتكبوت:١٠]‏ : أي يوم المعاد (". 


هذه الأطوار التي يمر بها خلق الإنسان نتيجة التقاء ماء الرجل بالأنثى حتى يصبح خلقاً 


أن الله تعالى اسمه. وعظمت قدرته» وعز شأنه» لا يماثله أحد في ذاته» ولا في صفاته. 
ثانياً: أنها تنبت من الأرض وفيه جانبان: 
جانب المأكل وجانب المشرب: 

لقد تحدث القرآن الكريم عن التّفس الإنسانية» وبين طريقة نموها مشبهاً هذه النّفس بالنبات 
الذي ينبت من الأرض آخذاً غذائه منهاء فالأرض مصدر نمو هذا النبات» والإنسان يأخذ غذاءه 
من الكائنات التي تنبت من الأرض فهي مسخرة لخدمته وتقديم ما يحتاج إليه» قال تعالى: 8 وَاللَهُ 
َنبتَكُمْمِنَ الأَرْض تَبَانَا4 [نوح:1]. 

بين الطنطاوي في نفسيره لهذه الآية أن المراد بأنبتكم: أنشأكم» وأوجدكمء واستعير الإنبات 
للإنشاء للمشابهة بين إنبات النبات وانشاء الإنسان» من حيث إن كليهما تكوين وايجاد للشيء 
بقدرته تعالى. 

والتعبير بالإنبات يشعر بالمشابهة بين الإنسان» والنبات يحصدء ثم يعود إلى الحياة مرة 
أخرى فهكذا الإنسان (). 


)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج ».١‏ ص 7٠١-١8‏ بتصرف. 
( انظر : التفسير الوسيط للقرآن» د. محمد السيد طنطاوي» 2 6 ص ١13 1١18‏ بتصرف. 


00 بجو 


* قال تعالى في شأن مريم: # فَتَقَبلَهَا م 2 2 بِقبُولٍ حَسَنٍ وَآنْبتََا انا حَسًَا. .. [آل عمران:/1"]. 


أشار أبو زهرة في بيان معنى هذه الآية: أن فيها تقبل دعوة أم مريم» ويُستدل على هذا 
القيول يأن أتشأها يركايكه: ومحيتة: وحصتنها» وكا حالها كالتبات ينيقه'رب العالميت» فيتمؤو يوما 
بعد يوم حتي يستوي على سوقه فالإنبات الحسن في الاية يدل على جانبين: 
* التغذية الروحية التهذيبية حيث نشأت في بيت العبادة. 
* والتغذية الجسدية بالرزق المستمر الذي كان ينزل عليهاء قال تعالى: «... كل مَكَلَ عَلَيَْا َكَريا 
)0 


28 
قا 


الخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رز يَامَرْيمُ آنَى لَكِ هَذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْد لله ...4 [آل عمران:/] 


ورد في الحديث عن أبي هريرة ذه أن النبي يَلهِ قال: (ما من مولود يولد إلا والشيطان 
يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من الشيطان إياه إلا مريم وابنها) (" 

يوجد في هذا الحديث دلالة على حفظ الله لمريم من الشيطان الرجيم مما يدلل على حقيقة 
هذا الإنبات بالرعاية» والحفظ الإلهي من خلال الحديث عن مريمء وتغذيتها الجسدية» كذا سائر 
الخلق من خصائصهم أنهم ينبتون من الأرض مما تخرج من الرزق والثمرات» قال تعالى في شأن 
بني إسرائيل: ا وَإِذْ قُلُم يا مُوسَى لَنْ تَصرَ عل طَعَام وَاحدِ فَادْحُلَنَا بك يحرج لنَ يما ِتُ الأَرْضُ مِنْ 
)2 3 2 0 ركب عن عن ند ,زد اي ١‏ رامل دصرن و22 
بَقَلِهَا وَقِْائِهًا وَفُومِهَا وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهَا ...© [البقرة:11]. 

في الآية: إشارة إلى طلب الطعام من قبل بني إسرائيل بما يمثل الطعام للجسد من أهمية 
وذلك؛ لأن من خصائص الإنسان المأكل» لذا طلب بنو إسرائيل من موسى أن يدعو ربه ليخرج 
لهم مما تنبت الأرض من 'بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها" . 

اتفق أهل التأويل في معنى البقل والقثاء والعدس والبصلء واختلفوا في الفوم ما هو؟ فقال 
أهل التأويل: البقل هو أطايب النباتات» الرطب مما يطعمه الإنسان من الخضار الذي لا ساق له. 
والقثاء فهو ثمرة معروفة تسمى القتّة» أما العدس فهو نوع من الحبوبء والبصل كذلك نبات يعرفه 
الناسء» أما الفوم فللعلماء عدة آراء في بيان مفهوم الفوم منها 
* الحنطة والخيز . 


الك 


)١(‏ زهرة التفاسيرء م "2 ص ٠‏ بتصرف. 
(؟) صحيح البخاريء كتاب التفسيرء باب واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» ص 179: حديث رقم 
(4544). 


حم تققد 


* الخبز الذي تخبزه الناس . 
* الحنطة بلسان بني هاشم . 
* الثوم» اعتماداً على قراءة ابن مسعود 'ثومها" . 
الحمص» وهو لغة شامية 5 
* الحبوب التي تؤكل كلها فوم (") 

وكما سبق الحديث فإن الإنسان أصله من الأرضء لذا فالنبات يستخلصٌ له ما يلزمه من 
الأرض ليبني جسمه ويتقوى على سبل الحياة» وعند الحديث عن الإنبات لا يفوتنا الحديث عن 
الماء الذي هو أصل كل حيء قال تعالى: 8 وَجَعَلْنَا منَ الا كَُّ نَّيْءٍ حي أَقَلاتُْمنُون 4 [الأنبياء::]. 

لذا يدور حديثنا عن الإنبات في إطار المأكل والمشرب كما يلي : 
١‏ - المأكل: 

قال عي ايا 3 النََّسُ كُلُوا 1 في الأْض حََالُا طَيَيّا ... * [البقرة:178]» في الآية نداء 
55-9 الحلال» ويخاف الحرام (") 

لا بد أن نعلم أننا مأمورون بالأكل لأجل الحفاظ على حياتناء والتقوّي على القيام على أمر 
هذا الدين» ولكن الأكل مباح فيما حل وطابء وطالبنا الله بعدم الإسراف» قال تعالى: «... وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا وََا تُسْرِقُوا ...4 [الأعراف:81] وقال تعالى في شأن آدم وحواء عليهما السلام بعد خلقهما: 
ويا آَم اشكن: نت وَووخلة الله مكلذانة خَدث فك ولا تنرنا مذو الشكرة فتكونا وه الغالمت » 
[الأعراف:9١]»‏ في الآية بيان بإسكان آدم وحواء عليهما السلام الجنّة مع الإباحة أن يأكلا من 
جميع ثمارها إلا شجرة واحدة ("). 


في الآية إشارة إلى حاجة الإنسان إلى الطعام والا ما الفائدة من إشارة الله لهذا الجانب. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م .١‏ ص 4754 - 435» وتفسير القرآن العظيم» ج »١‏ ص .٠١5‏ وتفسير 
المراغي» للشيخ أحمد مصطفى المراغيء م ١ء‏ ص .١7١‏ وفتح الرحمن في تفسير القرآن؛ للشيخ عبد المنعم 
أحمد تغيلب» م ١‏ ص 84 بتصرف. 

»١ معالم التنزيل في التفسير والتأويل» الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود القرّاء البغوي الشافعيء» ج‎ )١( 
ص 15 بتصرف.‎ 

(؟) الأساس في التفسيرء الشيخ سعيد حوى؛ م ؛:» ص ١858‏ بتصرف. 

0-7 


بين الخطيب الشربيني أن هذا الخطاب ليس خاص بالرّسل» بل هو خطاب للمؤمنين فكما 
أن الله قال للمرسلين : ليا يما الرّسل كُلُوا مِنَ الطَّبَاتٍِ» قال للمؤمنين: «إيا يما الَِّينَأمنُوا كُلُوا مِنْ 
طَيْبّاتِ ما رَرَفنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إن كُنْتم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 4 [البقرة:177]» ودل #كَلِ على أن الحلال عون 
غلن الظائعة يقرله روا ناوا صنالئخا) م والظزيي هنا شمقلة و لتقن رمن الساكل والمشترب: والقواق1:: 


وقد ذكر القرآن الكريم مجموعة من الآيات التي تدلل على أهمية المأكل للإنسان منها: 


ل ' قو حو ررم لو و لا عي سان “اق ايا سل ولق عع اعم ا ا ا م في ساك يقير 
* قال تعالى: #هُوَ الذي جَعَلَ لكم الأرْض ذلولا فَامْشُوا في مَنَاكِبهَا وَكُلوا مِنْ رِرْقِه وَإِلَيْهِ النشور » 


2 


* قال تعالى: ليا أيما الرّسل كُلُوا مِنَ الطَّبَاتِ وَاعْمَنُوا صَاحا إِنّ ب تَعْمَلُونَ علي 4 [المؤمنون:01]. 


٠ء]١6:كلملا[‎ 


03 
امو امور رعوء 


* قال تعالى: 8 وَالأَنْعَامَ حَلَمَهَالَكُمْ فِيهًا دِفَءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْهَا َأَكُلُونَ 4 [النحل:0]. 
* قال تعالى: ل وَكَانُوا مَالٍ هَذّا الرّسول يَأَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْثِي في السْوَاقٍ ...4 [الفرقان:/9]. 
ب- المشرب: 
حاجة الإنسان إلى الشراب كحاجته إلى الطعام» لأجل ذلك بين الله حاجة الإنسان للشراب 


في العديد من الآيات: 


00 اج عوع وه فاوا © وو ملي حمق اه ا 4 قا ملل و بان ل عدم لق ب قفر وب عل اسروك مده 
قال تعالى: # وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقلنَا اضرب بِعَصَاك الحجرّ فَانمَجَرَت منه اثثنا شرّة عينا قل 
2 00 و 


و 5 


م 
عَلِمَ كُل أنّاس مَشْرَيَكُمْ ...4 [البقرة:10]. 

قال صاحب الظلال: 'لقد طلب موسى لقومه الستقياء طلبها من ربه فاستجاب له» وأمره أن 
يضرب حجراً معيناً بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بعدد أسباط بني إسرائيل" ("). 


أما المراغي في تفسيره لهذه الآية: يبين أن بني إسرائيل حين التيه» قالوا لموسى اكلة: 
مالنا بحر الشمس فظلل عليهم الغمامء وقالوا: ما لنا بالطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى؛ 
قالوا: ما لنا بالماء؟ فأمر موسى اكن: بضرب الحجرء قال تعالى: #وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ4» 
أي طلب الدتُقيا من الله بأن يغنيه بماء يكفي في هذه الصحراء المحرقة (). 


وما طلب الستُقيا من الله إلا للحاجة» خصوصاً في الصحراء حيث يندر الماء. 


وهناك العديد من المواضع في القرآن تبين حاجة الإنسان للماء منها: 


)١(‏ تفسير القران الكريم» ج ")اص كللره. 
)١(‏ في ظلال القرآن» لسيد قطب » م ١ص‏ "لا. 
(؟) تفسير المراغي» 2 ١ص .١155١565‏ 


0 5 5 بر عمو 6 3 0 2 ا 21-4 5 59 3 
* قال تعالى: لأَقَرَأَيْنُمُ الَاءَ الّذِي تَشْرَيُونَّ4 [الواقعة:18]» ولما زحف بنو إسرائيل لدخول الأرض 
ع1 4 57 د ل 1 12 4 اروس لشم سم 2ره 
المقدسة أراد الله أن يختبرهم فقال تعالى: #ثَلَ) فَصَلَ طَالُوتُ بِالجنود كَالَ إِنَّ الله مبْتَلِيكُمْ بتهر فَمَنْ 
شرت من كنس مني ون 1 تطتنة َه مي امن ام 
اع عا تكد ال ور قل 1 ام و كس د ارواها در" اشر 10 ب رات لحل كين ا 1 مشو و 0 2 وا لو 7 ال خارف ا سن 
هو وَالِذِينَ أمَنوا مَعَهَ قالوا لا طاقة لنا الِيَومَ بجَالوت وَجَنْودِهِ قال الذِينَ يَظنون أنهم ملاقوا الله كم من فِبَةٍ 
قَلِلَةٍ غَلَبَتْ فِتَهَّ كَثِيرَةً بإِذْنِ الله وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 4 [البقرة:149]» وما فعلهم هذا بالشرب ؛ إلا لعدم 


ل ١‏ حمر اقل “سرافو 


رت هكم له فى نا :2 الا كَل َي 20-008 
ف غرفة بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلا جَاوَره 


صبرهم على حاجتهم للماء. 

وفي موضع آخر يشير الله لحاجة الإنسان للماءء قال تعالى: #ارْكُضُ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلُ 
بَارِدٌ وَهَّرَابٌ ...4 [ص:42] وقال تعالى في موضع آخر: «... فَانْظرْإِلَ طََاِكَ وَعَرَابِكَ يتنه 
[البقرة:9 64 ٠]7‏ 
ج- الآيات التي تتحدث عن المأكل والمشرب معاً: 

هناك آيات في كتاب الله تحدثت عن المأكل» وآيات أخرى تحدثت عن المشرب» وآيات 
جمعت بين المأكل والمشرب باعتبارهما من خصوصيات النَّفس البشرية» وضرورة من ضروريات 
الحياة » قال تعالى: ليا بَنِي أَدمَ خُذُوا زبكَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا نب 
اسفن 4 [الأعراف:11 » قال القرطبي: 'في الآية خطاب لجميع العالم» وان كان المقصود بها من 
كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً فإنه عام في كل مسجد للصلاة» لأن العبرة للعموم لا 
للننت 00 

قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشراب ما لم يكن شرهاً أو مخيلة» فأما ما 
تدعوا الحاجة إليه» وهو ما سد الجَوّعة» وسكّن الظماء فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ 
النّس وحراسة الحواس 7(). 

إذا كانت الآية تبين الإباحة للمأكل والمشرب وعدم الإسرافء لا بد أن نعلم أن الأكل 
والشراب بشكل عام مأمور به الإنسان؛ وذلك للحفاظ على التّفس الإنسانية» والقدرة على العبادة؛ 
وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن المأكل والمشرب كونهما من خصوصيات التّفس 
وضروريات الحياة منها: 


.١560 الجامع لأحكام القرآن» الإمام عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء ج لاء ص‎ )١( 
.١ 18 المرجع السابق» جَ لاء ص‎ 0 
ا‎ 


٠. 5 5‏ 0 1 برقو س 2 م ا 1 
آخر قال تعالى: #... كُلُوا وَاشْرَيُوا مِنْ رِزْقٍ الله ...4 [البقرة:70]. 


ولقد استهجن قوم هود اكثلا أن يكون رسولهم بشراً يأكل مما يأكلون» ويشرب مما يشربون» 


فقال تعالى في شأنهم: 8 تَأَرْسَلْنَا فِيهمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبدُوا اللهما لَكُمْ مِنْ إِلهِ عَبْْهُ أَََا تََقُونَ * وَكَالَ 
عع 6 مه 5 ف رمه ورف - 2 عور فس واو ء 1 0 0 ا 9 ِ 9 
الل مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كمَرُوا وَكَذّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةٍ وََْرَفنَاهُمْ في اليا الدنَّْا مَا هذا إلا بَشَرٌ مِْلَكُمْ يَأَكُل با 
0 2 امن * لو © ص مه 59 
تأكلون منة وَيشوت عا تدر يوق 4[ اوموق بعد ]د 

فهذه الآيات تدلل على حاجة الإنسان للطعام والشراب وأنهما من خصوصيات التّفس 
الإنسانية فى هذه الحياة. 
ثالثاً: التكاثر: 

الإنسان خليفة الله في الأرضء ومن مقاصد منهج الله لعباده حفظ النوع البشريء ولا يتم 


و 5 0 1 


ذلك إلا من خلال التكاثرء قال تعالى: وَالْهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 


مير نه ا 
كل مي مي ةي حت يعر 


بن وَحَفَدَةوَرَرَكَكُْ نَ الطَّيبَاتِ أَقلبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِعْمَةٍ لله هُمْ يَكْفْرُونَ 4 [النحل:؟/]. 

بين البقاعي في تفسيره لهذه الآية أن الله الذي له تمام القدرة» وكمال العلم (جعل لكم) ولما 
كان الأزواج من الجنس قال: (من أنفسكم)؛ لأن الشيء آلف لنوعه؛ وأقرب إلى جنسه (أزواجاً) 
تتوالدون بهاء وتسكنون إليها حفاظاً على نوعكمء: وكذلك جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة من 
البنات والبنين وأولادهم والأصهار والأختان ("). 


التكاثرء ولولا التكاثر من خلال التزاوج لانقرض الإنسان؛ قال تعالى: 9يَا يا النّاسٌ انّقُوا رَبَكُمُ 
15 خخ هه م؟ ل الا ل تر يه عراس -ة 0 0 ور ع 1 سر ما 2 0 3 500 9 
الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهَُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَاتَقوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ بهو 
ع 


وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَليْكُمْ رَقِيبًا 4 [النساء:١].‏ 


1١ 


١ لا‎ 


يخوف الله الناس طالباً منهم خشيته فهو الذي خلقهم من نفس واحدة» من آدمء وخلق منها 
زوجها من نفس آدم من ضلعه حواءء وانما سميت حواء لأنها خلقت من حيء وهو آدم» وخلق من 
آدم وحواء رجالاً كثيراً ونساءً» ثم يؤكد الله مرة أخرى على تقواهء فهو صاحب كل أمر وحاجة أنتم 
محتاجون إليها وسائلوها إياه» واتقوا الأرحام بأن لا تقطعوها إن الله حفيظً لأعمالكم رقيبٌ عليها("). 


.755١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ج 5.» ص‎ )١( 
»١ (؟) تفسير مقاتل ابن سليمان» الإمام أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» ج‎ 
بتصرف.‎ 7١7” ص‎ 
0 


* قال تعالي: 2اسُبْحَانَ الّذِي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلَهَا ينا تيِتُ الأَرْض وَمِنْ أنْفْيِهِمْ وَمَا لا يَمْلَمُونَ4 
ليس:1 7]ء 

ينزه الله ذاته ويقدسها عما لا يليق به» فسبحانه الذي خلق الأزواج كلهاء أو كل المخلوقات 
أزواج» من ذكر وأنثى على سائر اختلافهماء من الناس والنباتات» وكذلك ما هو غائب عنا في 
السماوات والأرضء كذلك أزواجء والأزواج جمع زوج» ويطلق على كل من الذكر والأنثى» وعلى 
الأصناف المختلفة .)١(‏ 

والتزاوج يترتب عليه التكاثر وحفظ النوع. 
* قال تعالى: أَهَاكُمُ التَكا 0 #* حَتَى رُرْتُُ الَقَابرَ4 [التكاثر: ١-5؟].‏ 

شغلكم (اللهو): الانصراف إلى ما يدعوا إليه الهوى» و (التكاثر): التفاخر بالأموال والأولاد 
والرجال. 

أي: شغلكم التفاخرء والتباهيء» والأولاد» والأعوان» والاعتناء بكثرتهاء وتحصيلهاء أي 
شغلكم عن طاعة الله» والعمل للآخرة حتى أدرككم الموت وأنتم علي تلك الحال /" 
* قال تعالى: #8 اغْلَمُوا أَنَّا لياه الدّنيَالَعِبٌ وَهُوَ وَرِيَةٌ وَتمَاحْرْبيَُمْ وَتكَائرٌ في الَموَالِوَالَوْلَادٍ كَمَدلٍ 
عن أضتت الكقاز نباثة كم ييخ 13 ضرا م بكونٌ خطاما وني الجر عذاث ريد عقون للا 
وَرِضْوَانٌَ وَمَا احا اليا إِلّامَتَاعٌ الُرُورٍ 4 [الحديد: 0]. 

اعلموا أيها الناس جميعاً أن الحياة الدنيا مجرد لعب لا جدء ولهو يُتلهى به» ثم يذهب». 
وزينة يتزين بها مؤقتاء ومفخرة يفتخر بها بعضكم على بعض بكثرة الأموال» وعدد الأولاد (). 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن التزاوج والزوجية» والتي تعني تكاثر الجنس 
البشري على هذه الأرض منها: 
* قال تعالى: 0 5 3 إن إَِا حَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَ 


عو ابوس للد 0 


* قال تعالى: وال لك ين ثراب مِنْ نَطفَةٍ * جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحَولٌ مِنْ 
ِعِلْمِه ...4 [فاطر:١١]‏ . 


5-3 


2 


نتَى وَجَعَلَئَاكُمْ شْعُوبًا وَقَبَائِلَ لتعَاَهُوا إن أكْرَمَكُمْ 


)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر جابر الجزائري» ج 5» ص 375”, 7075 بإيجاز. 
)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج 9؟. ص ”2,787 584. 
(') التفسير المنير ...» المرجع السابق» ج 59؟2» ص .57١‏ 

3ه" - 


و خ. ءه 2 


* قال تعالى: ل وَمِنْ آََاتِهِ أنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَلفْسِكُمْ أ زُوَاجًا لِمَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبنكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة 3 نفي 
دَلِكَ لََبَاتٍ لَِوْمِيَتَفَكَرُونَ 4 [الرُوم:1] . 
رابعاً: أن لها مشيئة: 
لقد منح الله الإنسان إرادة حرة يستطيع أن يفعل بها ما يريد خيراً كان أم شراً . 

والمشيئة لغة: الإرادة (). 
المشيئة في الاصطلاح: إيجاد الشيء وإصابته؛ فمن الله الإيجاد» ومن الناس الإصابة" ("), 
والابتلاء سنة من سننن الله في الكونء يُبتلى به الفرد والمجتمع» قال تعالى: #وَقلٍ لحَقّ مِنْ رَبَكُمْ 

فَمَنْ شَاء فَلْبْؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفْرُ ... 4 [الكهف:9؟]. 


ورد في تفسير تفسير المحرر الوجيز لهذه الآية أن سبب نزول هذه الآية أن الله طلب من محمد 
لا ال ا لد من النبي يل أن يبعد عنه» وعن مجالسه فقراء المسلمين: 
كعمارء وصهيبء وسلمان» وابن مسعودء وغيرهم» حتي يصاحبوا مجلس النبي كَل بأن يقول النبي 
لهم: إن .هذا القرآن حق:من الله وإن الإغراض عنكمء وترك طاعتكم أيها الكفار» وصير التّفن مع 
الفؤمنيق» والتزامهة «ونضناحبتهى»قذلك! هن الحى فليخيز 05 امروم لنفسه نا يشاء ها الايماق: 
وإما الكفر 7" 


* قال تعالى: إِنْ مُوَإَِّاذِكْرٌ ِلْعَاِنَ : #* يَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيم 4 [التكوير: الال ؟]. 


يقول ابن عاشور في نفسيره لهذه الآية: 'والذكر اسم يجمع معاني الدعاء والوعظ بحسن 
الأعمال والزجر عن الباطل؛ وعن الضلال: أي ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في 
صلاح اعتقادهم» وطاعة الله ربهم» وتهذيب أخلاقهم» وآداب بعضهم مع بعضء والمحافظة على 
حقوقهم» ودوام انتظام جماعتهم» وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوهم" (©). بمعنى 
الذين لم يتبعوا محمد ييمٌ بما جاء به من الذكر. 


ثم يتابع ابن عاشور مبيناً أن لفظ العالمين يعم البشر؛ لأنهم مدعوون للاهتداء به 
ومستفيدون مما جاء فيه» ثم يدلل ابن عاشور على أن الذين تذكروا بالقرآن هم المسلمون؛ لأنهم 


. 765 المنجد في اللغة والإعلام» ص‎ )١( 
.5517 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ج 7١؛: ص‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ج"؛‎ 
.ها١؟"‎ م١5 ص‎ 
.١560 ص‎ .”٠ (؛) التحرير والتنويرء الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء ج‎ 
1 


بالقرآن أنهم لم يشاؤوا أن يستقيمواء بل رضوا لأنفسهم بالاعوجاج: أي سوء العملء والاعتقاد» وذلك 
لأنهم أبوا أن يهتدوا به» ثم يقول: 'والاستقامة مستعارة لصلاح العمل الباطني» وهو الاعتقادء 
والظاهري هو الأفعال والأقوال تشبيهاً للعمل بخط مستقيم» تشبيه معقول بمحسوس" ("). 

وهذه الآية صريحة في إثبات المشيئة للإنسان العاقل في ما يأتي ويدعء قال تعالى: 8 إنَّ 
له يلير كمَنْ شَاءَ انحدَ إل ر سيا [الإنسان:79]. 

يقول ابن زمنين في تفسير: (إن هذه تذكرة)» أي هذه السورة» فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً 
بطاعته" )0 

وهذه الآية أيضيا كتين وال على أن الإنسان' له :مشيئكة يكتان:ها يشاء» إما ظاعه انند 
واما الحياد» والبعد عن نهج الله تبارك وتعالى. 

وبين ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: 8 إِنًا هَدَيْنَاةُ السّبِي[َ إِمَا شَاكرًا وَإِمَا كَفُورًا» 
[الإنسان:7]» أي بيناه» ووض ضحناه» وبصرناه» ثم أشار أنه كقوله تعالى: وَهَدَيْنَاه النَحْدَيْنِ * 
[البلد:٠٠2»‏ أي بينا له طريق الخيرء وطريق الشرء #إمّا شَاكِرًا#»: بمعنى إما سعيد باختياره طريق 
الخيرء واما شقي باختياره طريق الشر 7" 

في الآيتين إشارة إلى أن الإنسان له مشيئة حرة يختار بها ما يشاءء وهناك العديد من 
الآيات التي تتحدث عن أن للإنسان مشيئة حرة مختارة منها: 
* قال تعالى: ل وَإِدْ ْنَا ادْخُلُوا هَذِهٍ الَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهًا حَيْثْ شِدْد شِدْتُمْ رَعَذّا ...4 [البقرة:08]. 
* قال تعالى: # ... اعْمَلُوا مَا شِدّْد شِنتُمْ َه بج تَحْمَلُونَ بَصِيدُ4 [فضّلت:٠].‏ 
* وقال أيضاً: فَاعْبْدُوا مَا شِدْتمْ مِنْ دونه . ...© [الزّمر:١].‏ 

#وقال أيضا: نرب لو عد شِعْتَ لَاكَذْتٌ عَلَيْه أَجْوا4 [الكهف:0/17]. 

خامساً: أن لها قوة: 

لقد خلق الله الإنسان» وأعطاه القوة يتقوّى بها على عبادته» وعمارة الكون» والقيام على 
أعباء هذه الحياة» وتتفاوت هذه القوة من إنسان إلى آخرء لذا لا بد من تعريف القوة لغة 
واضيطظ ادها : 


. ١55 ءعص‎ 7١ التحرير والتنوير» ج‎ )١( 
. 5487 تفسير ابن أبي زمنين» الإمام عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المزّيء ج 7 ص‎ )١( 
.5/7 (؟) تفسير القرآن العظيم» م ؟» ص‎ 

0 


أ- القوة لغة: 


قال ابن فارس: "القوة والقوى خلاف الضعيفء. وأصل ذلك من القوى وهي جمع قوة من 
قوى الحبل" ('). 


وبتتبع كتب اللغة في بيان معنى القوة» تبين أنها تستعمل في معان عديدة» فقد تأتي بمعن 
الشدة» والقدرة» والعزيمة» والجدية» وتأتي بمعنى التهيؤ لوجود الشيء» وتستعمل كذلك في القدرة 
الاليية 19 

بالنظر إلى هذه المعاني نجد أنها تدور حول: الجدء والنشاطء والعزيمة» وشدة الأجسام 
ومتانتهاء وتأبيد الله. 


ب- القوة اصطلاحاً: 
أما الجرجاني فقال: هي أمر يمكّن الكائن من القيام بالأفعال (). 


عرفها الطاهر بن عاشور بأنها: كمال صلابة الأعضاء لأداء الأعمال التي تراد منها ©). 
* قال تعالى: #وَأَعِدُوا شّمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ ربَاطِ الخَبْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوّكُمْ ...* 
[الأنفال: 5]ء 

في الآية خطاب للمؤمنين بإعداد ما استطاعوا من قوة» وكذلك ما يتحصل بها من تكامل 
لهذه القوة» واضافة رباط الخيل؛ وهو اسم للخيل التي تربط لتجعل في سبيل اللهء وعطفها علي القوة 
من قبيل عطف الخاص على العام؛ لبيان فضلهاء وما فيها من مزيه وشرف؛ وذلك لكي يرهب 
المؤمنون الكافرين ©). 

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يل وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا ان القوة الرمي) (). 

في الحديث دلالة على أن القوة الرمي؛ وذلك لما يترتب على الرمي من حفظ لسلامة 
الرامي من خلال تحصين نفسه بتعلم الرمي الذي يمنحه القوة والشدة. 


11 انظر: معجم المقاييس في اللغة»ء ص‎ )١( 

2( انظر: لسان العرب» م ١‏ ص 555» ومفردات ألفاظ القران» للعلامة الراغب الأصفهاني»ء ص ري امه 

09 التعريفات. ص ١9؟5؟.‏ 

(:) التحرير والتنوير»ء م ٠يىءص‏ 45. 

)5( حاشية القونوي» 2 8 ص 8١١.ء ١١9‏ بإيجاز. 

0( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علم ثم نسيه.» ص ,7217١‏ حديث رقم 
.)١9110(‏ 


- 


* قال تعالى: 9 ثَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأَجِرْ إنَّ َب مَنِ اسْتَأَجَرْتَ القَوِيٌ الأَمِينُ 4 [القصص:75]. 

حينما فر موسى الث من فرعون في طريقه وجد امرأتان تذودان غنمهما عن الماء خوفاً 
من السقاة الأقوياء» وكراهية المزاحمة على الماء وعدم اختلاط غنمهما بأغنام السقاة فلما جاء 
موسى ورآهما على هذه الحالة» وعرف قصتهماء وسقى لهماء بعد رجوعهما إلى البيت» قصتا 
القصة على أبيهما الكبيرء فأراد أبوهما أن يكافئ موسي اتكثل:. فبعث إحداهما إليه للمجيء 
لأبيهاء فلما جاءه وقص عليه القصص أمّنه هذا الرجلء» وقالت إحداهما لأبيها: يا أبت استأجره 
لرعي الغنم وسقيها إن خير من استأجرت القوي الأمين» وذلك لما رأتا منه من قوة أثناء المتقياء وما 
سبدو تقد سق أدنة ويظق وامافة 17. 


* قال تعالى: # وَيَا كَوْ م اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ ثم ُوبُوا إِيِْ يُزْسِلٍ السّماءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارَا و َِدكُمْ قو إل فُوَيكُمْ 


2014 


وَلَا تَتَوَلَوَا حْرمِينَ * [هود:07]. 


في الآية السابقة نداء من هود إلى قومه أن يستغفروا الله طالبين مغفرته لما سلف؛» وصدر 
من الذنوب» وطالبهم بالتوسل إليه بالتوبة» والرغبة فيما عنده تبارك وتعالى» يرسل المطر الكثير 
النافع» ويزدكم قوة مضاعفة إلى قوتكمء أي يضاعفها لكم (" 
وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن القوة منها 
اه 3 75 هل ع4 2 2 سك وسو عور ا 2 
قال تعالى: فيا يحيَى خذٍ الكتاب بقوة وَآتَيْنَاه الحكم صَبيًا © [مريم:١١].‏ 


ةر عو 


دعلا2 5 م م2 اله ةر رهم وو يهم رت ."اير و 
* قال تعالى: ل وَكَأَيّنْ منْ قَرْيَةٍ هي أَشَد ُوَةَ مِنْ قَريتِكَ الي أَخْرَجَدْكَ أَمْلَكْتاهُمْ قلا بَاصِرَ هُمْ» 
[متحمد:؟١].‏ 
2 و 

* قال تعالى: «الله الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضعفي قوة ل[الرُّوم:4 0]. 
* قال تعالى: 9 كَانُوا أَكْثر مِنْهُمْ وَأشَّدٌ 7 0 [غافر: 85]. 
سادساً: أن لها قدرة: 

لقد اقتضت إرادة الله أن يجعل الإنسان في أحسن تقويم» وأن يعطيه الإرادة الحرة ليمتحن» 


وأن يمنحه مقداراً من القدرة يستعملها في تنفيذ ما يريدء والقدرة في حق الله مطلقة؛ وفي حق العبد 


)١(‏ البحر المحيطء للإمام محمد بن يوسف 'أبو حيان الأندلسي' م لاء ص ٠١9 27١8‏ بتصرف. 
(؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» الإمام محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي» ج ”,2 
ص 47. 
0 


قاصرة ومحدودة؛» وسبق بيان معنى القدرة لغة واضيظلاها في حق الله (') في معرض الحديث عن 
مفيوم القدرة الإليقة: 


والقدرة لغة: في حق العبد الطاقة» والقوة على الشيء والتنمكن منه» وهي في حق الله 
مطلقة» واذا وصف غير الله بها فهي ناقصة؛ لأن العبد مكتسب للقدرة (") . 


والقدرة في حق العبد في الاصطلاح: عرفها العلامة أبو السعود: "هيئة بها يتمكن من 
الفعل والترك" ف 


أما الجرجاني فقال: هي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة 4). 


ولقد تحدث القرآن الكريم في مواضع كثيرة عن جانب القدرة في حق الإنسان 


منها: 

قال تعالى: لاحن ذا أَحَدَّتِ الأَرْض رُخْرُقَهَا وَارَينَتْ وَظَنَّ َهْلْهَا أَنَتمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا 
ْنَا بلا أو تجارَا مَجَعَلَْاهَا حَصِيدَا كَأنْ 1 تَفْنَ بلس كَدَّلِكَ تُمَصّلُ الات لِقَوْم يتفَكَرُون4 
[يونس:: 7 ٠]‏ 

قال القاسمي في تفسيره لقوله تعالى : 8 وَظَنَّ أَهْلَ أَمُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَ» أي متمكنون من 
قخصيل حبويهاء وتمارهاء 0-2 1 تَاهًا أَمْدنًا»» أي عذابنا 000 كارا فحملناها عييلا»ه 
في - القريب 0 0 5 أي بالأمئلة 0 5 يَتَفَكَرُونَ 4: أي في 
اي 


في الآية السابقة وغيرها من- الآيات دليل على امتلاك الإنسان جزء. من القذرة منحه الله 
إياهاء قال تعالى: 8 إنَّا جَرَاءًالَِّينَحَاِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَادًا َنْ ُقَتَُوا أو يُصَلَبُوا 
َو بَُما نم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ أو با ْو منَ الأَرْضٍ ذَّلِكَ هُمْ خِزِْيُّ في الدَّنْيَا وَهُمْ في الآخِرَ ةعَذَاتٌ 


. انظر: ص 5-7 من الرسالة‎ )١( 
ص "7" ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب‎ .١7 (؟) المعجم الوسيطء» ج ”. ص 6٠7ء ولسان العرب» م‎ 
. الأصفهاني» ص 578.577 بتصرف واختصار‎ 
.14 ص‎ ١ (؟) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج‎ 
.1١077” التعريفات. ص‎ ):( 
.77 محاسن التأويل» للإمام جمال الدين القاسمي» ج 9» ص‎ )5( 
5 


عَظِيمٌ * إلا الَِّينَنَابُوا مِنْ قبْلٍ أَنْتفِْرُوا عَلَْهِمْ َاعْلّمُوا أَنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [لمائدة: 4-00 

يبين هذا النص القرآني حقيقة الحكم الذي ألحقه النبي ‏ نخص منه: الذي عليه الجمهور 
من العلماء أنها نزلت في العْرنيين» وهم جماعة من قبيلة غُرينة قدموا على رسول الله ولد واجتبوا 
المرض: أي أصابهم المرضء فأمر لهم رسول الله يِه بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل» 
وألبانهاء فانطلقواء فلما اصتحُواء. اختلوا براعي النبي وله واستاقوا الغدم» فبلغ النبي يله خيرهم من 
أول النهارء فأرسل في آثارهم» فما ارتفع النهار حتي جيء بهم فأمر بهمء فقطعت أيديهم» وأرجلهمء 
وسمّر أعينهم: أي أحمي لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بهاء وألقوا الحرّة» وهي أرض ذات حجارة 


أ 1 0 ١‏ 
سوداء يستسقون فلا يُسقون ("). 


من سبب نزول الآية يتبين فهم الآيات أما الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لتقيموا 
عليهم الحدء فإن الله غفور رحيمء فمغفرة الله مقرونة بالتوبة قبل المقدرة عليهم» وللعلماء مزيد بيان 
في هذا الشأن يضيق المقام لبيانه» فمن هذه الآيات يتبين أن للإنسان قدرة يستطيع من خلالها 
القيام بالأعمال التي يريدهاء وسيكتفي الباحث هنا بإبراز بعض الآيات الأخرى التي تشير وتدلل 
على أن للإنسان قدرة» منها: 
* قال تعالى في شأن المطلقة التي لم يدخل بها: 9# ... وَمَدءُ منّعُوهُنَّ عل الموع قَدَرُهُ َع ال كدر 

مَتَاعَا با ِامَْرُوفٍ حَفَ عَلَ المحنتنَ * [البقرة:5١7].‏ 

* قال تعالى في شأن أصحاب الجنّة (البستان): # وَعَدَوَا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ 4 [القلم:ه؟]. 


* قال تعالى في شأن الإنسان: « أيعْسَتُ أن لن تقوو عله أَحَدٌ 4 [البلد:ه]. 


سابعاً: أنها مبتلاة بالخير والشر والهدى والضلال: 

لقد خلق الله العقل للإنسان» وهو مناط التكليفء وبين الله للإنسان طريق الهدى والضلال 
ليبتليه بالخير والشرء قال تعالى: «وَنْفْسِ وَمَا سَوَامَا * فَأَهْمَهًا تكووقا وتقواها 4 [السير /ا2] 
فالإنسان في اختبار وامتحان دائم إلى انقضاء الحياة» قال تعالى: « كُلَّ َفْس دَائَةُالَْتِ وَتَبْلُوكُمْ 


كر 


بالشَّرَ وَاَْرِ وين تَرْجَعونَ # [الأنبياء:ه"]. 


تظهر الآية الحقيقة التي من أجلها خُلق الإنسان؛ الذي نهايته أن يذوق مرارة الموت» وذلك 
أن الإنسان في هذه الحياة مبتلى بالبلاياء والنعم» ثم إن مآله إلى الله فيجازى الإنسان على الأعمال 


2.” والجامع لأحكام القرآن» م‎ .٠١8 انظر: أسباب النزولء الإمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري»ء ص‎ )١( 
ص 8ه‎ 


إن خيراًء أم شراً فهو وعد ووعيد ("). 


وفي موضع آخر بين الله حقيقة الأمر الذي خَلَّقَ من أجله الموت والحياة» قال تعالى: 
« الَّذِي حَلَقَ الَوْتَ وَاكَيَةَ لِْلْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا وَهْوَ العَزِيرُ العَفُورٌُ4 [الملك:؟]. 
يُستدل من الآية أن هذا الإنسان الذي وهبه الله الحياة التي ستنتهي بموته» إنما هذه الحياة 
لهدف الابتلاء» والاختبار؛ ليتبين أي الناس أحسن عملاًء فيجازي الإنسان على ما عملء فالله 
العزيز الغالب على ما يريده؛ الغفور العظيم المغفرة للتائبين 7"). 
ولقد منح الله الإنسان السمع والبصر ليكون مؤهلاً للتكاليف» قال تعالى: إن حَلَقْنَا 


دفراس ه ويس كعم > يعسن اج سس سير ل 2 
الإِنْسَانَ مِنْ نطفَةٍ أمْشَاج تَبْتَلِيهِ فجَعَلنَاه سَمِيعًا يَصِيرًا © [الإنسان:؟]. 


في الآية دليل على أن الإنسان خُلق من أخلاط ماء المرأة وماء الرجلء ليختبره الله بالتكاليف» 
بالأمر والنهى» وذلك عند تأهله لذلك بالبلوغ» والعقل» لذا جعله الله سميعاً بصيراًء إذ بوجود السمع 
والبصر معأء أو بأحدهما يتم التكليفء فإذا انعدماء فلا تكليف لعدم القدرة (). 

من خلال هذه الآيات يتبين أن الله وهب الإنسان الحياة» وأعطى الإنسان عقلاً يميز به 
الخير من الشرء وجعله مناط التكليفء وذلك إذا بلغ الإنسان سن البلوغ والنضجء ليكون مُآخذاً بما 
يقول بعد ما يدرك ما يقول» وأعطاه سمعاً وبصراً بهما أو بأحدهما يتم التكليف ليكون حجة على 
الإنسان بعد البلوغ. 
وقد بين الله في كتابه العزيز في كثير من الآيات صور وأشكال هذا الابتلاء» قال تعالى: 
ع م .و وس م رصع م سكام ره ا ا م 2ه 0 8 2< ٍّ 
«لَتَبْلَوْنَ في أمْوَالِكمْ وَأنْفْسِكُمْ وَلَمَسْمَعْنَ مِنَ الَِّينَ أُونُوا الكِتَاب مِنْ قَبْلكُمْ وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَدِرًا 


ةسه م8 لغ م ره 9 5 
وَإِنْ تَضْيِرُوا وَتّتقوا فَإِنَ ذْلِك مِنْ عَرْمِ الأمُورِ © [آل عمران:187]. 


يخبرنا الله أن الإنسان المؤمن ممتحن بما فيه ابتلاء في المال والنّفس وأذى كثير من 
الناس من المشركين» ومن غيرهم من أهل الكتابء» ويبين الله أن العلاج من هذا الابتلاء 
والاختبار بأشكاله هو أن يصبر الإنسان المؤمنء ويتقى الله. فإذا صبر الإنسان المؤمنء واتقى الله 
فإن ذلك من عزم الأمور التي تقتضي الثبات» والقوة» والتجميع» والحشد لكل مواهبك تجاه هذا 
الابتلاء 9). 


0 


بعدما تبين أن للابتلاء صوراً وأشكالاً سيقتصر الباحث على ذكر بعض صورء وأشكال 
هذا الابتلاء في شكل نقاطء ثم ذكر بعض الآيات التي يُستدل منها على هذه الصور 
والأشكال. 


من صور الابتلاء: 
-١‏ ابتلاء الإنسان في كل ما يملك. 
١‏ - الابتلاء بالنّفسء بالمجاهدة» أو بإتلاف عضوء أو جزء منها. 
-٠‏ الابتلاء بالأبناء» بالصبر على تربيتهم» أو بفقد أحدهم, أو أي عضو منهم. 
- الابتلاء بالأموال» بمنعهاء أو إعطائهاء أو بفقدها. 
ه- الابتلاء بالخوف من الله أو من عدوء أو من أي أمر يقتضي الخوف. 
1- الابتلاء بالجوع» وذلك بالفقر وحبس النعمة وقلتها. 
- الابتلاء بنقص الثمرات» وذلك بقلتهاء أو بفقدها واتلافها. 
8- الابتلاء بإيذاء المشركينء والمنافقين» وأهل الكتاب. 
1- الابتلاء بالخير والشرء والهدى والضلال. 
-٠‏ الابتلاء بالاستخلاف في الأرض فينظر الله ماذا يعملون. 
-0١‏ الابتلاء في الدين» وهذا أعظم بلاء على الإنسانء والعياذ بالله. 
بعد ذكر هذه الصور والأشكال التي تتحدث عن الابتلاء» هذه بعض الآيات التي تدلل 
على ما ذكرناه: 
* قال تعالى: لاوَمُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الأَرْض وَرَكَعَ بَمْضَكُمْ فَوْقّ بَمْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَْلْوَُمْ في ما 


ّم 


أنَاكُمْ 4 [الأنعام:170]. 


5 5 0 - تراه 9 أ ّمه - 4 0 أ 20 - 2 - 50 و 
* قال تعالى: #... وَلَْبْلوَنَكُمْ بِشَيْءِ بمِنَ الحَوْفٍ وَالجوع وَتَقص مِنَ الأَمْوَالٍ وَالأنفس وَالتْمَرَاتِ وَبَشْرِ 
الصَّابِرِينَ * [البقرة:65١].‏ 


* قال تعالى: «... وََبْلُوكُمْ بالدَّرَ وَاكَدر ف َإِليِنَاُرْجَمُونَ 4 [الأنبياء:ه"]. 


* قال تعالى: لاوَلتْوَنَكُمْ حنَى نَعْلَم اجحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَارِينَ وَتَبْوَ أَحبَارَكُمْ4 [عمد:١؟].‏ 


0 


2 5 8 0 لمعه ءَ: م سر هيه سياره ه59 كه و + . 2010 2 1 4 

* قال تعالى: #... عَسَى رَبْكُمْ أنْ جلك عَدُوَكُمْ وَيَستخلفكم ني الازضٍ فَيَنظرَ كَيِفَ تَعْمَلونَ # 
[الأعراف:79١1].‏ 

من الآيات السابقة يستدل على أن الإنسان مبتلى بالخير والشرء والهدى والضلالء والحق 
والداظل» وأن هكاك ضنورا وأشكالة عديدة لحكل ء: 
ثامناً: أنها مأمورة بالاستقامة على منهج الله والإخلاص له: 

عند الحديث عن هذا الجانب لا بد أن نعلم أن الله حين خلق الخلق عرّفهم بنفسه» وأنه 
رب الخلق حقيفا: المستحق للعبادة المتفرد ذ في الكون. 

يه ه. 0 1 

* قال تعالى: لوَإِذْ أَحَذَ رَبّكَ مِنْ ب ني َدمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْيِهِمْ أَل: لَسْت بِرَبُكُمْ قَالُوا 


يَلَ شَهِدْنًا ... © [الأعراف:1077]. 
إذن الإيمان بالخالق فطرة في التّفس البشرية» فطر الله الناس عليهاء وأخذ عليهم الميثاق» 
* قال تعالى: ٍاكََِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنيمًا فِطْرَة لله الي قَطَرَ اناس عَلَيّهَا ا تَبِيلَ لق لله ذَلِكَ دين 
اليم وَلكِنَ أَكَْر الس لَا يَعْلَمُونَ4 [الرُوم 0 
فالله سبحانه يأمرنا بإخلاص العبادة له» وعدم الإشراك به وهذه الفطرة هي التي فطر 
الناس عليها ما لم تتأثر بمؤثرات تنحرف بالإنسان عن الجادة إلى طريق الضلال. 
عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كَيةِ: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه 
يهودانه. أو ينصرانه, أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 7 هل ع فيها من 
جدعاء) 7", ثم يقول أبو هريرة 5ف ذيد: طفِطْرَة لله التي َطرَ اناس عَلَيهَا4 [الرُوم:.] (") 
ولما كانت التّفس مجبولة على الفطرة. ولكن مغريات الحياة بما فيها من استهواء الشياطين» 
واضلالهم للإنسان» لأنه يجري مجرى الدم من العروقء فلم يترك الله الناس فريسة للشياطين» 
فأرسل لهم الرّسلء والأنبياء» وجاء الأمر على لسانهم بما أنزل بالاستقامة» واتباع سنُبّل الهدى 


)١(‏ الجمعاء: أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء والأطراف. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» 
ص 1554. 
(؟) الجدعاء: مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. انظر: المرجع السابق» ص .١5١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم العبد فمات فهل يُصلى عليهء ص :»78٠١‏ حديث رقم (58؟١)»‏ 
وصحيح مسلمء كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» ص 2٠١75‏ حديث رقم (55/8؟). 
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والرشاد. 


7 عٍِ 04 24 -ه 
* قال تعالى: # ... وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا إِهَا وَاحِدَا لا 


ضر 


ه إلا هوَ سبْحَانَ الله عن يُْ رِكُون * [التوبة:١"]‏ . 
* وقال أيضاً: « وما أُرُوا إلا ِيَمْيُدُوا الله مخِْصِينَ آ لَهُ الدَّينَ حْتَفَاءَ © [البيّة:]. 
جاء في تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى: # وَمَا أيرُوا إلا يدوا إِنَا وَاحِدّاك أي ما أمروا 

في التوراة» والإنجيل إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا اله إلا هو (". 

في الآية إشارة» ودليل على أن كل الأنبياء» والرّسلء» والرسالات جاءت لتوحيد الله وعدم 
الإشراك به. 
* قال تعالى: # ... َل إن هُدَّى الله هُوَ المدّى ونا فلع لزت العَاِنَ # [الأنعام: ١‏ /1]. 

يبين صاحب الظلال أن الإنسان محتاج إلى هدى الله في كل ما يختص بكينونته وحياته؛ 
من عقيدة وخُلقء وقيم» وأنظمة» وشرائع» وقوانين تحكم هذه الكينونة» وتنظم لها واقع الحياة» ثم 
يتابع الحديث» ليقرر أن هدى الله هو الهدى الذي يصلح به أمر الإنسان في الدنيا والآخرة» لذا 
فنحن مأمورون أن نسلم لرب العالمين» فالعوالم كلها مستسلمة له فما الذي يجعل الإنسان وحده من 
بين العالمين يشذ عن الاستسلام لهذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات 


وهناك العديد من الآيات التي تدلل على أن الإنسان مأمور باتباع منهاج الله في هذه 
الأرض. 


* قال تعالى: فَاسْبَقِمْ 2 ا و نْ نَاب مَعَكَ ... # [هود:؟١١].‏ 

* قال تعالى: لوَاسْمقِمْ كا أُِرْتَ وَلَاتتَعْ أَهوَاءَهُمْ 4 [الشُورى:16]. 

* قال تعالى: # أَطِيعُوا الله وَأَطِبعُوا الرّسول وَأُولِ الَمْرِمَكُمْ4 [النساء:05]. 

* قال تعالى: ا ... إن الُكْمْ إِلّا لله مر آلا تَمْبدُوا إَِا يه ذَلِكَ الدّينُ اقيم وََحِنَ أَكْثَر اناس لا يَحْلَمُونَ * 


.]1٠:فسوي[‎ 


نستنتج من خلال هذه الآيات أن الإنسان مأمور باتباع الهدىء والاستقامة على نهج الله 
واتباع الحق. 


)١(‏ تفسير الجلالين» ص ؟507. 
)١(‏ في ظلال القرآن» م ١م‏ ص ١١77” 1١١77‏ بتصرف واختصار. 


همع 


تاسعاً: الحياة: 

لقد خلق الله الإنسان» وأعطاه صفة تدل على وجوده وكينونته» وهي الحياة. 
فالحياة لغة: نقيض المماتء والحي نقيض الميت ("). 
والحياة اصطلاحاً: عرفها الإمام الألوسي: "هي صفة وجودية" (). 


* قال تعالى: هل أَنَّى عَلَ الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ل يَكُنْ شَيْعَا مَذّكُورًا ‏ إِنا حَلَقْنا الإنْسَانَ مِنْ تُطَفَةٍ 
ناج تبعل يم بَصِبرا 4 [الإنسان: ]1 
تدعونا هذه الآية إلى التأمل» والتدبر» والتفكر في حقيقة ذات الإنسان قبل أن يُخلق» وتنفخ 
فيه الروح» ماذا كان» ثم بعد أن لم يكن شيئاً كيف صارء ثم تبين هذه الآيات ضعف الإنسان» 
وحقارة المكان الذي يخرج منه» فقد خُلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج "أي أخلاط ماء الرجل وماء 
المرأة المختلط ببعضه إلى أن أصبح الإنسان متكاملاً يمارس حياته في إطار هذا الوجود» ليصبح 
من ضمن هذا الوجودء فالإنسان قد وهب له السمعء والبصر؛ ليستبين سبيل الخير والشر !" 
* قال تعالى: ل وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ...4 [الحج:17]. 
يبين صاحب الجلالين أن المراد بأحياكم: الإنشاء في هذه الحياة الدنيا 4). 
ففي الآية دلالة على أن الله متفرد بالخلق.» متصرف فيهء فالإنشاء جاء بعد أن لم يكن هذا 
الإنسان موجوداًء فوجوده مرهون بأن يهب الله له الحياة. 
* قال تعالى: #وَمَا احَياةُ الدنَْا إِلّا لَعِبٌ وَهُوٌ وَللدَارُ الأَحِرَةُ حَبد لِنَّذِينَ يَتَقُونَ اكلا تَْقِلُونَ» 
[الأنعام: 7 37]. 
في الآية يحدد الله حقيقة هذه الحياة التي وهبها الله للإنسان» وبيان أن هذه الحياة ما هي 
إلا لعب ولهوء وكل ما يشغلكء: أو يصرفكء فقد لهاكء والدار الحقيقية هي خير من كل هذه 


الأمورء وهذا مدعاة للعمل لهاء والانصراف عن المتاع الزائف» وفي هذا دعوة للتفكير بتفضبط 
الآخرة الباقية على الدنيا الفانية *). 


.١56 المنجد» ص‎ )١( 
.4 روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» ج 75 ص‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم» ج 4» ص 58 بتصرف.‎ 
.5431 تفسير الجلالين» ص‎ )5( 
بتصرف.‎ ١١511 فتح القدير؛ ج "2 ص‎ (5) 
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ولا يخفى على أحد أن العمل بكل ما يحمله من معني لا يتم إلا ضمن حياة يحياها 
الإنسان؛ ليمارس فيها حركاته» وسكناته؛ وتقريراته» وكل أموره في هذه الحياة» فالحياة من خصائص 
النّفس البشرية» ودليل على وجودهاء والا بماذا يفسر قوله تعالى: # هَل أَنَى عَلّ الإنْسَانِ حِينٌ مِنّ 
الدَّهْرِ لَيَكُنْ شَيَْا مَذْكُورَا4 [الإنسان:1] » إنها قدرة الله وعظمته بأن خلق الإنسان» وأوجده ضمن 
دائرة الحياة» وقبل الحياة لم يكن شيئاً يذكر. 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن الحياة منها: 


2 
قا 


* قال تعالى: 8# .. َالَ إبْرَاهِيمُ ري الَّذِي نحي و وف ... # [البقرة:70/8]. 


اذ 
* قال تعالى: لوَإِنالنَحْنُ نُخبي وَنْمِتُ وَنَحْنُ الوَارِنُونَ 4 [الحجر:97]. 
* قال تعالى: «هْوَّ نحي وَبُمِبِتُ وَإِلَيِْ نَرْجَعُونَ4 [يونس:5]. 
* قال تعالى: قُلٍ | لله يحييِكُمْ . ..* [الجائية:7؟]. 
عاشراً: أنها آية من آيات الله في الكون: 

تعد التّفس الإنسانية آية من آيات الله في الكون» وقبل الحديث عن هذه الحقيقة» ستُعرّف 
الآية اغة واضطاتها . 
[يونس:47]» والآية كذلك المعجزة» قال تعالى: # وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وََمّهُ آي ... © [المؤمنون:50] » 
والآية من القرآن الكريم : جملة» أو جمل أثر الوقوف في نهايتهاء والجمع : آي وآيات ("). 

إذن الآية في اللغة تطلق على العلامة» والأمارة» والمعجزة» والعبرة. 


الآية اصطلاحاً: هي العلامة» والدلالة الدالة على كمال قدرة الله ("). 


الاية لغة: هي العلامة» والإمارة» والعبرة» قال تعالى: 8 قَاليومَ 00 بَدَنِكَ 0 حَلْيَكَ كد 


وقال الجرجاني: '"الآية هي طائفة من القرآن» متصل بعضها ببعض إلى انقطاعهاء طويلة 
كانت أم. قصييزة 7 
د 

بعدما تبين معنى الآية يرى الباحث: أن الآية: هي العلامة» والأمارة» والعبرة» والعظة. 


والحجة» والبراهين التي يسوقها الله» ويبينها لخلقه» دليلآ على قدرته. وعظمته؛ وحكمته في الكون» 


)1( انظر: المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» ص حرس 
)١(‏ انظر: فتح القدير» ج١1١‏ ص ٠‏ بتصرف. 
0( التعريفات. ص 0 


للإيمان به والتصديق بما أنزل» والإذعان له وحده. 
* قال تعالى: ل يميه اتا في الأَكاقٍ وَفي أَنْفْسِهمْ حََى يَتَينَ طم أَنّهُ الحَقّْ ...4 [فصّلت:"57]. 

تظهر الآية عظم آيات الله التي ستتكشف في المستقبل» ولقد استخدم القرآن الكريم لفظ 
المضارع مع اقترانه بالسين» في إشارة إلى أن آيات الله الدالة على عظمته؛ وقدرته» وحكمته» في 
آفاق الكون بما فيه من مخلوقات على اختلافها وأشكالهاء من مطرء وسحابء وجبال» ونجوم» 
وشمسء وقمرء وليل ونهارء وماء وأنهار وبحارء وكل مخلوقات اللهء وكذلك ما في التّفس الإنسانية 
بما أودعه الله فيها من بدائع خلقه وعظمة التركيبء فقد جاء اليوم الذي أطلعنا الله فيه على بعض 
هذه الآيات الباهرات المعجزات» التي تعتبر من عجائبء وبدائع» مكنونات النّفس الإنسانية» ابتداء 
بالخلية وتركيبهاء ووظائفهاء وعملهاء انتهاء بأجهزته وأعضائه. وذلك في إشارة إلى أن يتبين 
الإنسان أن ما جاء به الله على يد خير الخلق 4 هو الحق» ومن عند الحق عظم شأنه» وتعالت 
قدرته وعظمته» فالوقائع والاكتشافات العلمية التي يسرها الله للإنسان؛ ليكتشفها ويتوصل إليها عن 
طريق العلم في إشارة إلى أن هذا الدين هو دين العلم والتعلم» هو حق واتباعه حق» فهو منزل من 
عند الله» مشتمل على نظام الدنيا الأصلحء ومعرفة حقائق الآخرة الأبقى ("). 

نستنتج من الآية السابقة أن فيها دليلآ على أن ما جاء به النبي 5 هو الحق المبين 
الظاهرء وهذا الدليل بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي تدلك على صدق ما جاء به النبي 26 هو 
كشف وانجلاء آيات الآفاق» وآيات التّفس البشرية » لإظهار عظمته وقدرته الإلهية. 
* وفي موضع آخر في إشارة لبيان آيات الله في الأرض والتّفس» وما بث من دابة» قال تعالى: 
إن في السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ ديات لِلْمُؤْمِنينَ + # وف حَلْقِكُمْ وَمَا يَيْثْ من دَابَةِ بات لوم يُوقِنُونَ * 
[الحاثية: 5-1 ]. 

تشير الآيات إلى صنع السماوات ورفعهاء وحفظهاء وإبداع الأرض وتذليلها واتساعهاء 
برهان» وحجة للمصدقينء وهداية إلى الخلاق العليم» فمن نظر في إتقانهماء وتفكر في تسخيرهما 
وتدبيرهما زاده ذلك ركوناً إلى من أنشأهماء وطوعهماء 9« وَف حَلْتِكُمْ وَمَا يَيْتّ مِنْ ابه يات لِقَوْم 
يُوقِنُونَ 4 [الجائية: 4]. ْ 

فإذا أبصرنا العبرة في خلقناء كيف كنا؟ وإلى أين صرنا؟ ولماذا فُضلنا؟ وحين يتذكر أولوا 
الألباب كم أوجد الله تعالى من الدواب ما يدب على الأرض يستيقنوا بقدرة الذي أعطى كل شيء 


)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج 75”. ص اث والتفسير الواضح» أ.د. محمد محمود حجازي» 
لق ص “ء والجواهر في تفسير القران الكريم» تأليف الشيخ طنطاوي جوهري» ج 49 سس ١٠١5 20٠٠١5‏ 


خلقه. ثم هدىء وينزهون العظيم الذي برأء وذرأء وأنشأء وفرق #رَيّمَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلَا سبْحَانَكَ 
َقِنَا عَذَّابَ النَّار) [آل عمران:191] ("). 
في الآيات دعوة للتفكرء والتدبرء والاعتبارء والنظر في آيات الله في السماوات والأرضء» 
وفي خلقكم أيها الناس» وفيما بث في السماوات والأرض من دابة» كذلك آيات» ودلالات على عظم 
العظيم وقدرته. 
* وفي موضع آخرء قال تعالى: لاإ وَمِنْ أَبَاتهِ َْقُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فيهم) مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَ 
َنْعِهمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ4 [الشُورى:15]. 
تدلل الآية على أن من دلائل عظمته؛ وقدرته» وسلطانه» خلق السماوات والأرضء وما 
خلقء وما نشر فيهما من إنسء وجنء» وسائر المخلوقات على اختلاف أشكالهمء وألوانهم؛ 
وطبائعهم. فإن ذلك من آيات اللهء وهو جل ثأنه قدير على جمع الخلق يوم القيامة للحشر 
والسحانية 0 


- م عمو هه 


* وفي آية أخرىء قال تعالى: #وَ مِنْ بات أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بدك 
مَوَدََ َرَحْمَةَ إن في ذَلِتَ لَآبَاتٍ لِقَوْم يتفَكَرُونَ 4 [الرُوم:11] . 


تشير الآية إلى أن من آيات الله الدالة على البعثء والجزاء أن خلق الله لأجلكم» من جنسكم 
أزواجاً تألفوا بهاء وتميلوا إليهاء وتطمئنوا بهاء فالمجانسة من دوام المؤانسة» كما أن المخالفة من 
أسباب التنافر» فالإنسان يجد بين الزوجين من التراحم ما لا يجده بين ذوي الأرحام» وليس ذلك 
لمجرد الشهوة» فإنها قد تنتفي وتبقى الرحمة» لأنها من الله جل وعلا برغم أنه قد لا يكون بينهم 
سابق معرفة» ولا رابطة» إن كل ما ذكر من هذه الأمور آيات» وعلامات» وشارات» ودلالات لقوم 
يتفكرون في هذا الخلق العظيم (” 
بعد التفكر والتدبر والتأمل في هذه الآيات التي فيها الحجة» والدليل» والبرهان على عظمة 
الله خصوصاً ونحن في ظل الثورة العلمية» وفي ظل التقدم العلمي التكنولوجي في وقت أوصلنا 
العلم إلى خبايا النّفس الإنسانية» ومكنوناتهاء وأسرارهاء فاطلعنا على أمور لم تكن معروفة من قبل» 
فأصبح بمقدور الإنسان أن يحدد المولود الذي سيولدء وكذلك جزء من شكله» وطبيعته» وشفرته 
الوراثية» وما يطرأ على الجنين من أطوار يمكن متابعتهاء وملاحظتها عبر أجهزة توصل الإنسان 


.7”707١ فتح الرحمن في تفسير القرآن» م 5.» ص‎ )١( 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» جَ 5 »)وص الاء "لا بتصرف.‎ )١( 
.5١١ (؟) انظر: المقتطف من عيون التفاسير» م :وص‎ 


لاختراعهاء وعبر هذه الأجهزة يتتبع أوضاع. وأطوارء الانقسامات التي تتم للخلاياء وكذلك معرفة 
ما بالجنين من عيوبء وما يحمله من أسرارء وعجائبء وآيات دالة على عظم العظيم» وقدرته في 
هذا الكون» هذه الأمورء وغيرها تجعل الإنسان يقف عاجزاً أمام آيات الله. وعظمته؛ وقدرته. 

لقد أعجز القرآن العرب قبل ألف وأربعمائة عام ونيف» حينما طلب منهم أن يأتوا بآية من 
مثل هذا القرآن» وهم أهل الفصاحةء والبلاغة» والمقال» في إشارة إلى إعجاز هذا القرآن» وفصاحته. 
وبلاغته» ونظمه؛ وتركيبه» فان حقيقة الإعجاز اليوم» وبعد أن اضمحلتء وانحسرت معارف الكثير 
من العرب بعلوم اللغة العربية» وكذلك دخول غير العرب في الإسلام» وأصبح كثير من المسلمين 
يلحنون في اللغة العربية» ويكاد الكثير منهم لا يميز بين قواعد اللغة العربية وأصولهاء في الوقت 
نفسه تراه على درجة عالية من علوم الكون» والطبيعة» وعلوم الإنسان» وما يحيط به من العوالم أن 
هذا الأمر يوصلنا إلى حقيقة علمية فحواها: إذا كان شعار الإعجاز بالأمس للعرب أهل الفصاحة» 
والبلاغة» واللغة» أن يأتوا بسورة من مثل القرآن» فإن شعاره للعالم اليوم» إضافة إلى الشعار السابق: 
هذا خلق الله الذي تكشفت بعض أسراره وخباياه» وعجائبه» وآياته» فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه. 

حقاً الآية هي الإشارة» والعلامة» والدليل» والبرهان» والحجة» على عظم العظيم؛ وقدرته 
وحكمته» سبحان من قال: # وني أنْفسِكُمْ كلا َبْصِرٌ ونَ* [الذاريات:١7]»‏ سبحان من خلق السمع؛ 
والأبصارء والأفئدة» والحواس» والأعضاء جميعاًء سبحان من خلق العقل الذي هو أعظم ما خلقه 
في الإنسان» سبحان من سخر لسيد الكون كل ما على وجه هذه الأرض لخدمته؛ ومنفعته» وراحته؛ 
في مقابل عبادته تعالى» وعدم الإشراك به» وهو الغني عن عبادهء وذلك لما في عبادة الله من 
مصلحة» وخيرء وأمن» وأمان» وطمأنينة» وعدل» وبرء وإحسان» وسعادة للإنسان في الدنياء 
والآخرة. 

سبحان «االَذِي حَلَقَ َسَوّى * وَالَِّي قَدّرَ قَهَدَى4 [الأعلى: 1-"] » سبحان الله العظيم تعالى 
اسمه»؛ وتقدست أسماءه. 
القسم الثاني: الخصائص الأخروية؛ وهي: 
أولاً: الموت: 

يبدأ العمر الزمني للإنسان منذ اللحظة التي يكتب الله له فيها الحياة إلى أن يشاء الله 


لتننيي.هذة الكياةبالسوك: لذأ فإن الموت لغة# ضد الحياة ونقيضهاء:والمؤث والموقان»:والخولث 


المَوْتُ ضد الحياة» وقيل: مات يموت موتاًء ومَيْت أصله مَيْوتٌ ومَيْتٌ والمَيتُ: الذي مات (). 
الموت اصطلاحاً: صفة وجودية تضاد الحياة 6 وعرفه آخرون بأنه: هو عدم الحياة 9 أو هو 
مفارقة الروح للجسد ©). 


ولقد تحدث القرآن الكريم في العديد من أآياته عن الموت: 
* قال تعالى: © كُل نفس ذَائقَة المَوْتِ ... # [الأنبياء: 0 "]. 


نقل الثعالبي في تفسيره لهذه الآية "قول الحسن البصري: ما رأيت عاقلا قط إلا وجدته 
حذراً من الموت حزيناً من أجله» ثم قال: واعلم أن طول الأمل يُكَّلُ عن العملء ويورث التواني» 
ويخلد إلى الأرضء ويميل إلى الهوىء وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يُطالب 
صاحبه بالبرهان كما أن قصره يبعث على العمل: ويحمل على المبادرة» والحث على المسابقة" 0). 


اقتضت سنة الله في هذا الوجود أنه ما من نفسء بل ما من شيء إلا هو ميتء ويبقى 


* قال تعالى: 9 إِنّكَ ميت وَإِمَُمْ مينُونَ 4 [الزّمر:٠"].‏ 


ذكر الطبري أن الآية خطاب للنبي يي » وللمكذبين به» والمؤمنون به» وللناس جميعاً فإنهم 
كلهم ميتون (). أي في الآية دليل» وإشارة أن كل إنسان نهايته الموت في هذه الحياة الدنياء وليس 
أدل على ذلك من خطاب الله لأحب البشر على وجه الأرض للهء وهو نبينا 2# قائلاً له: لإِنَّكَ 
ميت سبحان من قهر الخلق بالموتء سبحان الله العظيم. 


* قال تعالى: # وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المَوْتِ بِالَقٌ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مه تَحِيلٌ © [ق:19]. 


قال البقاعي أن معنى 'جاءت": "أي أتت. وحضرت "وسكرة الموت" أي حالته عند النزع: 


وشدته» وغمرته» يصير الميت بها كالسكران» لا يعي» وتخرج بها أحواله؛ وأفعاله» وأقواله عن 


)1( انظر: لسان العرب» م اث ص ث وتاج العروس من جواهر القاموس» للعلامة محمد مرتضى الزبيدي» 
ج 8,ص 2,535 والمنجد» ص ١16‏ 

0 روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» ج 4 ص 6. 

نه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم» ج 5ص 71 

(:) صفوة البيان لمعاني القرآن» الشيخ حسنين محمد مخلوف.» ص .١5‏ 

)5( الجواهر الحسان في تفسير القراآن» جَ 2ك عكدرة 

(1) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م 5» ص .7١ 7١‏ 


دام 


قانون الاعتدال» وجاءت هذه السكرة مجيئاً متلبساً '"بالحق" أي الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع» 
فلا حيلة في الاحتراس منه» من بطلان الحواس» وكشف الغطاء عن أحوال البرزخ من فتنة 
السؤال» وضيق المجال؛ أو سعة الحال» وقيل للميت بلسان الحال إن لم يكن بلسان المقال "ذلك" 
أي هذا الأمر العظيم العالي الرتبة الذي يحق لكل واحد الإعداد له بغاية الجد 'ما" أي الأمر الذي» 
'كنت" جبلّة» وطبعاًء ولما كانت نفرته منه» وهربه من وقوعه بحفظ الصحةء ودواء الأدواء في 
الغاية كان كأنه لا ينفر إلا منه» فأشار إلى ذلك بتقديم الجار فقال: 'منه تحيد" أي تميل» وتنفر» 
وتروغ» وتهرب' 7"". 

إذا كانت الحياة للنفس الإنسانية هي بداية نفخ الروح» فإن نهاية هذه الحياة هي قبض هذه 
الروح من الجسدء لينتقل الإنسان إلى عالم آخرء وهو عالم البرزخ. 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن الموت وأنه حتمية لا بد منه في هذا الوجود 
ومنها: 
* قال تعالى: 8 قُلْ يَتَوَقَاكُم مَلَكُ الَوْتٍِ الّذِي وُكُلَ بِكُمْ نم ِل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السجدة:١١].‏ 
* قال تعالى: ## الله ب َو الألشن حي موا : [الزّمر:47]. 
* قال تعالى: ا لَوْ كُنَمْ في بُرُوج مُسَيدةٍ ... # [النساء:8/]. 
* قال تعالى: ل قل إِنَّ الَوْتَ الَّذِي تَفِرونَ مِنْه كن مُلَاقِيكُمْ ...4 [الجمعة:8]. 
* قال تعالى: «كُلُ مَنْ عَلَيْهَانَانِ * وَيَبْقَى وَجَْهُ رَنْكَ نَ ذُو اجَلَالِ وَالإِْرَامٍ4 [الرّحن لاك]. 
حقاً ويبقى وجه الله ذو الجلال والإكرام خالق ومبدع الأكوان. 

ثانياً: البعث والنشور: 
البعث: يعيش الإنسان حياة برزخية في القبر لأجل مسمى عند الله تنتهي هذه الحياة البرزخية 
ببعث الإنسان من قبرهء فتعين أن نبين معنى البعث لغة واصطلاحاً. 
البعث لغة: قال الأزهري: البعث في كلام العرب على وجهين أحدهما : الإرسال كقوله تعالي: 
لاثم بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بََِاتَا إل فِرْعَوْنَ وَملَهِ مَظَلَمُوا بها كَانْظرٌ كيف كان عَاقِبَة الْفْسِدِينَ4 
[الأعراف:١٠]‏ » فمعناه هنا أرسلنا. 


5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ج لاء ص كهكل لاه‎ )١( 
لاه‎ 


والبعث: آثاره بارك أو قاعدء تقول: بعثت البعير فانبعثتء أي أثرته فثار. 


والبعث أيضاً: 0 ومنه قوله عَبكَ: 7 ل يه نَ 


[البقرة:5 0 ]» أى حبيناكم» والبعث يأتي د بمعنى النشر للموتى ليوم البعف '( 


والذي يعنينا في بحثنا هذا عن البعثء هو الإحياء بعد الموت. 
البعث اصطلاحاً: هو إحياء الجسد بإعادة الروح إليه ("). 

ولقد تحدث الله جل شأنه عن هذه الحقيقة في مواضع عديدة من كتاب اللهء يحثنا على 
العمل للآخرة» وعدم الركون إلى هذه الدنيا الفانية. 
* قال تعالى: ها أي نس إن ]في وب من الث فنا حلفا من ثاب م من طمن عَلَقَةٍ 


2 


ثم مِنْ مُضْعَةٍ مُضعَةٍ لع َع ةين لكُمْ ون ي الأرحَام ما تََاءُ إلى أجَلٍ ف مُسَمَّى كُمَ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا نه 


يلوا مدع م وَمِنْكُمْ من يموق وَمِدْكُمْ مَنْ يرد إل أَرْدّلٍ الُمْر لِكَبَْا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيًْا وَكَرَى الأَرْض 
كاد كك رَْنا عَلَيْهَا الَاء اهْتَرّتْ وَرَبَت وََنْبنَتْ مِنْ كُلَّ َوْج بيج 4 [الحج:0]. 


في الآية نداء للناس الذين يشكّون في الإعادة بعد الموتء فإن الله خلق أباكم آدم؛» وهو 
أصل البشر من تراب 7). 

ففي الآية دلالة على أن التّفس تبعث بعد الموت للحسابء. وليس هذا مدعاة للشك» 
والريب» فإن هناك أعظم من هذا الأمرء وهو خلق أبينا آدم من تراب. 
* قال تعالى: لاما حَلْفُكُمْ ولا بَمْكُمْ إلا كتفْس وَاحِدَةٍإنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [لقمان:18]. 

يبين القرطبي في تفسيره لهذه الآية إنما ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة» وما 
بعتكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة 4). 

في الآية إشارة إلى عظمة الله؛ وقدرته» فإن الذي بدأ الخلق لا يصعب عليه شيء فإن أمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونء وفيها أيضاً إشارة إلى أن التّفس تبعث بعد الموت. 

وفي موضع آخر في إشارة إلى البعث طلب إبليس من ربهء إن يُنْظره إلى يوم البعث» 
فقال الله في شأنه على لسانه: ل قَالَ أَنْظِرْن إل يَوْم يُْحَنُونَ 4 [الأعراف:4١].‏ 


.507 ص‎ »2١ تهذيب اللغة» ج ”2 ص 75"» وتاج العروس من جواهر القاموس» م‎ )١ 
.١5 ؟) صفوة البيان لمعانى القرآن»ء ص‎ 

"') انظر: الجامع لأحكام القرآن» م 5"» ص 5. 

5) المرجع السابق» م لا ص 57. 


) 
) 
) 
) 


لام 


قال الطبري: 'قال إبليس لربه: أنظرني: أي أخرنيء وأجلني» وأنسئ في أجليء ولا تمتني 
إلى يوم يبعث الخلق" /' 

ففي الآية إشارة إلي أن الناس سيبعثون يوم القيامة من قبورهم للحساب والجزاءء وهناك 
العديد من الآيات التي ذكرها الله في هذا الشأن» منها: 

حينما طلب جمع من بني إسرائيل من موسى رؤية الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة (ماتوا)» 
ثم بعثهم اللهء فقال تعالى في شأنهم: 
اه ْم بعدْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [البقرة:01]. 

وقال تعالى في شأن عيسى اثلا حينما جاءت أمه به تحمله: #وَالسَلَامُ عَلَّ يَوْمَ لت 
رين 29 6 ره 1 8 
وَيَوْمَ أَمُوتٌ وَيَوْمَ أبْعَتْ حَيًا4 [مريم:7] . 

وقال تعالى في شأن الذين كفروا وكذبوا بالجزاء والعقاب والبعث. فحين الموت يرى 
الإنسان مقعده من الثّارء ومقعده من الجنّة. حينها يقول الكافر: 


و 0 


* لحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الَوْتُ كَالَ رَبَّ ازْجِعُونٍ * لَعَلٍّ أَعْمَلُ صَاًا يها ترَكْتُ كلا ًا كَلِمَةٌ هو كَايِلَّا 
0 

أما في 6 يونس اتن حينما التقمه الحوت فسبح اللهء قال تعالى: #اتَلَوْلَا أَنَهُ كَانَّ مِنَ 
الو اللي لَلَبِتَ ل 

وقال تغالئ في شآن: الأصداد التى يعبدها المشركون + < أَعَوَاتٌ حَبد اليا وها يَشمرو3 يان 
يُبْعثُونَ * [النحل:١7].‏ 

كذلق: هذه الآيات لين حقيقة البست للسنام جعذ المويت: 
النشور: 

إذا كان الموت هو نهاية الحياة فإن النشور هو الحياة بعد الموت؛ ليقف الإنسان في يوم 
الحساب أمام الله لِيُجازى عما عمل إن كان خيراًء أم شراً. 


النقيون” لكة :يفال تكن الف الميت يشر كشراء: وتشرا اشير فشو االنيت» أحياه و فين قافو 
أي عاش بعد الموتء وبابه دخل. 


)1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مم 5.ء ص 55 ؟7. 


دوم 


وأنشر الله الموتى» أي أحياهمء وقال الزجاج: تَشَرّهم اللهء أي بعثهمء كما قال تعالى: 
© وَإِلَيْه النُشُودُ 4 وأنشره الله أي أحياه» ومنه يوم النُشورء والنشر : الحياة» وأرض ا لمنشرء» 
أي موضع النّشُورء وهي الأرض المقدسة من الشامء وأَنْشّر الله الريح: أحياها بعد الموت ١‏ 


النشور اصطلاحاً: عرفه الإمام ابن عاشور بأنه الإحياء بعد الموت 7" 


ويرى الباحث أن التُّشُور: الإحياء بعد الموت للوقوف للحساب أمام الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة. 


2 


- هم > ديو 1008 


شَيْءٍ خَلَقَهُ * من تُطْفَةٍ حَلَقَهُ َقدّرَهُ * ثم السِّيلَ يه 


َ 
أ 


* قال تعالي: وار الوا لف ين 
َم أمَاَه َأَقَرَهُ 0 َم ! إِذًا ضَاءَ )؛ ره # [عبس ١‏ -؟؟]ء أي بمعنى بعث الإنسان في القبر إذا جاء 


ِ 
7 


وقتد(”). 


فهذه الآية تدلل على أن الإنسان سيأتي يوم معلوم يبعث في القبر للمحاسبة عن الذي 
عمل في دنياه خيراً أم كيوا: 
* قال تعالى: ا وَاَهُ الَِّي أَرْسَلَ الرّباحَ كتدِدُ سَحَابًا سفن إل بَلَدِ ميّتِ ْنَا به الأْضٌ بَعْدَ مَوْيا 
كَذَّلِكٌ النشورٌ 4 [فاطر:9]. 


قال ابن عطية في تفسيره: هذه الآية احتجاج على الكفرة في إنكار البعث من القبور» فدلهم 
تعالى على المثال الذي يعاينونه» وهو سواء مع إحياء الموتى و"البلد الميت" هو الذي لا نبت فيه 
قد اغبر من القحطء فإذا أصابه الماء من السحاب اخضر فأنبت فتلك حياته» والنشور مصدر نشر 
الميت إذا حيي ). 


أما أبو الليث السمرقندي يبين في تفسيره لهذه الآية أن الله الذي يرسل الرياح ترفع السحاب» 
فيهيجه» فيسوقه الله إلى البلد الميت فتحيا به الأرض بعد يُبسهاء مثل هذاء مثل النشور أي هكذا 


تحيون بعد الموت يوم القيامة © . 


3 لسان العرب» م مءص كل ومختار الصحاح» الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ص 5ه‎ )١ 
7 صء١6ج‎ »٠١ ؟) التحرير والتنوير» م‎ 
.5 58 ”)د بحر العلوم» ج "؟. ص‎ 

5:) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للإمام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ج 3 
0 الم 


)5( انظر: بحر العلوم» ج "ءا ص ١‏ 


) 
) 
) 
) 


8 


قال قتادة ديه في قوله تعالى: 8 كَأَحْييَْا به الَرْض بَعْدَ مَوْجَا كَذَّلِكَ النْشُودُ» قال: 'أحيا الله 
هذه الأرض الميتة بهذا الماء» كذلك يبعث الناس يوم القيامة " (). 

في الآية مثلٌ في إحياء الأرض بعد الموت بماء يساق لها فتحياء فكذلك الخلق يحيون 
بماء ينزل من السماء يوم القيامة» فتنبت الأجسام من ذلك الماء كما ينبت الزرع. 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن النشورء منها: 
* قال تعال ٠:‏ قا اك ٠ ١‏ ال ماوت الو ون وياد در ٠‏ 11 ويا حل هرتسه و رن ا م في ساس 20 و 
[الملك:6١]ء‏ 


- مرو 
2< 9 


لا يتحلقونَ سَيْنَا وَهُمْ 
2 002 مره عر ء و --27 سكع يس مه مه 2 002 6 اج مه وو 2 


* قال تعالى في شأن الكفار الذين اتخذوا الأصنام آلهة: 8 وَاتَحَذُوا مِنْ دُونه آَم 


7 5 . 0 5 57 1 5 7 ده 0 - - 04 و 
* قال تعالى في شأن كفار مكة وهم يمرون على قرى قوم لوط: ‏ وَلَقَدَ أَوَا عَلى القَرْيَةِ التي أَمُطِرَتث 


2 ررع هو سزس و شري سر 9 02 مه غ8 5 
مَطرٌ السَّوْءِ أفَلَمُ تكونوا يَرَوْمَبَا يل كَانوا لا يَرَجُونَ نشورًا 4 [الفرقان:٠4].‏ 


.7 55 الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي؛ ج9: ص‎ )١( 
ىهم‎ 


الفصل الأول 
صفات وأنواع التّفس البشرية والقدرة الإلهية في خلقها 


المبحث الأول: صفات التّفس البشرية في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: أنواع النّفس البشرية في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: القدرة الإلهية في خلق النّفس البشرية. 


اهمه 


المبحث الأول 
صفات التّفس البشرية في القرآن الكريم 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الصفات الإيجابية. 


المطلب الثاني: الصفات السلبية. 


حله- 


المبحث الأول 


صفات النّفس البشرية في القرآن الكريم 


صفات النّفس البشرية التي تجمع بين جانبين متناقضين؛ آية من آيات اللهء فهذه النّفس 
في صراع دائم بين هذين الجانبين» إلى أن تنتصر إرادة من الإرادتين على الأخرىء قال تعالى: 
« وَهَدَيئاهُ النَجْدَيْنِ © [البلد 34 وقال أيطيا: إِنَا هَدَ عَدَْناهُالسّبِيلَإِمَا شَاكِرٌ كرا وَإِمّا كفُورًا4 [الإنسان . 

فكما أن التّفس الإنسانية منها المؤمن ومنها الكافرء منها الصادقء؛ ومنها الكاذب؛ منها 
الأمين ومنها الخائن» منها الوفيّ بالعهد ومنها الغادر الخائن» منها العادل ومنها الظالم» وغيرها 
من الصفات المتناقضة في هذه التّفسء لذا سيقوم الباحث ببيان وتقسيم هذه الصفات دون الخوض 
في حيثيات هذه الصفات مكتفياً بالصفة والدليل عليها!!! 


المطلب الأول: الصفات الإيجابية: 


هذه الصفات كثيرة ومتعددة» وسيذكر الباحث أهمها: 
-١‏ الإيمان: 

الإيمان بالله صفة من صفات التّفس البشرية» ولقد ورد الحديث عن هذه الصفة في العديد 
من الآيات في كتاب الله منها: 
* قال تعالى مبيناً حال النبي يد وأتباعه: 9آَمَنَ الرّسول با أَئْر 
وَمَلَانِكَيِهِ وَكُنْه لضفه ل درن: 35 أعداي تله وكالوا سوينوطنا غترائك ركنا ولتت المعدد 4 
[البقرة:5/0؟] ٠‏ 

وفي موضع آخر يبين الله جزاء من آمن وعمل صالحاً: 
* قال تعالى: لوََمامَنْ أَمَنَ وَعَوِلَ صَايًا قله جَرَاءٌ الست وَسَتَقُولُ لَه مِنْ آَم 


وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن هذه الصفة. 


يُسْرَ | # [الكهف:818] . 


؟ - الصدق: 


الصدق سمة وصفة من صفات النفس البشرية» ولقد ورد الحديث عن هذه الصفة في 
العديد من الآيات في كتاب الله منها: 


8ه 


* قال تعالى مادحاً إدريس الكتتة: وَاذْكُرْ في الكِتاب إِدْرِيسَ إِنَهُ كَانَ صِدَّيقًا 4 [مريم:01] » 
لقد وصف الله إدريس 82 بأنه صديقاً» أي موصوف بالصدق والتصديق بآيات الله 2 . 

وفي آيات أخرى بين الله جزاء الصادقين يوم القيامة» وما أعد الله لهم: 
* قال تعالى: م كَالَ الله هدَا يَوْم ينَْمُ الصّادِقِنَ صِذْفُهُمْ هُمْ جَنَاتٌ تجْري مِنْ كَخيَا الََْارٌ حَالِدِينَ فيا 
أبَدَارَضِيَ اللهعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُذَِكَ القَوْرُ العَظِيمُ 4 [امائدة:119]» وقال أيضاً: ل إنَّ املِِينَ وَالْسْهَاتٍ 
وَالُْمننَ وَالْؤْمَِاتِ وَالقَانتِنَ وَالقَائَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالَاشِعِينَ 
وَالَاشِعَاتِ وَالمتَصَدّقِينَ وَالمَصَدَكَاتِ وَالصَائِمِنَ وَالصَابَاتِ وَاَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ 
لله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ لله هُمْ مَغِْرَة وَآَجْرًا عَظِيًا ‏ [الأحزاب:0م] . 

ولقد كان يه يسمى الصادق الأمين. 
*- الأمانة: 

مق الضقات السامية السقمودة الترى كجكل التشن'الشرية :وترقي هها وتحوطها بالرطنا من 
لكوي لديو الالسراء بق القائرقء ولفكسة هذه الضيقة حايت" الآكالت دمنينة لها في :مواظن كتير مزق 
كتاب الله منها: 
* قال تعالى في شأن المؤمنين: 9 وَالَِينَُمْ ِنَم وَعَهْدهِمْرَاعُونَّ4 [المؤمنون:8] . 

هذه الآية تظهر حقيقة المؤمنين الذين من صفاتهم حفظ ما اثتمنوا عليهء وذلك لأن الرّعي 
هو الحفظ والرعاية للأمانة» وكذلك هم حافظون وراعون للعهود والعقود ونحوها مما عاهدوا الله 
والناس عليه () . 

ولقد حذر الله المؤمنين وأمرهم أن لا يخونوا الله ورسوله ويخونوا أماناتهم: 
* قال تعالى: ليا آيّما الَِّينَ مدو لا تَحُونُوا الله وَالرَسول وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأننّْتَحْلَمُونَ 4 [الأنفال:97] . 

وفكاك آياك كخيرة تقهت: هن بهذ الضفة: 


5 - الرحمة: 
لأجل ذلك حوّل الإسلام كثيراً من القلوب القاسية إلى قلوب رقيقة تتألم لألم الناس» وتفرح لفرحهم. 
)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشرعية والمنهج» الف ج1١‏ »ء ص ١١‏ 


(؟) صفوة البيان لمعاني القران» الشيخ حسنين مخلوف» ص 57365 بتصرف. 
الى ك- 


7 
له 2 .8 22 


ولقد حصر الله دعوة النبي. بأنه أرسل رحمة للعالمين» قال تعالى: ل وَمَا أَْسَلْنَاكَ إلَارَحمَةَ َِْالَ 4 


٠. ] ٠١ [الأنبياء:/ا‎ 


أورد الطبري في تفسير هذه الاية عدة آراء منها: 
أ- تشير وتدلل على أنه يك أرسله الله إلى خلقه رحمة (مؤمنهم وكافرهم). 
ب- وقيل أرسل إلى أهل الإيمان دون الكفر. والصواب أن الله أرسل نبيه رحمة لجميع العالم /' 

فنبينا صلوات ربي ورحمته عليه أرسل رحمة لكل ما يصدق عليه مفهوم "عالم" الإنس 
والجن» والطيرء والشجرء والماء» والسماءء والهواء» وغيرها من العوالم. 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن صفة الرحمة منها: 
* قال تعالى في شأن النبي 46 : ابا َْمةِ من اله لنت هُمْ. [آل عمران:1594١]‏ » وقال أيضاً في 
شأن أتباع عيسى 6.ذ: #. .. وَجَعَلَْافي قُلُوب الَّذِينَ انعو رَأقَة وَرَخْمَة. [القليد: 15 وهتاك: آيات 
أخرى تتحدث عن الرحمة. 
ه - العدل: 

العدل إحدى صفات التَّفس البشرية» هذه الصفة التي يترتب عليها أمن وأمان» وسلامة 
وطمأنينة المجتمعات الإنسانية. ونظراً لأهمية هذه الصفة, فقد ورد الحديث عنها في العديد من 
الآيات الكريمة في كتاب الله منها: 

5 0 58 0 و تي ِ 34 مه 6 2 5 

* قال تعالى آمرا النبي يك بالاستقامة والعدل: #... وَاسْتَقِمْ كما أَمِرْت وَلَا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقْل آَمَنْت بن 
َنْرلَ لمن تاب وَأمِرْتُ لحل بَيَكُمْ . [الشّورى:6١]‏ . 

في الآية أمر من الله لمحمد يك بالاستقامة والدعوة إلى الائتلاف على الملة الحنيفية» وعدم 
اتباع الأهواء الباطلة من أهل الكتاب والمشركين» وقل يا محمد آمنت بما أنزل من الكتب السابقة 
ليس كما آمن البعض ببعض الكتب وكفر ببعضء وكذلك في الآية أمر من الله لمحمد يه بالعدل 
بين الناس في الحكم بينهم إذا تخاصموا وتحاكموا إليه» فكل الناس عبيد لله لا فرق بينهم 7 . 
والأمر كذلك وإن كان لمحمد يَلةِ فإنه عام لجميع المؤمنين 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ملاء ص 51785 51787 بتصرف. 
( تفسير النسفي» الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» وك ص 51728 ١511 .١‏ بتصرف. 


وهناك آيات أخرى تتحدث عن هذه الصفة منها: 
* قال تعالى: ل وَمِنْ قَوْم مُوسى أَمَةٌ دُونَ بالحَق َب يعِْلُون4 [الأعراف:109] » وقال تعالى محذراً 
من عدم القدرة على العدل بين النساء بعدم التعددء قال تعالى: «... فَنْ حَفُم ألا تَمْدُِوا قَوَاحِدَةٌ أو 
ما مَلَكَتْ أَيَأنَكُمْ ...4 [النساء:*] » وهتاك آياث أخزى كثيرة تكتحدث عن هذه الصفة: 
5 - المحبة: 

من الصفات البارزة التي تتميز بها التّفس البشرية» والتي تنم عن دلائل وإشارات التعاضد 
والتكاتف: والتآلف» ولقيمة هذه الضفة تناك اياك كثيرة تقحدف كن هذه الضفة متها: 
* قال تعالى: لاقل إِنْ كُتُمْ تِبُونَ لله كَانحُونِ محْببْكُمُ لله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُوبَكُمْ ...4 [آل عمران:1] . 

ذكر الشيخ أبو زهرة أن هذه الآية تضع الضوابط الصحيحة لمحبة الله وذلك ببيان طريق 
محبة الله» والتي تتمثل في محبة طاعة الإنسان للرسول يله » فمحبته يَلِة محبة لله وطاعته طاعة 
لله وعصيانه عصيان لله لأنه ينطق عن الله قرآناً وسنة» والاتباع يوجب المحبة لأن المتبع مطيع» 
والغاية القصوى أن يسعد الإنسان بمحبة الله ورضوانه» وهذا لا يتأتى إلا بتبادل المحبة بين الخالق 
والمخلوق» ومحبة الخالق تليق بذاته» ومحبة العبد تليق بحدوثه؛ ولقد بين الشيخ علامات الاتباع 
في نقاط: 
أ- أن المتبعين أذلة على المؤمنين 
ب- أن المتبعين أعزة على الكافرين. 
ج- أن المتبعين يجاهدون في سبيل الله بالنّفس واللسان والمال. 
د- أن المتبعين لا يأخذهم في الله لومة لائم. 

ولقد فصّل الله الاتباع الذي يوجب المحبة السامية في قوله تعالى: 9ايَا آَيجَا الَذِينَ أمَُوا مَنْ 
يَرْتَدَ ِنْكُمْ عَنْ دنه فَسَوْفَ َ الله بِقَوْمٍ بهم وَحبولة َدِلٍَ عَلَ المؤْمِينَ عر عَلَ الكَافِرِينَ تحَاهِدُونَ في 
تيل اناج رن لزن لاق حزق تخ لل زؤية مز يكاء ول وال عد 4 مسقاو 10 

وهناك مواضع كثيرة تتحدث عن هذه الصفة منها: 
*"قال: تغالى :مبيئاً.محيقه للمتحسنين' الذي 6 الله فأحسنوا في هذه الدنيا: «... إِنَّ الله نب 


المحسنِينٌ 4 [البقرة:90١]‏ » وقال تعالى: ١‏ عْلَّمُوا أَنَ نَ فيكُمْ رَسُولَ الله لَوْيُطِيعُكُمْ في كدر مِنَ الأمرِ لينم 


)١(‏ زهرة التفاسير» م”» ص ١١417 21١85‏ بتصرف وإيجاز. 
ا 


وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ حَبّبَ إِلَيْكُمُ الوِيَانَ وَرَينَهُ في قُلوبِكُمْ وك إِلَبَكُم الكفْرَ وَالْعْسوق وَالعِضِيَانَ أُولَيِكَ هُمْ 
الرَّاشِدُونَ* [الحجرات:7] . 


-١/‏ البر: 

الطاعة والامتثال والإذعان للحق وعدم المعصية؛ء من الصفات التي ترتقي بالتّفس البشرية» 
ولقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تتحدث عن هذه الصفة منها: 
* قال تعالى في شأن يحيى الفلا : #وَبَرًا بوَالِدَيْ وََيَكُنْ جار عَصِيَا # [مريم:5١1]»‏ "والبر بوالديه" 
بمعنى طاعتهما وعدم عصيانهما ('"» والطاعة لا تكون إلا في خير ومعروف. 

* وقال في موضع آخر في شأن المؤمنين: ل رَيّنا إَِنَا سَوِعْنا مُنَادِياينَادِي ليان أَنْ آمنُوا برَبّكُمْ فَأمَنَ 
57 َاغْفرْ لَنَا دنُويَنَا وَكَفّرْ حََا ياتا وََوََنَامَعَ ليرا [آل عمران:*157١]‏ » وقال الله مبيناً حال الأبرار 
يوم القيامة: ل إنَّ الأَبرَارَ َي نَعِيم * [الانفطار:1] . 

- الإحسان: ْ 

الإحسان صفة جمالية» وطبيعة إنسانية» وظاهرة اجتماعية» ولقد وردت آيات كثيرة في 
كتاب الله تتحدث عن هذه الصفة منها: 
* قال تعالى: # و من أَحْسَنُ دا يمن آَم وَجهَهُ له وَهوَ حي وان ِل رايم حَدِبًا وا ال رايم 
ليلا [النساء:6؟1١]‏ . 

في الآية بيان أنه ليس هناك أحسن ديناً ممن أخلص للهء فلا حركة ولا سكنة إلا فيما 
يرضي اللهء وهذا حال المؤمن المراقبء لا غفلة عنده» الإحسان صفة راسخة له» وهذا المؤمن اتبع 
ملة إبراهيم التي اشتهرت بين 5 الرّسل فهو لم يدعو إلا إلى الله وهذه دعوة الفطرة الحنيفية 
التي تميل مع الدليل والبرهان 7" 

وفي موضع آخر قال تعالى: 9 سََامٌ عَلَ إِبْرَاهِيمَ * كدَّلِكَ نَجْرِي الْْحْسِنِينَ * مِنْ عبان 
الموْمِنِينَ #* وَبَشَّرْئاهُ يإسْحَاقٌ نيا مْنَ الصَّاِينَ * وَبَارَكْنَا علَيْهوَعَلَ إِسْحَاقٌ وَمِنْ ذُرييههَا مي وَطَللَفْسه سه 
بين * [الصّافات: 111-1١09‏ » وفي الصحيح أن النبي كد قال حينما سئل عن الإحسان: (... أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ...) (). 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. م"ء ص 15" بتصرف‎ )١( 
سدع النكاري» كتانج لاق وان سول كادر يلاق القت ولف و اناق ب لاك اامادميل 410 نياك‎ )6( 
.)00( رقم‎ 


4- الوفاء بالعهد في السلم والحرب: 

الوفاء بالعهد من الصفات التي تدلل على صدق الإيمان واليقين» وهي من الصفات التي 
تنمي جوانب الأمن والأمان في المجتمعات الإنسانية» ولقد تحدث الله عن هذه الصفة في مواضع 
عديدة منها: 
* قال تعالى مبيناً المفارقة بين من اتبع الحق والذي حاد عنه: <أَكَمَنْ يَمْلَمُ أن 
-- 8 35000 5 55 2 ل 2 0-0 52 أ 5 ١‏ - 3 7 ا 
رَبّكَ الحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّا يَتذَكَرٌ أولُو الألْبَاب * الَذِينَ يُوقُونَ بعَهْدِ الله وَلَا يَنْقَضُونَ المينَاقَّ* 
[الرعد: .]755-1١9‏ 

في الآيتين بيان لحال المهتدين والضالين» وأن المهتدين هم أولوا الألباب الذين يعتبرون 
بالعهد ورعاية الأمانات والمواثيق ولا ينقضونها () . 

وفي آيات أخرى رغب الله في هذه الصفة وطلب من المؤمنين التحلي بهاء قال تعالى: 
ل وَأَوُْوا عمد إِنَّ العَهْدَ كان مَسْيُولًا4 [الإسراء:؛؟] . 

ولقد مدح الله من أوفى بعهده فقال: «وَالمُوُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عَاهَدُوا ...* [البقرة://0١]‏ . 
-٠‏ الإيثار على التّفس: 

الإيئار على التّهس من الصفات العليا التي تعود على المجتمع بالخير واليمن والبركة» ولقد 

َس ٠‏ .ف 5 5 5 .0 5 سوةثن ا و هم ماده هس 3 
مدح الله هذه الصفة التي يتحلى بها المؤمنون فقال تعالى: وَيؤْيْرونَ على انفييهم وَلو كان بم 
خصَاصَة ... * [الحشر:ة] . 

ذكر ابن كثير أن هذه الآية تعني تقديم المحاويج على حاجة النَّفسء ويبدؤون بالناس قبلهم 
في حال احتياجهم إلى ذلك 7 . 
-١‏ الحزن والتألم لما يصيب الناس: 

النّفس الإنسانية نفس متفاعلة مع الأحداث التي تحيط بها تتألم لألم الآخرين» وفي إشارة 
لإبراز جانب الحس المرهف لهذه التّفس ورد الحديث عن هذه الصفة في العديد من الآيات منها: 
* قال تعالى في شأن أبي بكر حين الهجرة مع النبي يل وهما في الغار: «... إِذْ يَقُولُ لِصَاحِه لَا 


ووماه 


تَحْرَنْ إنَّ الله مَعَنَا ...4 [التوبة:40] » وقال أيضاً في شأن موسى اتن لما أخذه موج البحر إلى قصر 


.١510/17/ فتح الرحمن في تفسير القرآن» م؟» ص‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم» ج54» ص كرس‎ )١( 


فرعون: طإِذ نبي أُخدكَ َثُولُ ل أأْنُكمْ عل من يحْفلهُ مَرَجَمْاك إل أَمَكَ َي تقر ينها وََا تر 
[طه:4] » وقال أيضاً في شأن مريم حين الولادة: «امََادَاهَا مِنْ لَيِهَا آلا ترَني كَدْ جَعَلَ رَيْكِ تَتَكِ 
سَرِيا 4 [مريم:4 17 . 

في الآية نداء من عيسى اكئلاا لأمه مريم عليها السلام يحملها على الصبر والعزاء وتحمل 
الحزن والألم لما هي فيه ("). 

هذه أهم وأبرز الصفات الإيجابية للنفس البشرية» وهناك العديد من هذه الصفات» 
وسيُكتفى بما ذكر منها. 
المطلب الثاني: الصفات السلبية: 

صفات النّفس السلبية تؤدي بالمجتمعات الإنسانية إلى الفساد والانحلال» والرذيلة» مما 
يترتب على ذلك دمار وخراب هذه المجتمعات؛ لأجل ذلك جاء الإسلام ليقر الصفات الإيجابية 
ويرغب فيهاء وينهى عن الصفات السلبية» ويرهب منهاء وسيقتصر الباحث على ذكر أهم هذه 
الصفات» وهي: 
١‏ - الكفر: 


الناس صنففان: مؤمن وكافرء والمؤمن صفته الإيمان» والكافر صفته الكفرء ولقد بين الله 
هذه الصفة في العديد من الايات في كتاب الله تبارك وتعالى منها: 


* قال تعالى: هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافْرٌ وََكُمْ مُؤْمِنٌ ...4 [التغابن:؟] . 
* قال تعالى في شأن الناس بعد إرسال الرّسل إليهم: «... كَوِنْهُمْ من آمَنَ وَمِنُْمْ من كَفرَ ...4 
7 كه 


[البقرة:15] » وقال تعالى في شأن من كفر: 8 وَمَنْ كمَرَ فَأمنَعُهُ قَلِيلَا ثم أَصْطِرٌَهُ إلى عَذَّابٍ الثّار وَبِنْسَ 
الَْصِيدُ © [البقرة:77١]‏ . 
؟- الكذب: 

الكذب من أسوأ صفات التّفس الإنسانية التي تؤدي إلى اقتراف الشرور والآثام» والغرق في 


كوومييق. الضقافه الليرة الأدرى: الفي تود زازه الفجون ,والفكيان لذ ذكن الل هذه الصفة في 
العديد من الآيات منها: 


5 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» م" ص‎ )١( 


هم ك- 


8 
م 


* قال تعالى: ل وَالَِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا باه َتنا أُولَيِكَ أَضْحَابُ النَّار هُمْ فيا كَالِدُونَ4 [البقرة::"] » وفي 
موضع آخر بين الله أن الكذب من الصفات الذميمة» فقال تعالى: # فَمَنْ َظْلَمْ يَنْ كَدَّتِ عَلَ الله 
وَكَذَّبَ بالصّدْقٍإِذْ جاه كَيْسَ في جهنم مَفْوَى لِلْكَافرِينَ4 [الزّمر:؟0] . 

تبين الآية أنه لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبه الشريك والولد إليه» وكذب "بالصدق" 
بالقرآن إذ جاءه فإن مأواه جِهِتّم (" . 


02 ب 
1- ب ستوب سر 8 ووه 


5 4 3 5 20 001 فخ سو 20 © مويك رابوم -ه 

وفي موضع آخر قال: #وَالَذِينَ كَذَبُوا بِأيَاتِنَا سَتَسْتَدَرِجهمْ مِنْ حَيْثْ لا يَعْلْمُونَ * 
[الأعراف:1857] ٠.‏ 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن هذه الصفة. 
*- المكر والخداع: 

المكر من العبد صفة ذميمة تنم عن نفسية مريضة غير سوية؛ لأنه يقتضي الكيد لإلحاق 
الأذى من قبل الماكر بالممكور به» لذا حذر الله من هذه الصفة في العديد من الآيات منها: 
* قال تعالى: «أَنَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السيْنَاتِ أَنْ يخْسِفَ الله بيمُ الأَرْض أَوْ أيهم العدّات بو حي 

لا يَشْعْرُونَ ‏ [النحل:5:] . 

قال الشعراوي: المكر هو التبيت الخفي للنيل ممن لا يستطيع مجابهته بالحق» ومجاهرته 
به» فأنت لا تبيت لأحد إلا إذا كانت قدرتك عاجزة عن مصارحته مباشرة» فكونك تبيت له وتمكر 
به دليل عجزكء ولذلك جعلوا المكر أول مراتب الجبن» لأن الماكر ما مكر إلا لعجزه عن 
المواجهة؛ وعلى قدر ما يكون المكر عظيماً يكون الضعف كذلك» وهذا ما نلحظه من قوله تعالى 
في حق النساء: ا ... إِنَّ كبْدَكُنَّ عَظِيمٌ 4 [يوسف:18] » وقال في حق الشيطان: 8 ... إِنَّ كَبْدَ الشَّيْطَانٍ 
كَانَّ ضَعِيقًا 4 [النساء:5] . 

والخسف هو تغييب الأرض وما على ظهرهاء فانخسف الشيءء: أي غادر في باطن 
الأرضء وأن يأتيهم العذاب من جهة لا يشعرون بهاء ولم يخطر على بال 7" 

أما الآيات التي تتحدث عن الخداعء قال تعالى: لاوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمنَا بلله وَباليوْم 
الآخِرِ وَمَا هُمْ بمُؤْمنِنَ * تحَادِعُونَ الله وَالَِّينَأَمَُوا وما يخْدَعُونَ إلا أنَفْسَهُمْ وم يَشْعْرُونَ4 [البقرة: 9-4] . 
)١(‏ تفسير الجلالين»ء ص .11١‏ 


7/4557 ,ال95١ تفسير الشعراوي» م7١2 ص‎ )١( 


تبين الآية أن الخداع من قبل المنافقين بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدنيوية» وما يخدعون إلا أنفسهم؛ لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيُقتضحون في الدنيا 
بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويُعاقبوا في الآخرة وما يشعرون ويعلمون أن خداعهم لأنفسهم ١١‏ 

وقال أنضداً في شأ النبي د مع الكفار واليهود: «وَإِنْ يُرِدُوا أَنْ يحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ 


يدك بِنَضْرهِ وَبالموْمِنينَ 4 [الأنفال: ؟5] . 


أ 
022 


الذي 
وهناك آيات أخرى تتحدث عن هذه الصفة. 
؛ - الخيانة: 
الشرادةضئفة دتيلة وضيحة كودى بالتجتيعاف:الإتنانية إلى الحرسة والفناد» لذا حتاف 
العديد من الآيات في كتاب الله التي تذم هذه الصفة» وتتوعد صاحبهاء ومن هذه الآيات: 
* قال تعالى: ا ... إنَّ للهلا نْب كُلَّ كَوَّانٍ كَفُورِ4 [الحج:8] ٠‏ وقال أيضاً محذراً من خيانة الله 


8و يب ه71 و هه 


ورسوله: «ايا أَيّجَا الَِّينَ آَمَنُوا لا تحُونُوا الله وَالرسول وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ ونث نَ* [الأنفال:71] . 


قال السنّدي في تفسير هذه الآية: (لا تخونوا الله والرتسول) كانوا يسمعون عن النبي 6 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين» وقوله: (وتخونوا أماناتكم) فإنهم إذا خانوا الله والرّتسول فقد خانوا 
نات 0 
أماناتهم (") . 

تظهر الآية حقيقة الخيانة التي تطلق حتى على إفشاء أسرار النبي يِل وأسرار المؤمنين. 
ه- الظلم: 

الظلم يطفئ القيم والمثل ويميت المبادئ والأخلاق» وينبت الحقد والكره والعداءء لذا تحدث 
القرآن الكريم عن هذه الصفة في العديد من الآيات منها: 
« قال تعالى: 0 5 وَمَنْ يَتَعَلَ دوه له َأُولَيِكَ هم الظَالُونَ 4 [البقرة:9 ١١‏ ] 4 وقال أيضاً: 
... وَالكَاقِوُونَ هُمْ الظَايُونَ4 [البقرة:04؟] . 

إذا كان العدل هو أداء واعطاء الحقوق لأصحابهاء فإن الظلم تعد على حدود وحقوق » 
لذا اعتبر القرآن الكريم من يتعدى على حقوق الآخرين» أو على حقوق نفسه فهو ظالمء وهناك 
مواضع أخرى تتحدث عن هذه الصفة. 


.5 تفسير الجلالين»ء ص‎ )١( 
.580 تفسير المديء الإمام أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن المندي الكبير» ص‎ )1( 


- الاستكبار: 


الاستكبار صفة ذميمة تعمل على نشر الفئوية والعنصرية والطبقية في المجتمعات 
الإنسانية» لذا تحدث القرآن الكريم في العديد من الآيات ذاماً هذه الصفة منها: 
* قال تعالى: # وَقَالَ الَذِينَ لا ير جونَ لِقَاءَنا للا أ 


5 
ذم وم 


وَعَنَوَا عَتوًا كَبيرًا# [الفرقان:١؟]‏ . 


بين الشعراوي حقيقة الاستكبار والعتو فقال: تعاظموا وتجاوزوا في الكفر (") . 


5 
00 ا 95 


عَلَينَا الَائكَة أو تَرَى َبَلق اسَْكْبَُوا في أنفِْهِمْ 


* وفي موضع آخر قال تعالى في حق فرعون وجنوده: 9وَاسْتَكْبَر هُوَ وَجْنُودهُ في الأزض بِغَيْرٍ 
الْحَقّ ...* [القصص:4"] » وقال أيضاً في شأن الكفار لما أعرضوا عن الإيمان بما جاء به محمد 
« اسْتَكْبَارًا في الأَرْض وَمَكْرَ السَّي ...© [فاطر:47] . 

وهناك آيات أخرى تبين هذه الصفة. 
- اقتراف الإثم والعدوان: 

الإثم والعدوان من الصفات السلبية للنفس البشرية» وهذه الصفات تودي بالمجتمعات 
إلى التلاشي والزوال» والى التردي والانحطاطء ولقد بين الله تبارك وتعالى هذه الصفة في 
العديد من الآيات منها: 
* قال تعالى مبيناً حال كثير من البهود: «وَكَرَى كَثيرًا مِنْهُمْ ُسَارِعُونَ في الإنّم وَالعُدوَانِ وَأَكْلهمُ 
السّحْتٌ لَبيْسَ مَا كَانُوا يَحْمَلُونَ 4 [المائدة:77] : 


تبين هذه الآية حال كثير من اليهود يسارعون في اقتراف الآثام والاعتداء على الناس» 


ويأكلون الحرامء وهذ شيء قبيح يقترفوه (") . 


/- نقض العهود والمواثيق: 

إذا كان “الوفاه بالعهد .من 'الضفات: الإيجابية:“فإن تفضن. العهد : والميكاق “من 'الصفات 
السلبية للتّفس البشرية» والذي يترتب عليه فقدان الثقة وانعدامها مما يؤدي إلى تفكك المجتمع 
وانحداره» لذا تحدث القرآن الكريم في العديد من آياته عن هذه الصفة منها: 


. 55 رُبدة التفاسير» الشيخ محمد متولي شعراوي» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 47١ انظر: تفسير النسفي 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل",» ج١2 ص‎ )١( 


* قال تعالى في شأن نقض العهود والمواثيق من قبل بني إسرائيل: #أَوَكُلَ عَاهَدُوا عَهُدًا نبَدَهُ فَرِيقٌ 


0 
هس 


أكْتَرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة:١٠1]‏ . 


0 
2 


وى 
منهم بل 

تشير الآية الكريمة أن بني إسرائيل منهم الصادق للوعد على ما عاهد الله عليه» وهم أقلية؛ 
والأكثرية ناقضة للعهد () . 

وهناك مواضع أخرى تتحدث عن هذه الصفة: 
9- عدم الخوف من الله: 

الخوف صفة وظاهرة طبيعية من ظواهر التّفس البشرية» ولكن قد يكون الخوف صفة 
إيجابية» وقد يكون صفة سلبية كما هو حال كثير من الصفاتء» فالخوف من الله صفة إيجابية؛ 
وعدم الخوف من الله صفة سلبية» لذا نجد من الصفات السلبية التي تحدث عنها القرآن الكريم؛ 
عدم الخوف من الله» ومن هذه الآيات: 
* قال تعالى في شأن الكافرين: 8 كَلَا بَلْ لا تخَاُونَ الآخِرَة4 [المدّثر:10] » وقال أيضاً في شأن ما رآه 
ليلة الإسراء: 8 ... وَمَا جَعَلْمَا الرَّْا الَتِي أَرياكَ إلا ف ناس وَالشَّجَرَةَ اللعُونة في القن وَتُكَوفهُمْ 
قا يَريدُهُمْ إلا طُفْانًا كير 4 [الإسراء:50] ؟ 

حيث تشير الآية إلى عدم خوف الكفار من المشاهدات التي شاهدها النبي 5 وأخبر 
عنهاء وهناك آيات أخرى تتحدث عن هذه الصفة. 

وسيكتفي الباحث بما عرض من هذه الصفات لأنها كثيرة وتحتاج إلى بحث مستقل. 
خلاصة ١‏ لمبحث: 

لقد اشتم المبحث على ذكر الصفات الإيجابية والصفات السلبية فأبان اللثام عن شخصيتين 
متكاقضكية تخصحة سوئة: ارقت" الوذئ: والزقناة مقياها لياه وشتخصيية بنريضنة |ختارة: طريق 
الضلال والفساد والانحلال الذي يؤدي إلى تردي وانحطاط المجتمعات الإنسانية» وهذه الصفات 


عد آية من آيات الله في الكون. 


)1( زُبدة التفاسير» ص 55. 


المبحث الثاني 


أنواع النّفس البشرية في القرآن الكريم 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: نفس المؤمن. 
المطلب الثاني: نفس الكافر. 
المطلب الثالث: نفس المنافق. 
المطلب الرابع: نفس الكتابي (يهوداً ونصارى). 
المطلب الخامس: الحكمة من تنوع التّفس البشرية. 


المبحث الثاني 


أنواع النّفس البشرية في القرآن الكريم 


الإنسانُ بنيان الله » وهو مستخلفٌ في هذه الأرض » قال تعالى: 9 وَإِذْ َالَ رَبك لِلْمَكائَِةٍ 
5 جَاعِل في الْض حَلِيفَة ...2 [البقرة:70]» وحقيقة الاستخلاف إقامة منهاج الله » ولقد خلق الله 
الإنسان من قبضة من طين » ونفخه من روحه عز شأنه » قال تعالى: « وَلَقَدُ حَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ 
سَلَالَةِ مِنْ طِين * [المؤمنون:١1]‏ قال تعالى: #8 فَإِدًا سَوَيْنهُ وَتَمَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ # 
[الحجر:؟ ١‏ ]. 

والنّفس تطلق على الإنسان كله أو بعضه؛ وكذلك تطلق على الروح» فهل التّفس والروح 
لفظتان مترادفتان؟ أم أن لكل واحد منهما معنى مستقل؟ 

لقد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة ونقل آراء العلماء فيها: 
الرأي الأول: أن النّفس والروح مُسَّمَاها واحد » وهذا قول الجمهور من العلماء. 
الرأي الثاني: أنهما لفظتان متغايرتان ("). 

ثم الذين قالوا بأنهما لفظتان متغايرتان تعددت آراؤهم في بيان معنى التّفس والروح» وهذه 
الرأي الأول: النّفس طينية» والروح نورية روحانية. 
الرأي الثاني: الروح لاهوتيه, والنّْس ناسوتيه» وأن الخلق بها ابْتُلّى. 
الرأي الثالث: الروح غير النّفسء والتّفس غير الروح» وقوام التّفس بالروح» والنّفس صورة العبدء 
والهوى والشهوة؛ والبلاء معجون فيهاء ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه. فالتّفس لا تريد إلا الدنياء 
ولا تحب إلا إياهاء والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وجُعل الهوى تبعاً لهاء والشيطان تبغ التّفس 
والهوىء والمَلّك مع العقل والروح» والله تعالى يَمْدّها بإلهامه وتوفيقه. 


الرأي الرابع: الروح غير التّفس فالإنسان حياة» وروحٌ» ونفسء فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل 
بها الأشياء لم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا بالتّفس التي خرجت منه 
وتبقى الحياة والروح في الجسدء فيه يتقلب ويتنفسء فإذا خُرَّكَ رجعت إليه أسرع من طرفة عين» 


)١(‏ كتاب الروحء الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» ص/54”". 
اا 


فإذا أراد الله كك أن يميته في المنام أمسك تلك النّفس التي خرجتء وإذا نام خرجت نفسه 
فصعدت إلى فوقء فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح فيصبح يعلم أنه قد رأى. 
الرأي الخامس: الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها على الخلق. 


الرأي السادس: الأرواح نور من الله وحياة من حياة الله (). 


أما الإمام السهيلي 7 فذكر أن الروح هي ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان 
الماء في عروق الشجرء وأن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي التّفسء» بشرط اتصالها بالبدن 
واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذمء وهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. 


وعلى هذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار 
ما تؤول إليه» فالروح أصل التّفس ومادتها والنّس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن 7). 


أما الشيخ سعيد حوى في بيانه للنفس والروح فبين أن الروح إذا خالطت الجسد تسمى 
نفساًء قال تعالى: #ا الله يَتَوَىى الأنْفْسَ حِينَ مَوْا ...> [الرّمر:؟14]» فالروح التي تقبض حين الوفاة 
سماها الله كِيكَ نفساء فالإنسانُ مؤلفٌ من الروح والجسد أو النّفس والجسدء فجاءت النصوص 
القرآنية تتحدث عن جانب الجسدء وجانب النّفسء أو الروح بما فيها » ثم يبين الشيخ أن الروح 
عندما تحل في الجسد تسمى نفساً وتصبح أسيرة لهذا الجسدء وبالتالي تتحكم فيها مطالب الجسدء 
وتفكير الدماغ؛ وقرار القلبء والبيئة» وبقدر ما تسيطر عليها الشهوات يصبح القلبُ أسيراً لهاء 
وبقدر ما يستنيرُ القلبُ يمكن أن يؤثر في ذاتٍ الإنسان» إما أن يسيطر العقل» أو القلب», أو الروح 


.75651-5ه٠ انظر: كتاب الروح» ص‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب بن أحمد الحَنْعَمي السهيلي نسبه إلى السنُهَيْل وهي قرية بالغرب من 
مالقه بالأندلس» ولد سنة ثمان وخمسماتة بمدينة مالقه بالأندلس» عمى وعمره سبعة عشر سنة»؛ عالماً من جله 
العلماء وعليتهم» عارفاًء متقنء ضابطأًء حافظاً عالماً بالقراءات واللغات والأدب شاعراً أخذ القراءات عن 
جُماعه» وروى عن ابن العربي والكَبّارء وبرع في علم اللغة العربية» واللغات» والأخبارء والأثرء كان مالكي 
المذهب مشهوراً بالصلاح والورع والعفاف والقناعة وبالكفاف» من مصففاته: الإيضاح والتبيين لما أبهم من 
تفسير الكتاب المبين» ونتاج الفكرء والتعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام والروض 
الآنف وتفسير سورة يوسفء توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بمدينة مالقه بالأندلس» 5.08-١81هه-‏ 
+1-هم١‏ ام. 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» م”ء 
ص575 1575-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» ج54» ص777: 777,. الأعلام» خير الدين الزركلي» م“اء ص”7١",:‏ أعلام مالقه» لأبي عبد الله بن 
عسكر وأبي بكر بن خميس» ص 757. 

(؟) تفسير القرآن الكريم» ج؟» ص150 بتصرف. 

لا//يا 


أو الجسدء فإذا تطهر القلب وتنور فعندئذ تكون الروح في وضع العبودية» فتظهر فيها الأخلاق 
العُليا كلهاء والا فإنها تنتكسء لذا جاء التكليف للإنسان بشكله المتكامل المؤلف من الروح؛ 
والجسدء فهو المكلف أن يجعل جسمه ونفسه وعقله وقلبه على مقتضى أمر الله وق (). 

بعد بسط هذه الاراء يرى الباحث أن ما ذهب إليه الشيخ سعيد حوى من أن الروح إذا 
خالطت الجسد تصبح نفساًء وتصبح أسيرةً له فإن هذا الرأي أكثر الآراء وضوحاً وبياناًء وذلك لعدة 
اعتبارات منها: 

إن جمهور العلماء يرون أن التّفس والروح اسمان مترادفان» إضافة إلى أن أهل اللغة 
يطلقون التّفس على الروح» عدى عن أن كثيرا من النصوص القرآنية أوردت ذكر التّفس ويراد بها 
الروح بعد تلبسها بالجسد. وهذه بعض من الآيات التي ساقها الشيخ سعيد حوى والتي توضح الرأي 
الذي ذهب إليه: 

َ 5 0 7 

* قال تعالى: # وَلا أقسِم بالنفس اللوامة * [القيامة:؟]. 
* قال تعالى: ‏ وَآَمًا مَنْ اف مَقَامَ رَِّ وَتبَى التّمس عَن اطَوَى * [التّازعات:٠4].‏ 
* قال تعالى: ليا ْنَا تمس المطْمَيِنةُ * ازجعي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةً مَرْضِية 4 [الفجر : 18-9]. 


* قال تعالى: # وَتَفْس وَمَا سَوَامَا # كَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا * [الشمس :8-9]. 
وغير ذلك من الآيات التي أوردها الشيخ» ثم أورد بعضاً من النصوص القرآنية تثبت أن 
النّفسى يراد بها الروح: 
00 و ةن عل و مراف ا مالل وات ا ل 1 
قال تعالى: ## أخْرجوا أَنْفْسَكمُ اليَوْمَ تَرّوْنَ عَذَابَ المهون ... 4 [الأنعام:*9]. 
5 55 8 ل م 6س ره 0 4 > 2206 6 لع عه امه و 6 036 و له 
* قال تعالى: 8 وَإِذ أحَدَ رَبك مِنْ بَنِي دم مِنْ ظهُورِهِم دَرَيتَهِمْ وَأشْهَدَهُمْ عل أَنَفسِهمْ ألَسْت بِرَبَكُمْ 
قَالُوابلَ ...> [الأعراف:177]. 
* قال تعالى: #الله يَتوَنى الأنفسَ حِينَ مَوْتجا وَالَتِي 1 تَدْتْ في مَنَايَهَا قَيْمْسِكُ الَتِي قَصَى عَلَيْهَا الَوْتَ 
مره 7 2 1 َِ 4 2 
وَيُرَسِل الآخرّى إلى أَجَلٍ مُسَمّى ...© [الزمر:؟4]. 
ثم ذكر الشيخ نصوصاً في التّفس ويراد بها الذات: 


5 ع 2 ناه اي كه مزه 57 عدف 2 
* قال تعالى: # واتقوا يَوْمًا لا نجزي نفس عَنْ نفس شَيْنًا ...© [البقرة:48] . 


)١(‏ انظر: الأساس في السنة وفقههاء للشيخ سعيد حوىء م١.ء‏ ص4 77-5 بإيجاز. 
/ا 


و 


* قال تعالى: *إيَا أَمَا 00 اربَكُمُ الَّذِي حَلَفَكُمْ ِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ . .. [النساء: ١‏ ]. 


* قال تعالى: «يَوْمَ جد ل تفْسٍ مَاعَمِلَتْ من حير تحخْضَرًا .  ..‏ [آل عمران:٠"].‏ 


7 


* قال تعالى: # ...أ نَهُ من كَتلَ تَفْسَا بعئرِ تَفْسِ أَوْ قَسَادٍ في الأَرْض كَكَأنا قَتلَ النَّاسَ عِيعًا ... 
[المائدة: 7م(1). 

وهناك نصوص ذكرها الشيخ ف في التّفس ويراد بها القلب» ليس هذا محل ذكرها. 

بقي أن نشير إلى أن الروح تطلق كذلك على القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله يي قال 


2 


تعالى: لَوَعَذَرَك أَوَخَينا إنيك ووكادة أثرنا ...» [الشُورى:07]. 


وكذلك تطلق على الوحي الذي يوحيه اللهُ إلى أنبيائه ورسوله » قال تعالى: # ... يُلْقَِى 


الروحَ مِنْ أْرهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينْذِرَ يَوَمَ التاق [غافر:16]. 


قال تعالى: ليُتَرّلُ اللائِكة بالرّوح من أَمْرِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أنْ أذ 
قَانَّقُونِ 4 [النحل:؟]. 

وسمي القرآن روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة» فالحياة بدونه لا تنفع صاحبها البتة» 
بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة» وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن» وسميت 
النّس روحاً لحصول الحياة بهاء وسميت نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء واما من 
تنفس الشيءء فلكثرة دخولها وخروجها في البدن سميت نفساً ("). 

وبتتبع الآيات التي تتحدث عن النَّفس نجد أنها تنقسم إلى أقسام أربعة وهي: نفس المؤمن» 
ونفس الكافر» ونفس المنافق» ونفس الكتابي. 
المطلب الأول: نفس المؤمن: 

قبل الحذية: عن تفن نس العرمن سيبين الباحث معنى الإيمان الذي يُكسِبُ الإنسان المؤمن 
وأقواله» وحركاته؛ وسكناته» وسائر تصرفاته» وأنماط سلوكه. 
أولاً: الإيمان لغة: التصديقء وأصل الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي اثتمنه الله تعالى عليهاء 
فإن اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق 
)١(‏ انظر: الأساس في السنة وفقههاء م١‏ ص”7-57 بإيجاز. 


0 كتاب الروح» ص 55 " بتصرف. 
ع/لاب 


بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهو منافق» ومن زعم أن الإيمان هو إظهار 
القول دون التصديق بالقلب فهو لا يخلو من أن يكون منافقاًء أو جاهلاً لا يعلم ما يقول أو يقال 
له وقد يطلق الإيمان على الإقرار باللسان فقطء كقوله تعالى: ما ذَليِكَ بأ جمْ أَمَنُوا ثُمّ كَقَرُوا ...4 
[المنافقون:]ء أي آمنوا باللسان وكفروا بالجنان» وقد يكون الإيمان إظهار الخضوع وقبول الشريعة 
وما أتى به النبي و واعتقاده وتصديقه بالقلب» ويستعمل تارةً اسماً للشريعة التي جاء بها النبي 36 
وتارةً يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان التّفس للحق على سبيل التصديقء وذلك باجتماع 
ثلاثة أشياء» تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان ويقال لكل واحد من: الاعتقاد» والقول» 
والصدق والعمل الصالح إيمان ١١‏ 
ثانياً: الإيمان اصطلاحاً: تعددت آراء العلماء في تعريفهم للإيمان فذهب البعض منهم إلى أنه: 
تصديق بالقلبء وإقرار باللسان؛ وهذا التصديق يستلزم العمل ويَستَتبِعُه (). 

وذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركات (). 


ونقل ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف في بيان معنى الإيمان منها: 
أ- الإيمان: هو قول وعمل. 
ب- الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص. 
ج- الإيمان: قول وعمل ونية واتباع سنة. 
د- الإيمان: هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

وبعدما أن أورد ابن تيمية هذه التعريفات بين أنها كلها صحيحة منقولة عن أقوال السلف 
وأئمة السنة» فالخلاف لا يخرج عن أنه خلاف لفظيء فإذا قالوا: قول وعملء فإنه يدخل في القول 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد ورأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا 


القول الظاهر فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (©). 


.١١؟ انظر: تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الزبيدي» م51» ص؛‎ )١( 
العقيدة الإسلامية عند الفقهاء الأربعة» أ.د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء ص77,8.‎ (0 
)اتن التوكد اسايق ع0‎ 

(4) كتاب الإيمان» شيخ الإشلام اينيك من ١31‏ يتصرف 


ه/ا - 


والخلاصة: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل. 


ومن خلال تتبع الآيات القرآنية التي ورد فيها الحديث عن نفس المؤمن» نجد أن هناك 
أحوالاً أو صفاتٍ ثلاثة لنفس المؤمن وهي: التّفس الأمارة بالسوء» والتّفس اللوّامة» والنّفس 

المطمتنة. 

-١‏ التّفسن الأمارة بالسوع: حالة من حالات التّفس: البشرية» فعندما تتحط التّفس وتميل عن طبيعة 
الفطرة التي فطرها الله عليهاء قتحيد بصاحبها عن الخير إلى الشرء وشُئَوّل له الإقدام عليه 
وفعله؛ وارتكات: المحرمات. 

وقد عرف الجرجاني هذه التّفس بأنها التي تميل إلى الطبيعة البدنية» وتأمر باللَدذَات 
والشهوات الحِمّيّةه وتجذب القلب إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرُورء ومنبع الأخلاق 

اكيم . 

وكتكشقة تحفيفة هه اللقدن نتم كاقل" اتعماهيها و الل اك يو الشههو اك والميوط اسان الى 
دركات سفلى» فالشرُور والآثام ديدنهاء والأخلاق الذميمة طبائعها وسجاياها. 


لذا بين ابن القيم رحمه الله خطر هذه التَّس وهيمنة الشيطان عليها فقال: 'أما التّهفس 
الأمارة فالشيطان قرينها وصاحبهاء فهو يعِدها ويُمنَيهاء ويقذف فيها الباطل» ويأمرها بالسوء» ويزينه 
لها ويطيل في الأمل» ويريها الباطل في صورة تتقبلها وتستحسنهاء ويمدها بأنواع الإمداد الباطل 
من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة» ويستعين عليها بهواها وارادتهاء فمنه يدخل عليها كل 
مكروه؛ فما استعان على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها إليه (). 


لأجل ذلك كان النبي يخ يستغفر الله ويعوذ به من شرور التّفس كما ورد في حديث خطبة 
الحاجة: (إن الحمد لله نحمده » ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ...)(". 


النّفس الأمّارة بالسوء نفس مندفعة نحو الشهواتء والمزالق والمعاصيء والمهالك» لذا جاء 
الوصف بالأمّارة وهي صيغة مبالغة وهي على وزن فعّال. 
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* قال تعالى: ومَا أبرئ نفيي إن النفئس مَارَةَ بالسّوءٍ إلا مَا رَحِمَّ بي إن دب عَفُورٌ رَحِيمَ # 
[يوسف:0]» للعلماء في هذه الآية أكثر من رأي: 


)1( التعريفات. ص" : 7. 
نه رواه أبو داود في سننه» باب ما جاء في خطبة النكاح» ص18 3» حديث رقم )14 ١‏ وسنن الترمذي» باب 


ما جاء في خُطبة الحاجة» ص١707:‏ حديث رقم »)١١١5(‏ قال الألباني: حديث صحيح. 
اا //ا ل 


ربي) وذلك بصرف السوء والفحشاء. 


الرأي الثاني: أن ذلك من قول يوسف اكت فيكون المعنى: لا أنزه نفسي تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك 
تزكية نفسه؛ والعُجب بحاله» بل إظهار أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق ("). 


والراجح من أقوال العلماء أن هذه من تتمة كلام امرأة العزيز وهذا ما قاله ابن كثير» لأن 
سياق الكلام كله من امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم يكن يوسف الك عندهم بل بعد ذلك أحضره 
الملك (). 

هذه الآية تبين صفة وحالة من حالات التّفس وهي الأمّارة بالسوء» فهي تأمر بكل سوء 
وهذا من طبيعتهاء وما من أحدٍ خرج من شر نفسه إلا بتوفيق الله واعانته له» لذا جاءت الفاصلة 
القرآنية لتبين عظيم مغفرة الله وفضله لمن تاب وأناب» وعمل صالحاً ورجع عمَّ يعتري هذه النّفس 
من الأمر بالسنُوء » والحض عليه. 

وهذه التّفس تزين للإنسان الشّر وتسهله له لينزلق في أوحاله وأدرانه» ويغرق في 


5 
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* قال تعالى: في شأن قابيل : « قَطَوَّعَتْ لَه تَفْسْهُ قَْلَ أَخِيهِ فََتكَهُ قَأصْبَحَ مِنَ الَْاسِرِينَ 4 [المائدة::]. 


قال البروسوي في تفسيره لهذه الآية: "أي وسعته وسهلته أي جعلته سهلاً وهونته» وتقدير 
الكلام فصورت له نفسه أن قتل أخيه طوع له » سهل عليه » ومتسع له لا ضيق فيه ولا حرج » 
فإن قتل التّفس بغير حق لاسيما قتل الأخ إذا تصوره الإنسان يجده شيئاً عاصياً نافراً كل النفرة عن 
دائرة الشرع والعقل بعيداً عن الإطاعة والانقياد البتة» ثم إن النّفس الأمّارة إذا استعملت القوة 
الستبعية الغضبية صار لها الفعل أسهل عليهاء فكأن التّفس صيرته كالمطيع لها بعد أن كان 
كالعاصي المتمرد عليها ...'" (). 

أما الشيخ الشعراوي فذكر في تفسيره لهذه الآية: لا يقال طوعت الشيء إلا إذا كان الشيء 
متأبياً على الفعل» فلا تقل: أنا طوعتٌ الماءً إنما تقول: طوعث الحديد» ثم بين الشيخ أن الإنسان 
فيه ملكتان اثنتان» ملكة فطرية تحب الحق وتحب الخيرء وملكة أهوائية خاضعة للهوىء فالملكتان 
تتصارعان:؛ فكأن التَّفس الشريرة الأهوائية تغلبت على الخيرة» فكأنما هناك تجاذباً وتصارعاً وتدافعاً: 


)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج11 ص ه5» ١‏ بتصرف. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» مك“ ص555. 
0( روح البيان في تفسير القران» الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوي البروسوي» الول ص81 1. 


لأن الإنسان لا يحب الظلم إن وقع عليه» ولكن ساعة يتصور أنه هو الذي يظلم غيره فقد يقبل 
ذلك (). 


هاه 0 و 


وذهب البقاعي في تفسيره لقوله تعالى: #بَل سَوَلَتْ كم 3 


فقال: 'بل سولت" أي لم يأكله الذئب» بل زينت وسهلت 'لكم أنفسكم أمراً" أي أمر عظيم أبعدتم به 
00 


هم أمرَا» [يوسف:16]» 


يو 0 0 


فهذه صفة النّفس الأمارة التي ثزين الشر وتسهله للإنسان» وبين الميداني أن "التسويل" 
يعنى التحسينء والتزيين» والتحبيب بالأمر والإغراء به» وتهوينه وتسهيله 7). 

وبهذا يكون عمل أخوة يوسف بيوسف من إلقائه في البئر للتخلص منهء قد حسنت» 
وزينت» وحببت؛ وأغرت؛ وهونت» وسهلت نفوسهم لهم عملهء خصوصاً أن قبح هذا العمل تكون 
درجته أشدء وأعظم على النَّفس إذا كان وقوعه بأخيهم» وقد يكون وقعه أخف درجة إذا كان إيقاعه 
على غير ذي قرب. 

يُستنتج من خلال صفات هذه التّفس أنها نفس شيطانية» تسيطر على الإنسان وتستولي 
على حركاته وسكناته وما يصدر عنه من أمور فتصبح هي التي تدير الإنسان الذي أصبح أسيراً 
لإشباع رغبات وشهوات ونزوات هذه التّفسء لذا لا يَملُّ الشيطانٌ من الوسوسة للإنسان بين الفينة 
والأخرى حتى يُحَيْدَ الإنسان عن طريق الهداية والرشاد إلى طريق الغواية والضلال. 
* قال تعالى: في شأن إبليس لعنه الله: «اكَالَ أَنْظِرْنِ إِلَ يَوْم يَُْقُونَ * قَالَ إِنَكَ من المنْظَرِينَ * قَالَ قبا 
عبتي ْنَم صرَ َك اقيم * كم نهم من ين م وَِنْ حَلْفِهِمْ وعَنْ َم وَعَنْ اهم 


اس 
ع رهس 


وَلَا تجَدٌ أكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ 4 [الأعراف : .]107-١4‏ 


أ 
34 


قَالَ 


هذ الآداف صرف كلتوية الجرب التعلفة مق قل للد لففه لاد طل ؟ذزية تق لقنلل حينك 
سيأتيهم إبليس لعنه الله من عدة جهات ليحاصرهم ويغويهم: 
الجهة الأولى: من بين أيديهم "من أمامهم". 
الجهة الثانية: من خلفهم. 
الجهة الثالثة: عن اليمين. 


.7”١17/8ص انظر : تفسير الشعراوي» م*©».‎ )١( 
.١18ص نظم الدرر في تناسب الأيات والسورء ج؛؟»‎ )١( 
.١7١ معارجح التفكر ودقائق التدبرء الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» مءعء صغ؛‎ (0 


الجهة الرابعة: عن الشمال. 
وهذه خطة الحرب التي بينها الله في كتابه لكي نحذرهء فهي إما أن تكون صدىّ من 
الأمام» أو جذب من الخلفء أو التحويل ذات اليمين أو الشمالء وفي نهاية المعركة ستجد أكثر 


الناس كفورين يستحقون الخلود يوم الدين في التّار (). 


500 37 5 5000 ل يم و 0 3 
فالشيطان ديدنه الوسوسة» والغواية للإنسان» لذا قال تعالى #8 قل أَعُودُ برب النّس # مَلِكِ 
الئاس * إِلَهِ الئاس # مِنْ شر الوَسْوَاسٍ الئاس * الَّذِي يُوَسْوِسٌ في صُدَُورٍ النّاسٍ * [الناس:١-15]»‏ وقال 


أ“ 
04 


أيضاً: 9 إِنَ الَِّينَ ارْتَدُوا عَلَ أَدبَارِِمْ مِنْ بَعْدِ مَاتَئنَ له المدَى الشَّبْطَانُ سَوَّلَ هُمْ وَأَمْلَ هُمْ 4 [حمد:؟]» 
وقال أيضاً: لقَوَسْوَسَ ما الشَّبْطَانُ لِيِئدِيَ ها مَا وُورِي عَنّْهّها مِنْ سَوْاميَ) ...4 [الأعراف:0٠]‏ » وقال 
أيضاً: ل إِنَّ الشَّمْطَانَ كَانَ للِْنسَانِ عَدُوًا مُبينا4 [الإسراء:0]. 

هذه الآيات تشير إلى العداوة المطلقة بين الإنسان والشيطان» وأن التّفس الأمّارة بالسوء 
هي نفس قرينة للشيطانء فتارة يوسوس لها الشيطان ليغويها ويضلهاء وتارة يتعلم منها فنون الفساد» 
والإغواء» والضلال. 


2 


* قال تعالى: « قَدْ جَاءَ كُمْ يَصَائِرٌ مِنْ رَه ؛ تل انق ناشين وعق عو تفكنها  ...‏ [الأنعام: .]1١‏ 
* وقال أيضاً: ا ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ كَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَّةِ قَمِنْ نَفْسِكَ... 4 [النساء:9]. 
حقاً قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر طريق الله سار في هداه فأنار الله له حياته 
وندعد:فيها «وفى أخزاه» :وف عيتون عق "قدا أطتذة القنيطاق بتكام "كفيته. وأهلكها والتحلها مذاكل 
الغواية والضلال وخسر الدنيا والآخرة» هذه هي النَّفس الأمارة بالسوء وهذه صفاتها وأحوالها وهذه 
نهاية ما قدمت وعملت الخسران في الدنيا والآخرة. 
-١‏ التّفس اللؤّامة: النّفس اللوامة هي الحالة أو الصفة الثانية من صفات التَّفس المؤمنة» ولقد 
5 5 5 3 0 57 5 5 
أقسم الله تبارك وتعالى بهده النفس لعظمها وعلو شأنها عنده فقال تعالى: لا أقسم يوم القِيَامَةٍ 
50 5 7 2 
* وَلَا قم بالنفس اللوّامة © [القيامة .]1-١:‏ 
ولقد تعددت آراء العلماء في بيان حقيقة هذه التّفس: 
الرأي الأول: اللفظة 'اللوّامة" مأخوذ من التَلوُم وهو التردد فهي كثيرة التقلبء» والتلون» وهي من 
أعظم آيات الله. فإنها مخلوق من مخلوقات الله تتقلب وتتلون. 
)1( انظر: معارجح التفكر ودقائق التدبرء مءء ص ١١7 2.175١‏ بإيجاز. 
84/ا- 


الرأي الثاني: اللفظة مأخوذة من اللوم. 

أما الذين قالوا بأن اللفظة مأخوذة من اللوم فتعددت آراؤهم أيضاً: 
الرأي الأول: هي نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المجردة. 
الرأي الثاني: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه» فهذا اللوم من الإيمان» بخلاف 
الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب , بل يلومها على فواته. 
الرأي الثالث: أن هذا اللّوم للنوعين 'براً وفاجراً' فإن كل واحد يلوم نفسه برا كان أو فاجراًء فالسعيد 
يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته؛ والشقي لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 
الرأي الرابع: هذا اللوم يكون يوم القيامة» فإن كل واحد يلوم نفسه حينهاء فإن كان مسيئاً يلومها 
على الإساءة» وإن كان محسناً يلومها على تقصيره. وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها لأن 
النّمس موصوفة بهذا كله باعتبارها سميت لوّامة ١١‏ 


ولقد بين ابن القيم رحمه الله أن النّفس اللوّامة نوعان: 
النوع الأول: لوامة ملومة: وهي التّفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته. 


النوع الثاني: لوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع 
بذله جهده. فهذه غير ملومة» وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام 
اللائثمين في مرضاته فلا تأخذها فيه لومة لاثم» فهذه قد تخلصت من لوم الله» وأما من رضيت 
بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللَوَام فهي التي يلومها الله و ") 


وقد عرفها الجرجاني بأنها: "النّفس لثفس التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة 
الغفلة» كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلّتها الظلمانية» أخذت تلوم نفسها" (). 


أما أنس ذكوان» فأورد - في معرض حديثه عن هذه التّفس - بأنها: "هي التي لامت 
نفسها في طاعة الله. واحتملت ملام اللائمين في مرضاته» فلا تأخذها فيه لومة لاثم» فهذه قد 
تخلصت من لوم اللهء وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام» فهي 
التي يلومها وق (؛ 


)١‏ كتاب الروح» ص ١17 731١‏ بتصرف. 
( المرجع السابق» ص؟555؟. 
( 
) مذ 


31 التعريفات» ص 5 : .١‏ 


ء منهج الإسلام في تزكية النْفسء م”» ص ؛ 5. 


) 
) 
) 
) 


ونقل عن الإمام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: « لا أَقُيِمُ بِيَْم القَامَةٍ * ولا أَقِْمْبالنّمس 
اللوّامة * [القيامة »]7-٠:‏ أن الله أقسم بيوم القيامة تعظيماً لشأنهاء وأقسم كذلك بالتّفس اللوّامة التي 
هي نفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه» ماذا أردت بكلامي؟ وماذا أردت بأكلي؟ وماذا أردت 
بحديثي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه؛ ثم نقل الإمام بعد ذلك عدة آراء للعلماء في بيان حقيقة هذه 
النّفس اللوّامة: 
الرأي الأول: هي التي تلوم على ما فات» وتندم» فتلوم نفسها على الشر لم فَعَلته» وعلى الخير لم 
الرأي الثاني: أنها ذات اللوم» فإنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرهاء فهي بذلك تكون بمعنى اللائمة 
وهي صفة مدح لها. 
الرأي الثالث: هي بمعنى الملومة المذمومة» وهي صفة ذم وعلى هذا فإن أصحاب هذا الرأي 
يقولون بنفي القسم بهذه التّفس. 
الرأي الرابع: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. 
الرأي الخامس: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسهاء فالمحسن يلوم نفسه لو أنه 
ازداد إحساناً؛ والمسيء يلوم نفسه لو أنه لم يُسئَ (). 
هذه هي التّفس اللوّامة» وهذه صفاتها التي تنعكس على نفس المؤمن. 
*- التّفس المطمئنة: التّفس المطمئنة هي غاية الكمال والصلاح؛ فهي نفسٌ ارتقت إلى المعالي؛ 
فاطمأنت من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الخيانة 
إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدقء ومن الكبر والعجب إلى 
التواضع والتذلل لله وهي التي تحررت من أسر وقيد الشهوات إلى الطمع بما عند الله في 
دار الخلدء إنها نفس ملائكية في صورة إنسان» لا ترى ولا تعرف إلا طريق الله وطاعته 
ولا تبصر إلا الخيرء والبرء والإحسان. 
قال الجرجاني في تعريفه لهذه التّفس: "هي التي تمَّ تنورها بنور القلب حتى انخلعت من 
ضفاتها الذميمة+ وتخلقت بالأختلاق الحميدةا 7 
ولقد أجل الله تعالى هذه التّهس وكرمهاء فقال تعالى: #ازجعي إِلَ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ * 


قَادِْل فى عِبَّادِى * [الفجر: 19-78]. 


)1( الجامع لأحكام القرآن» مم 2 ص 7/5 بتصرف. 
0( التعريفات» ص .١53‏ 


وللعلماء في التفى المطمئنة عدة آراء نقلها القرطبي في تفسيره: 
الرأي الأول: هي النَّفس الساكنة» الموقنة» أيقنت أن الله ربها فأخبتت لذلك. 
الرأي الثاني: هي المطمئنة بثواب الله. 
الرأي الثالث: هي التّفس المؤمنة الموقنة. 
الرأي الرابع: هي النّفس الآمنة من عذاب الله. 
الرأي الخامس: هي التّفس المخلصة. 
الرأي السادس: هي التّفس العارفة التي لا تصد عنه طرفة عين. 
الرأي السابع: هي التّفس التي عملت على يقين بما وعد الله في كتابه. 
الرأي الثامن: هي التّفس المطمئنة بالإيمان» المصدقة بالبعث والثواب. 
الرأي التاسع: المطمئنة لأنها بُثْرت بالجنّة عند الموت» وعند البعث» ويوم الجمع. 
الرأي العاشر: هي النّفس الراضية بقضاء اللهء التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما 
أصابها لم يكن ليخطتها. 

والصحيح كما قال القرطبي: أنها نفس كل مؤمن مخلص طائع ("). 

يتضح من ذلك أن كل ما ذكره العلماء من آراء في هذه التّفس لا يخرج عن صفات التّفس 
المؤمنة الواثقة الموقنة بخالقهاء فهي نفس اطمأنت إلى خالق الخلق» وسلمت له في كل حال» وكل 
مقال» وكل حركة وسكنة» فهذه النّفس رضيت عن الله ورضي الله عنها وأرضاها. 
* قال تعالى: ل الَذِينَ أَمنُوا وَتَطْمَهِن ُلُويجُمْ ذِكْر الله آلا بذِكر الله تَطْمَِن القلُوبُ © [الرعد:18]. 
* وقال أيضاً: 9« إِنَّ الَِّينَ َانُوا رَيْنَا اله ثم اسْتقَامُوا تَتَرّلُ عَلَْهمُ اللايِكةٌ ألا كَاقُوا وََا تَرُوا وَأبْرُوا 
بالجنّة لتِي كُنْنُمْتُوعَدُونَ 4 [فصّلت:0"]. 
الفرق بين التّفس المطمئنة والتّفس اللوّامة: 

يتبين الفرق بين النّفس المطمئنة والنّفس اللوّامة من خلال التعرف على حقيقة كلٍ منهماء 
فالتّفس اللوّامة تقف في وجه التّفس الأمارة» وتكبح جماحها فتَغْلِب أو تُغلب» وتقوى أو تضعف» 
ولكن التّفس المطمئنة: حالة مستقرة من حالات التّفسء راسخة لا تعرف إلا الخير» ولا يصدر عنها 


إلا ما يرضي اللهء ترضى لرضاهء وتسخط لما يسخط الله» فالخير ملكة مستقرة في هذه التّفس 
لا تحتاج معها إلى مجاهدة طويلة ("). 

والذي يود الباحث إضافته إلى الفرق بين التّفسين» أن التّفس المطمئنة نفس ملائكية؛ 
تعالت على الشهوات فلا تأسرهاء وأيقنت بما عند الله فلا ترضى سواهء فلا تأخذ من الدنيا إلا بقدر 
الترحال» ولا ترضى بغير الجنّة موطناً ومآلآً» إنها رضيت بقضاء الله خيره وشرهء فلا حاكم سواه 
ولا سعادة إلا بالقرب منه» والسعي لرضاه. 
المطلب الثاني: نفس الكافر: 

نفس الكافر نفس جاحدة» معاندة» مضطربة» قلقة» حائرة» تبحث عن المصالح الشخصية 
والنفع الذاتي» ولو كلفها ذلك تدمير المجتمع؛» وقطع أواصر الألفة والمحبة ووشائج الرحمة» لذا 
فالمجتمع الكافر مجتمع يسيطر عليه الصراع الدائم على المواردء والمقدرات» والمصالح» ويسيطر 
على أفراده السلوك النفعي الماديء فتجد أفراده يتصارعون على تحقيق المنافع الذاتية» مما يؤدي 
بالمجتمع إلى الضياع والهلاكء لذا سيبين الباحث معنى الكفر لغة واصطلاحاً للوقوف على حقيقة 
الكفرء ونفسية الكافر. 
الكُفرُ في اللغة: بتتبع معنى الكُّفْرٍ في كتب اللغة تبين أنه يأتي بمعنى تغطية الشيء وستره» وكل 
ما غطى شيئاً فقد كَقَرَهه وما تسمية الكافزٌ كافراً إلا لأنه غطى قلبه بستره نعم الله كبك وهي الآيات 
الدالة على توحيدهء وعدم الإشراك بهء وكذلك الرّسلء والمعجزات» والكتب المنزلة» والبراهين 
الواضحة» فمن لم يصدق بها فقد كفرهاء أي سترها وحجبها عن نفسه» والكفز: نقيض الإيمان» 
يقال لأهل دار الحرب لأنهم كفروا وعصوا وامتنعواء والكفز: جحد النعمة» وهو نقيض الشكرء 
ويأتي الكفرٌ بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان: «... إِنْ كَمَزْتُ با أَْرَكْتُمُونِ مِنْ 
َبْلُ ...> [إبراهيم:؟7]» ويقال: كَفَرَ بالله يكفر وكُفْراً وكفْاً وكُفراناًء ويقال: رجل كافرٌ: أي جاحد 
لأنعم الله» ويُجمع الكافِز على: كفاراً» وكُقَارء وكَقَرَةَه وكوافر» وكفارٌ مثل جائع وجياع ونائم ونيام» 
ورجلٌ كَهُور وكَفّار بمعنى كافرء والأنثى أيضاً كَهُورٌ وجمع الكافِرّة كوافرزء وجمعها جميعاً كُفْرٌ. 

وتطلق كلمة الكافرٍ على معان عديدة» نذكر منها: ظلمة الليل وسواده» لأنه يستر بظلمته 
كل شيء ويغطيهء وعلى البحر لأنه يستر ما فيهء والوادي العظيم» والنهر العظيم» والسحاب 
المظلم» والظلمة التي تستر ما تحتهاء والزراع لأنه يستر البذور في الأرضء ويخفيهاء وعلى التراب 
لأنه نشل ' ينا تحكه::والكافر مق الارك نا يعدخن الذائن 7 


)١(‏ منهج الإسلام في تزكية النّفسء م »١‏ ص 517 بتصرف. 
( لسان العرب» م )اص 817-85, وتهذيب اللغة» 2 ٠‏ » ص 30٠.-١5153‏ بتصرف وايجاز. 


0 


الكفر اصطلاحاً: عرفه القرافي (') هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية» ويكون بالجهل بالله. وبصفاته» 
أو بالجُرأة عليه 7). 


أو هو عدم التصديق بالله» أو ملائكته» أو كتبه, أو رسله. أو اليوم الآخرء» أو أي حكم من 
أحكام اللهء أو أي تقرير ديني يعلم أنه من الدين بالضرورة (). 


درجات الكفر: الخيرء والهدىء والرشاد ينبثق عن كلمة التوحيدء وكل ما يتنافى مع التوحيد فهو 
شركء والشرك أحد أنواع الكفر» وتزداد درجات الكفر كلما ازداد الإنسان جحوداًء وإنكاراً» ومعاندة: 
وكثر طغيانه» وشره وآثامه» وتحدى خالق الخلق» وحاد عن دينه الذي أنزل» ورُسُْلهِ الذين أرسلهم 
لتبليغ شرعه ومنهاجه؛ فالعالم المعاند أشد شراً من الجاهل المنكرء وصاحب الدين المشرك أقل 
خطراً من الزنديق الذي لا دين له» وأشد أنواع الكفر الملحد المنكر لوجود الله الذي لا يرى الوجود 
إلا مادة متطورة» فليس هناك خالق لهذا الكون» ومن أنواع الكفر الشرك بالله مع الإيمان به ربا 
خالقاً» لذا قال المشركون الذين يعبدون الأصنام: ا... ما تَعبْدهُمْ إِلّا لبوا إلى الله ُلقَى ...> 
[الزّمر:]. 


قال المُدي: زلفى: بمعنى تقريباً (), أي ليقربوهم إلى الله منزلة عنده» عن عبد الله 
ابن مسعود #5 قال: سألت رسول الله يَلهِ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك ... الحديث) ). 


فهم يقرون بوجود الله» ولكن أشركوا في عبادتهم» وقد طالبهم الله بإخلاص العبادة له » قال 
0 00 بوه رقمو لف 5 
تعالى: ل وَمَا أمِرٌوا إلا لِيَعْبَدُوا الله تحْلِضِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ ...4 [البيّة:ه]. 


٠ 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي نسبة إلى قبيلة صنهاجة 
أحد القبائل البربرية في المغرب العربي» والمشهور بين الناس بالقرافي» وهو مصري المولد والنشأة والوفاة» 
رحل كثيراً في طلب العلم؛ كان إماماً في الفقه والأصولء تلقى القرافي العلم على يد عدد كبير من خيرة 
العلماء منهم: سلطان العلماء العز بن عبد السلام» وابن الحاجب عثمان بن عمر ابن أبي بكر بن يونس 
الملقب جمال الدين» وغيرهم من العلماء الأجلاءء وقد أثرى القرافي التراث الإسلامي بالعديد من المؤلفات 
والتي منها: الفروق» وشرح تنقيح الفصُول في اختصار المحصول في الأصولء وغيرها من المؤلفات. انظر: 
مقدمة كتاب الفروق» م »١‏ ص5١-1١»‏ كتاب الأعلام» ص 4:38 15. 

؟) كتاب الفروق» ص 5١‏ ". التحرير والتنويرء م »١‏ ج 2١‏ ص .5١55‏ 

") كتاب التوحيدء الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني» ج »١‏ ص ©. 

4) تفسير المنّدي الكبيرء للإمام أبي محمد إسماعيل بن عبد الرحمن المندي الكبير» ص .5١5‏ 

5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهء ص 57»: حديث رقم (57). 

ا 


) 
) 
) 
) 


برغم إقرارهم بوجود الله إلا أنهم أشركواء والله تعالى لا يغفر أن يشرك به شيئاًء قال تعالى: 
«إِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ ؛ ُْرَكَ به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ يَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالله قَقَدِ افترى إن عَظِيَ 4 


٠] 58: [النساء‎ 


والكافرون جميعاً مخلدون يوم القيامة في نار جِهنّم» وإن تفاوتت درجات عذابهم: 
وكلما ازدادت درجات الكفر كلما انعكس ذلك على نفس الكافر في صفاته» وأفعاله 
وحركاته» وكل أمور حياته. 

لأجل ذلك سيبين الباحث أهم صفات الكافرين كونها انعكاساً لشخصيتهم» وسلوكهمء 
وتصرفاتهم» وتفكيرهم في الحياة» مستدلاً على هذه الصفات ببعض الآيات دون الاستطراد في ذلك 
حتى نستطيع من خلال هذه الصفات التعرف على نفس الكافر. 
صفات الكافرين: 

-١‏ تعطيل وإهمال وسائل الإدراك عن معرفة الله ورُسئلِه ورسالاتهم. 

الكافر على قلبه غشاوة تحجب عنه السمعء؛ والبصرء والتفكرء والتدبر في الكون» فهو 
لا يستجيب لله ولرسله» فمصيره الثّارء قال تعالى: ل وَلَقَدُ دَرآنَا جهنم كديرا و من الجن وَالإْس هم كوب 

يفَْهُونَ با وَهُمْ َغيْنٌ لا يُنْصِرُونَ با وَهُمْ نان لا وقد يَسْمَعُونَ يبا أُولئِكَ كَالانعَام بَلُ هم أَصَلُ أُولَئِكَ 
0 

يخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق كثيراً من الجن والإنس للنار» وهم الذين حقت عليهم 

الكلمة الأزلية بالشقاوة. ومَنْ خلقه الله لجهتّم فلا حيلة له في الخلاص منهاء وهؤلاء «هُمْ قُنُوبٌ لَا 
يَْقَهُونَ 41 أي: لا يعقلون بها الخير والهدى لاوَهُمْ أَغينٌ َا يبْصِوُونَ 41 سبيل الهدى والرشاد 

لوَهُمْ دان لاي يَسْمَعُونَ بها # مواعظ الله والقرآن بمعنى أنهم في تركهم الحق واعراضهم عنه بمنزلة 
من لا يفقه ولا يبصر ولا يسمع أُولَيِتَ كَالأَنعَام 4 يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى الآخرة كما 
تأكل الأنعام وتشرب لا همَّ لها إلا الأكل» وكذلك الكافر «بل هم أَصَلُ 4 وذلك أن الأنعام تبصر 
منافعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصرهء وهؤلاء يعلم أكثرهم أنه معاند فيُقدم على الثّار# أُوليِكَ هم 
العَافِنُونَ4 عن أمر الآخرة وما فيها من العذاب ("). 

؟ - المكر والخديعة بالرّسول والمؤمنين. 

المكر والخديعة متمثلة في التخطيط والتفكير بإلحاق الضررء والأذى بالرّسولء 
وبالمؤمنين» وذلك بالتخطيط لقتلهم» أو إتلاف عضو من أعضائهم» أو محاصرتهم» أو محاولة 


)1( الوسيط في تفسير القران المجيد» اج ص 58 :-:25. 
هوب ب 


التخريب» والإضرار بهمء وهذا ديدن الكافرين عبر التاريخ» لأجل ذلك فضحهم الله» وبين خبث 
أعمالهم, وسوعء نياتهم» وكشف ألاعيبهم؛ وتآمرهم» فبينها في كثير من المواضع في كتابه 0 
نخص منها قوله تعالى: وذ ديَمْكُرٌ بك الَّذِينَ كمَرُوا لببتُوكَ أو يَقدْلُوكَ َو يُحْرِجُوكَ وَيَهْ كُرُونَ ويك 
الله وَالله يد الاكِرِينَ 14 [الأنفال: .]7٠‏ 

قال مقاتل: (ليثبتوك) يعني ليحبسوك في بيتء (يخرجوك) أي من مكة» (ويمكرون) يعني 
بالنبي 5 الشر 7' 

بالرجوع إلى سبب نزول الآيات تبين لنا طبيعة المكرء والخديعة التي مارسها الكفار ضد 
الرُسول كيه وضد المؤمنين» اجتمعت مشيخة قريش في دار الندوة يتشاورون في النبي يله بعدما 
أسلمت الأنصارء فاعترضهم إبليس في صورة شيخ نجدي فدخل معهم في دار الندوة ليشاركهم 
الرأي» ليخلُصُ وإياهم إلى رأي شيطانيء فلما أبدى بعض الحضور ,أيه في النبي # فأشار 
بحبسه؛ فنهض إبليس وقال: بئس الرأي لأن أصحابه يأتون إليه فيخرجونه» فيكون بينكم وبينهم 
قتال» ثم بعد ذلك أشار البعض بإخراجه من بين أظهرهمء فنهض إبليس وقال: بئس الرأي لأنكم إذا 
أخرجتموه»ء فإن حلاوة قوله وطلاوة لسانه تأخذ القلوب» فيؤمن به الناس فيقوى شأنهء فيأتيكم 
ويقائلكم. 

فأوجم القوم» ثم نهض أبو جهل فقال: نعمد إلى كل بطن من بطون قريشء فنخرج منهم 
رجلا فيضربون محمد ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه على القبائل» فلا يستطيع بنو عبد المطلب أن 
يطالبوا بدمهء فليس لهم إلا الديه. 

فنهض إبليس فقال: صدقت إن هذا لأجود الآراء؛ فقوموا عليه ('). 
يمكرون. 
"- الجدال في الله بغير علم. 

الجدال في الله بغير علم صفة بارزة من صفات الكافرين» تنم عن حقد أعمى وغي واتباع 
الشياطين» فبين الله لنا هذه الحقيقة في مواضع عديدة منها: قال تعالى: #وَمِنَ النََّسِ مَنْ يُجَاوِلُ في 


اله عبر عِلْم ويتَعُ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ‏ [الحج :117» نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث» وكان رجلا 


.١5 تفسير مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي» م ؟.» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 78١ تفسير الجلالين» ص 748 2755 وتفسير السّيء ص‎ )1( 


جدلاً خصماً يجادل في الله بغير علم متبعاً شيطانه وهواهء ومن الأمور التي كثر فيها الجدال 
جلالٌ اللهء وكماله» وصفاته؛ وشرائعه: وأحكامه: وسننه في خلقه؛ والقرآن» والملائكة» والبعث 


والموت» وغير ذلك من الأمور التي يجادل فيها الكفار بغير علم متبعين الشياطين وهواهم» حيث 
يقودهم إلى جهنم وبتس القرار والمقر (). 
4 - الكفرء والتكذيب بآيات الله والجدال فيها. 

الكفر والتكذيب والجدال طبائع جبلت عليها نفس الكافرء فلا تجده إلا يكفر ويكذب ويجادل 
في آيات اللهء ولقد ف فضح الله عز شأنه الكافرين» وبين طبيعتهم» ونفسيتهم» كي نحذرهم» ونتلافي 
شرورهمء وآثامهم في الوقت ذاته توعدهم بالعذاب الشديد. 
* قال تعالى: #إمَا تُجَاولُ في آََاتِ الله إلا الَّذِينَ كَمَرُوا ...4 [غافر:4]. 

تبين الآية أن كتاب الله نور وعلم» وسلطان من سلطان اللهء وحجة ساطعة» وآية بينة» 
ومرض قلوبهم» وجدالهم من قبيل السخرية والاستهزاء» لا طلباً للعلم والمعرفة 7"). 

وقد بين الله تعالى مصير ومآل الذين كفروا وكذبوا بآيات اللهء قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ كَمَرُوا 


0 م 2 ع 
وَكَذْبُوا بآيَاتِنَا أولَيِكَ أُضْحَابٌ الججيم * [المائدة: .]٠١‏ 


وهذا تهديد» ووعيد لكل من كفر وكذب بآيات الله بأن مصيره الجحيم. 

بالنظر إلى الآية السابقة نجد أنها تنهى عن الجدالء وأن الذي يجادل في آيات الله هم 
الكافرون» في حين قال الله تعالى في شأن النبي 3: 8 ادع إِلَ سَبِيلٍ رَبك بِالحَكْمَة وَالَوْعِظَةِ الحَسََةِ 
وَجَادِهُمْ بلي هِيَ أَحْسَنٌّ ...4 [النحل:110]. 

لقد بين الزحيلي في نفسيره لهذه الآية أن الجدال المقصود في الآية بمعنى الخصام في الله 
وآياته» والتكذيب بهاء والجدال بالباطل بقصد دحض الحقء: كوصف القرآن بأنه سحر وأساطير 
الأولين» ثم قسّم الزحيلي الجدال إلى قسمين: قسم محمودء وقسم مذمومء وهو الذي نهى عنه الله. 

أما القسم المحمود: وهو الجدال لبيان الحق» وغوامض الأمورء والوصول إلى فهم 
الحقائق» وهذا نوع اتخذه الأنبياء» في دعوتهم للوصول إلى إقناع الناسء فقال تعالى في شأن نوح: 


)١(‏ زهرة التفاسيرء م 8 ص 15»؛ وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ج “"'»ء ص ١‏ ؛» والمقتطف من عيون 
التفاسيرء م ”". ص »5١8‏ 6 بتصرف. 
( جامع البيان عن آي القرآن» م "ءاس 8لاة. 


لكَانُوا يَا نُوحُ قَدْ جَالتَافَأَكْتَرَتَ جِدَالَا ...* [هود:9م]» وكذلك في شأن النبي 24: ...وَجَادِشُمْ 
التي هي أَحْسَنُ ...4 [النحل:110]. 

نا" المذال. الفنيي تق فى الارع فين لهذال:بالراطن تومن الاي كان تحائل فيه الاريك 
ابن قيس الستّهميء وغيره من الكفارء وقيل: إن الآية نزلت في شأنه ("). 

فالعيرة يعمو اللفكل: لا صوصن اليب في خامة بكل 'الكافرين: عين الفاريح. 
ه- اتباع سبيل الشيطان وموالاته. 


طريق الشيطان طريق الكفر» والضلالء فالذي يتبع سبيله ويواليه يقوده إلى الذَّار وبئس 
المصيرء قال تعالى : لوَمنَ الس مَنْ تال في الله مير عِلْمٍ وَيَبعُكُلّ شَِطَآنٍ مَِيدٍ * جب عليه أ مَنْ 
ول كانه يله وليه به إِلَ عَذَاب السَّعِبرٍ 4 [الحج: «-4]. 


في الآية بيان لحال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحقء والمتبعين للباطل» يتركون 
ما أنزل الله على رسوله وخ من الحق المبين» فيتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى الكفر 
والبدع والأهواء والآراء ويتبع كل شيطان عات مستمر في الشرء وقضى الله على الشيطان أن أمر 
وشأن من تولاه واتبعه وقلده» فإن الشيطان يضله عن سواء السبيل ويهديه إلى عذاب التّار الحار 
المؤلم المقلق المزعج 7" 
5 - عدم الاستجابة لله ورسله والفرار من سماع رسالة الله والاستكبار. 

عدم الاستجابة لله ولرسله ورسالتهم سمة بارزة من سمات الكافرين» ولقد أظهر الله في 
كتايه العزيز في كتير من المواضع هذه الشمة كقلى يديل المثال ل الحصر» » قال تعالى في شأن 


0-0 وه 
8 موه رم دع و وه 


نوح مع قومه: # قَالَ رَ ربإ 0 * كَلَمْيَردُهُمْ دعَائِيإِلّا وروا * وَإِنّْ كُلَا دَعَوْمهُمْ 
سسؤنعط] أصرميه 1 امهم وَاسْتَْشَوَا نابم وَأصوٌّوا وَاسْتَكْبَدُوا اسْيِكْبَارًا4 [نوح: ه-0]. 

قي :سور ليان كم [الاننتجاية به وريدة را قفر متو بع دعي الرسن»«والغرار .متها سوق 
القرآن قصة نوح مع قومه لما دعاهم إلى الله» فما كان منهم إلا الإعراضء والفرار من دعوة الحق» 
وذلك بوضع أصابعهم في آذانهم» وتغطية 0 في صورة لبيان مدى الكفرء والعناد والتكبر» 
والإصرار على هذا الإعراض تكبراً واستكباراً (")» وقال تعالى في بيان تكبر واستكبار فرعون 


)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» م اك 2 5" ص 725١‏ بتصرف. 
( التو في التفسير» يع ام 
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جم ْنَا لا يُرْجَعُونَ 4 [القصص:4]. 


َه 


وجنوده: 9 وَاسْتَكْبََ هُوَ وَجُنُودهُ في الأَرْض بِمَيْر اَن وَظَنو 

وهذا هو حال الكافرين عبر التاريخ والأزمنة. 
- العلو في الأرض. 

كلما عظم أمر الكافر استفحل طغيانه» فأظهر في الأرض التمردء والتكبرء والتجبرء 
والعناد» والفسادء فتجاوز وضعه الحقيقي ومقامه الأصلي مقام العبودية للهء ولبس ثوب التألهء فشأن 
الكافرين حينما يعظم أمرهم لا يرون إلا أنفسهم» وينصبون أنفسهم إله للناس» فعلى سبيل المثال» 
قال تعالى في شأن فرعون لما استفحل طغيانه: لإِنَّ فْعَوْنَ عَلَا في الأَرْضٍ ...4 [القصص:4]» ثم 
يخبر الله تبارك وتعالى عن علو فرعون في الأرضء والذي بلغ الطغيان ومجاوزة الحد في الظلم 
والاستكبار والافتخار بنفسه (")» بعد ذلك لم ير فرعون إلا نفسه فنصب نفسه إله في الأرض فماذا 
قال: #وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا أيّما اللَْمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَِي ...4 [القصص:8م] » ثم عماه الغرور, 
والكبرياء» والعظمة» فقال للناس: 8 قَقَالَ أنَا رَبُكُمْ الغ * [الَّزعات:74]: وهذا هو حال الطغاةء 
والجبابرة» الكافرين المعاندين الجاحدين عبر العصور والأزمان التمردء والتكبرء والتجبرء والعناد 
والإصرار عليه. 


- الإفساد في الأرض. 

إذا كان من صفات المؤمنين عمارة الأرضء» ونشر القيم» والمثل» والبرء والعدل» 
والإحسان» وكل وجوه الخيرء فإن من صفات الكافرين الإفساد في الأرضء ويندرج تحت هذا 
المسمى كل أشكال الفساد» من قتل» وظلم» وسلب» ونهب» وتسلطء واستضعاف» وقتل» وسرقة» 
ونشر الرذيلة بجميع صورها وأشكالهاء واضعاف الناسء» وبث الفرقة بينهم» وغير ذلك من صور 
الفساد وأشكاله. فحين طغى فرعون» وتجبر» وتكبر» وعلا في الأرض» وأظهر فيها الفسادء قال 
تعالى في شأنه: 8 ... إِنَّهُ كَانَّ مِنَ الممْسِدِينَ * [القصص:؟] . 

قال القاسمي في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَّهُ كَانَ مِنَ المْفْسِدِينَ 4 : "أي: المتمكنين من الإفساد 
وقهر العباد" (؛ أي: الذي عنده دراية بكل أساليب ووسائل وأدوات الإفساد الممكنة له. 


5 0 04 يزن2 ٠‏ 0 4 8و .0 
وقال عز شأنه في شأن المفسدين: # ... وَاللْهُ لا تحب المفسِدِينَ © [المائدة:74]. 


. ١ ته سير النسفي» م" ص د36‎ )١( 
1 )شين قاسم امحلين الول اراه ي لامعل‎ 


9- الاستخفاف بالناسء, واستضعافهمء وسفك دمائهم, وتدمير ممتلكاتهم. 

الاستخفاف بالناس» واستضعافهم» وسفك دمائهم» وتدمير ممتلكاتهم» شعار كبراء الكفارء 
وزعمائهم عبر التاريخ» وهذه سياسة عامة للكافرين» قال تعالى في شأن فرعون مع قومه: 
١‏ فَاسْتَحَففَ قَوْمَهُ دََطَاعُو إَِْْ كَانُوا قَوْمَا َاسِقِينَ4 [الرُخرف:104] » وحينما تتعرض مصالح الكافرين 
للخطر يحرقون الأخضر واليابس في سبيل أن تظل مصالحهمء فحينما شعر فرعون أنه سيولد 
طفل في بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه» صنع الأعاجيبء, وقتل الأطفال» واستحيى 
النساء» وفرق جموع الناس» واستضعفهمء وأذاقهم سوء العذاب» وأذلهم» فقال تعالى واصفاً هذه 
الحالة الفرعونية: طإِنَّ فرْعَوْنَ عَلَا في الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يسْتَضْعِفْ طَيِمَةَ مِنُْمْ بُدَبَحُ بتاعهُمْ 
وَيَسْتَحبِي َسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ المْفْسِدِينَ 4 [القصص:؟]. 

تظهر الاية حقيقة فرعون في سياسته للبلاد التي حكمها بالمجاوزة بالقهر والتجبر والظلم 
والعدوان» وجعل أهل تلك البلاد فرقاً وجماعات مختلفة ومتعددة ومتتاحرة بإغراء العداوة والبغضاء 
بينهم؛ ليسهل حكمهم 'سياسة فرق تسد». ولم يكتف بذلك» بل استضعف جماعة منهم وقهرهم 
وسامهم سوء العذابء» ودبّح أبناءهم حين الولادة» وترك الإناث أحياءء إن هذه الأفاعيل من قبل 
فرعون وجنوده تسمه بسمة المتمرس والمتمكن في الفساد ("). 

هذه سياسة الطغاة والجبابرة عبر التاريخ لا تتغير ولا تتبدل» ولكن تتغير الأسماءء 
والأشكال» فالسياسة واحدة» ومن خلالها تتحدد شخصية وملامح الطاغية. 


-٠‏ قتالهم في سبيل الطاغوت. 


قانا ١‏ 7 6 و نفس 56 3 الله 3 
كاف :زا يفانق نا تكد القيطا نه والووى :ا واللشويه ونتعب الحا حصت فون اند ايم 
فقال تعالى: 8 الَّذِينَ آَمَنُوا يَُاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كََرُوا بُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الطَعُوتٍ فَقَاتِنُوا أَوِْياءَ 


رس سر 


الشيّطان إن كَيْدَ الشيّطان كَانَّ ضَعِيفًا # [النساء:75]. 


تبين الآية أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ونصرة دينه ومنهاجه» والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الشيطانء فقاتلوا أنصار الشيطان تغلبوهم لقوتكم بالله» إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان 
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)١(‏ تفسير المراغي» ولاء ص 273 45 بتصرف. 
)١(‏ تفسير الجلالين» ص ١١‏ بتصرف. 


-١‏ الحكم بغير ما أنزل الله. 

أهم ملامح المجتمعات الإنسانية هي الحاكمية التي ينبغي أن تكون لله» ومن خلالها 
تتمايز المجتمعات تقدماً ورقياً ونهوضاًء والنكوص والتمرد على حكم الله سمة من سمات الكافرين» 
وسبب من أسباب تردي المجتمعات وانحسارهاء واندثارهاء وضعفهاء وهزيمتهاء ولقد أشار الله تعالى 

5 500000 6 6 مه هسك رن ِِ - 

لهذه السمة» فقال تعالى: #... وَمَنْ لَيِحَكُمْ ب آَنْرَلَ الله فََولَيِكَ هُمْ الكَافِرُونَ 4 [المائدة:؛ 4]. 

نقل ابن كثير قول العلماء في تفسيره لهذه الآية 'قال المندي: من لم يحكم بما أنزل الله 
فتركه عمداً وهو يعلم» فهو من الكافرين. 

قال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به فهو ظالم فاسق" ("). 
- إنفاق الأموال للصّد عن سبيل الله. 

من صفات الكافرين عبر التاريخ إنفاق الأموال في حرب النبي ذَ» وحرب المؤمنين 
لصرفهم وابعادهم عن طريق الحقء والهدىء؛ فهذا سبيلهم» وديدنهم؛ لأجل ذلك بين الله هدفهم 
من إنفاق الأموال» فقال تعالى: إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا يُنْقِقُونَ أَموَاهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبيلٍ الله ...* 
[الأنفال:85]. بالرجوع إلى سبب النزول نجد الآية نزلت فيمن أنفق ماله لقتال المسلمين وحربهم يوم 
بدر(" والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
-١‏ موالاة الكفار بعضهم بعضاً. 

إذا كان الله ورسوله ولياً للمؤمنين» والمؤمنون كذلك بعضهم أولياء بعضء فإن الكافرين 
بعضهم أولياء بعضء» ينصر بعضهم بعضاًء ويلجأ كل منهما للآخرء ويأوي بعضهم بعضاًء قال 
تعالى: ل وَالَّذِينَ كَمَرُوا بَمْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ... 4 [الأنفال:97]. 

بيّن ابن كثير في تفسيره للآية أنها تدلل على قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين واثبات 
للموالاة بين الكافرين بعضهم بعضاً (). فصفات الكافرين واحدة فلا تتغير إلا الأسماءء والأماكن 
والأزمنة» ففرعون زمن موسى هو نفسه أبو جهل على عصر النبي 25. 

هذه أهم وأبرز صفات الكافرين التي تنعكس على نفسية الكافرين» فتنعكس على المجتمع 
الإنساني مما ترتب على ذلك تردي المجتمعات البشرية» وانحطاطهاء وانتشار الرذيلة» والبغيء 


11 تفسير القران العظيم» م" ص‎ )١( 
.١78 (؟) انظر: لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطيء ص‎ 
نه تفسير القران العظيم» مك ص 717" بتصرف.‎ 

91١ 


والفساد» والعداوات» والظلم» والقهرء والاضطهاد» والقنل» والسرقة» والزنا» وغير ذلك من صور 
التردي والانحطاط. 


المطلب الثالث: نفس المنافق: 


التاق سلوك مركبء يرجع إلى عناصر خُلقية متعددة تجمع بين الجبن» والطمع» والمنافع 
الدنيوية» وجحد الحقء» وخُلق الكذبء لذا فالتّقَاق مرض نفسي له آثاره الوخيمة المدمرة على 
المنافق» وعلى المجتمع الذي يعيش فيه» فالمنافق قلق على مصالحه» ويعيش حالة من عدم 
الاستقرار» والتوازن» وهذان العنصران هما أهم مقومات المجتمعات الإنسانية» والمنافق ذا قدرة 
فائقة» ومهارة في السلوك لتصنع الكذبء. وكلما تكيف وتلون المنافق بالبيئات الاجتماعية 
والجماعات الإنسانية المختلفة كلما كان أقدر على العمل على عدة جبهات ليمكر بها جميعاً: 
ويوقع الأذى» والضررء والفساد؛ لأجل ذلك سيبين الباحث معنى التّقاق لغة واصطلاحاً حتى 
نستطيع الوقوف على ملامح الشخصية المنافقة. 
التاق لغة: بين ابن منظور أن التّقاق نسبة إلى التّققء وهو السسّرّب في الأرضء لأن المنافق يستر 
كفره ويغيبه؛ قَتُبِه بالذي يدخل التق ويستتر فيه. 
وقيل: سمي منافقاً لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نافقاءه؛ وذلك لأن اليربوع له جحر يقال له 
النافقاء وآخر يقال له القاصعاء فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء» وكذا المنافق 
يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيهء والثّقاق: فعل المنافقء» والتّقاق الدخول في 
الإسلام من وجه والخروج عنه من آخرء وهو كذلك الذي يستر كُفره ويظهر إيمانه. ويقال: 
نافق مُنافقه ونفاقاً .)١(‏ 

قال الفيروزآبادي: نافق في الدين: أي ستر كفره وأظهر إيمانه 7). 
التّقاق اصطلاحاً: هو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد (7). 


أو "هو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه" (). أو هو إظهار الخير وإسرار الشر ©. 


.7717 775 انظر: لسان العرب» م54١.» ص‎ )١( 
.87 (؟) القاموس المحيطء ص54‎ 
(؟) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف.» د. محمد بن عبد الله الوهيبي» ج25‎ 
.١595 2158 ص‎ 
.١ نفس المرجع السابق» ونفس الجزءء ص55‎ )4( 
.50 تفسير القرآن العظيمء م١ء ص‎ )5( 
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وعرفه الميداني: هو إظهار الإسلام باللسان» وادعاء الإيمان كذباً وزوراً ومخادعة للمؤمنين» مع 
إيطان الكفر» مما يجعل جَاجِده كافراً ويدَلُ على الثَّقَاق أن يدّعي الإنسان الإسلام ولا يعمل به(") 

بعد بيان معنى التَّقَاق لغةَ واصطلاحاً تبين أن أخطر وأهم ما يميز المنافق هو الاختلاف 
بين الظاهر والباطن» أي بين ما يدّعى وبين حقيقة ما هو عليه كما قال تعالى: #وَمِنَ النّاسٍ مَنْ 

بول أي من الله وَباليَْم لخر وَمَا هُمْ يمُؤْمِينَ 4 [البقرة:8] . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - لضم أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في 
قوم من أهل النَقَاقء وأن هذه الصفة صفتهم" "ا 

وتتضح حقيقة نفسية المنافق من خلال إبراز صفاته التي تعتبر انعكاساً لحالته التّفسية 
بكل جوانبها الفكرية» والوجدانية» والانفعالية» وما يترتب على هذه الجوانب من قول» وفعل» 
واعتقاد» ونظراً لأن هذه الصفات كثيرة ومتعددة ومتشعبة وهناك رسائل وكتب ألفت في هذا المجال 
لذا سيقوم الباحث ببيان أهم هذه الصفات وأبرزهاء والاستدلال عليها من القرآن الكريم. 
صفات المنافقين: 
-١‏ الكذب في القول والعمل: 

الكذب سمة من أبرز سمات المنافقين لذا نجد الحق (تبارك وعلا) قد بين هذه الصفة في 
إشارة للمنافق» فقال تعالى: # وَمِنَ انس م مَنْ ل من بالله » وَبالِيوم الآخْر وَمَا هُمْ ب هُمْ بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة:8]» 
فالمنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ لاح كله جاجد كر عن تعمّد واصرار» وهذه من أخطر 
القضايا على المجتمع لأنك لا تستطيع أن تقف على حقيقة أمره. 
؟- الخداع: 

شخصية المنافق» مخادعة» مريضة» غير سوية» فهو يتظاهر بمظهر الصادق الأمين 
ليقوم بخداع المؤمنين والنيل منهم والإيقاع بهم» قال تعالى في شأن المنافقين: لا يُحَادِعُونَ لله وَالَِينَ 
َمنُواوَمَا يْدَعُونَ إلا أنْفْسَهُمْوَهَا يَفْعْرٌ شعرٌونَ * [البقرة:9] . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لا يُحَاوِعُونَ الله وَالَِينَ آَمَنُوا4 'بإظهارهم ما أظهروه 


من الإيمان من إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك" 7). 


)١(‏ ظاهرة التاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ج١»‏ ص57. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م١‏ ص .7١١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم» م١ء‏ ص٠١‏ 5. 
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*- المنافق مصاب بمرض قلبي: 

المنافق غير سوي» مصاب بمرض مستقر في القلب مما ينعكس على سائر الجسدء قولاً 
وفعلا واعتقادء روى مسلم عن النعمان بن بشير أن النبي يه قال: (إن الحلال بِينٌّ والحرام بين 
وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثيز من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن لكل ملك حمى 
ألا وان حمى الله محارمه ألا وان في الجسد مضغة إذا صَلَحتْ صَلَحَ الجسد كله واذا فسدت فسد 
الجسد كُنَّهُ ألا وهي القلب)7). فبصلاح القلب يصلح سائر الجسدء ويفساده يفسد سائر الجسد 
ومن دلائل صلاح القلب ترك الإنسان لأمور ليست بواضحة الحل ولا الحُرمة؛ لأن من باب الورع 
تركها مخافة الوقوع في الحرام» فيصون بذلك عرضه. ويستبرئ لدينه» بعكس المنافق الذي يتصيد 
الأمورء ويضع المبررات الواهية الكاذبة التي تنم عن فساد فعله وقوله واعتقاده. 

ولقد بين الله حقيقة هذا المرض المستشري في قلوب المنافقين فقال تعالى: #في لويم 
مَرَض قَرَّادَهُمُ الله مَرَضًا ...© [البقرة:١٠].‏ 

ولقد تعددت آراء العلماء في بيان معنى المرض الوارد في الآية» فقيل: الشك. 

وقيل: :. بمعنى الرياء. 

وقيل: بمعنى النفاق فزادهم نفاقاً. 

وقيل: هو مرض في الدين؛ وهم المنافقون 7). 
4 - الإفساد في الأرض: 

نظرة المنافق إلى الحياة نظرة مادية نفعية ذاتية؛ لأجل ذلك لا ينفك عن الإفساد في 
الأرضء فكل ما يخدم مصلحته الشخصية ونزواته وشهواته هو في غرفيه من الإصلاح في 
الأرضء قال تعالى: ل وَإِذَا قِيلَ هُمْ َاتُفْيِدُوا في الأَرْض فَانُوا إمّ) نحن مُصْلِحُونَ4 [البقرة:١1]‏ . 

قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: الا تُفْسِدُوا في الآْض 4 معناه لا تفسدوا في 


الأرض بالكفر وموالاة الكفرة" 7). 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من استبرأ لدينه ص 4 7: حديث رقم (57)» وصحيح مسلمء باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات.» ص58/اء 559/اء حديث رقم .)١515(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» م١»‏ ص١5‏ بتصرف. 
(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء م١»ء‏ ص 17. 
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فنظرية الإصلاح بالنسبة للمنافق تنحصر فيما يحققه من نفع ذاتي. 
ه- الخيانة» والغدرء ونقض العهد, والفجور: 

المنافق خائن لنفسه؛ ولدينه» ولمجتمعه؛ فهو متنكر للقيم» والمُثل» والمبادئ» خارج على 
الأخلن الككافيراتمصناسية. والأسافية عيذ دولا مرودة: القدر شونته«ونشدن الحية كت 
والفجور سمته؛ ولقد قال يي : (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)؛ 
وفي رواية في صحيح مسلم 0 النووي (إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) (", وقال تعالى: 
ل وَالَّذِينَيَنفُضُونَ عَهْدَ لله من بَعْدِ ميثاقه نه وَيَفْطَعُونَ ما أَمرَ اذه به أن يُوصَلَ وَيُْسِدُونَ في الأَرْضٍ أُوَئِكَ هم 
اللّحتَةُ وَهُمْ ب سُوءٌ الدذَّا 4 [الرعد:ه؟]. 


نقل ابن كثير قول أبو العالية (' في تفسير قوله تعالى: 8 وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْرَ لله ...4 
قال: "هي ست خصال في المنافقين إذا كان لهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا 
حدتوا كذبواء واذا وعدوا أخلفواء وإذا اتتمنوا خانوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصلء وأفسدوا في الأرضء وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث خصال: إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا'7). 

5 - البغض للمؤمنين: 

البشطن والغداء-والكره. للمؤمنيق مق تضبفات المحافقين؛ كذا :نهنا الله عن موالاة المدافقية» 
واتخاذهم بطانة» لأنهم لا يتوانذون عن السعي لإيقاع الضررء والأذىء والمكيدة» والخديعة والمكر 
بالمؤمنين. 


)1( صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن» ص 585: حديث رقم (كخككم 
وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب خصال المنافق» ص" 5 »؛ حديث رقم (59). 

)١(‏ أبو العالية: هو رُفيع بن مِهْران أبو العالية الرّيَّاحي البصري مقرئ» وفقيه» ومفسرء وراوي للحديث» كان مولى 
لامرأة من بني رباح من تميم ثم اعتقته» قرأ القرآن على أبي بن كعب وغيره من القَّرَّاء» كان ثقة كثير الحديث» 
سمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة وطائفة من الصحابة؛ كان ابن عباس يرفعه فلي سريره ويقول هكذا 
العلم يزيد شرفاً وبُجلس الملوك على الأسّرة قيل عنه: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية ثم 
سعيد بن جبيرء حج ستين حجة» مات سنة تسعين للهجرة وهو يقرأ في صلاة الصبح: 8 فَإِذَا تُقِرَفي النّاُور * 
لِك يَوْمَيِذِيَْمٌ عِيرٌ4 [المدّثر:9-8]» فخر ميتاً. 
انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب.ء ج١ء‏ ص”١٠.‏ والطبقات الكبرى لابن سعدء ملاء 
ص ؟7١5-1١١1ء‏ وطبقات المفسرين: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي. ج١.‏ ص ١/ا١1-للااء‏ 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان» م؟. ص .١45 2١57‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» مك“ ص .55١‏ 


ه6- 


* قال تعالى: لاا يها الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَتَخُِوا بطَائَةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا يَاْلُونَكُمْ حَبَالَا وَدُوا مما عتم قد يَدَتِ 
لبَْضَاءٌ مِنْ أَْوَاهِهمْ وما نحْفِي صُدُورُهُمْ أ ورد كبك قَد ينا لَكُمُ الآََاتِ إِنْ كُنْتم تعْقَُِونَ ‏ [آل عمران:18١1].‏ 

يشير الإمام المعلم سيد قطب أن في الآية توجيه للجماعة المسلمة بالحذر من اتخاذ 
أعدائها من الكفارء والمنافقين» وأهل الكتاب بطانة تجعلها أمناء على أسرارهاء ومصالحهاء وأمور 
حياتهاء وما ذلك إلا لأن ملامح وطبائع» وخبايا هذه النفوس في كل زمان ومكان تتربص 
بالمؤمنين؛ ليخدعوهمء ويلحقوا بهم الضرر والأذى» فليحذر المؤمنون من منح هؤلاء الأعداء الثقة 
والأمن» والودء والاستشارة. ثم بين سيد قطب أن هذه الصورة تنطبق ابتداءً على أهل الكتاب من 
اليهود المجاورين للمسلمين بالمدينة» وما حصل منهم من الشرورء والاثام» والنوايا السيئة» والبغض 
الدفين في وقت كان فيه المسلمون منخدعين بالمودة يبديها لهم أولئك اليهود فيطلعونهم على 
أسرارهم» وخباياهم» وكثير من أمور حياتهم (). 

وفي الحديث أن النبي يةِ قال: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان» بطانة 7 تأمره بالخير وتحضه عليه؛ وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه؛ والمعصوم 
من عصمه الله) 7", في الحديث إشارة إلى أن هناك بطانتين من الأصدقاء والأصفياء والأولياء» 
وهم بطانتان إما دعاة للخيرء أو دعاة للشرء بطانة الشئر تحض على فعل الشر وتزينه» وهذا عمل 
المنافقين» وبطانة تأمر بالخير وتحض عليهء وهذا عمل المؤمنين» والمعصوم من حماه الله من 
الوقوع في الهلاكء أو ما يجرٌ إليه؛ لأجل ذلك لا بد أن نتحرى أن تكون البطانة التي تحيط بنا 
جميعاً بطانة خير نتخيرها من الصلحاءء والأتقياء» وأهل الخير. 


- الفرح والسرور بما يحل بالمؤمنين من المصائب والمحن والابتلاءات: 

الفرح» والسرورء والتشفي بما يحل بالمسلمين من المصائبء والكوارث» والنوازل طبع 
وسجية المنافق جبله عليها التَّقَاقء وقد بين الله تعالى هذا الطبع وتلك السّجِيّة في قوله تعالى: 
© إن مسد تنك حك سو ؤْهُمْ وَِنْ تُصِبْكُمْ م سَيئةيَفْرحُوا با وَِنْ نضبِرُوا و تَنَقُوا لا يَضْرٌ كُمْ كيْدُهُمْ شَيْنا إن لله 
ب يَعْمَلُونَ حيط © [آل عمران:١17].‏ 


(1) البطانة: اسم جنس يشمل الواحد والجماعة؛ والمراد: من يطّلع على باطن حال الكبير من أتباعه. فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» مااءص ١‏ 0١ه.‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب القدرء باب المعصوم من عصم الله ص ١77225‏ » حديث رقم (١51ك)‏ 5 


قال الميرغني في تفسير هذه الآية: "(إِنْ تُصِبْكُمْ 6 أيها المؤمنون "حسنة" كغنيمة ونصر 
اتسؤهم" تغضبهم وتحزنهم "أي المشركون والمنافقون" ” وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيْنَة سَيكَة4 كقحط أو 00 'يفرحوا 
بها" عليكم فإذا علمتم أنهم كذلك فامتنعوا عن موالاتهم ( وَإِنْ تَضيِدُواك على عداوتهم ( وَتنَقُوا الله 
باجتناب موالاتهم ( لَايَضْرٌكُمْ كبْدُهُمْ سَيَْا ِنَّ لله ب يَعْمَلُونَ 4 من عداوتهم ( تُحِيطٌ4 فيجازيهم عليها 
ويجازيكم كذلك على صبركم على أذيتهم' (". 

فإذا كان الفرح» والسرورء والتشفي بما يحل بالمسلمين من مصائبء وكوارث» ونوازل صفة 
للكافرين» والمنافقين» فإن المسلم مطالب بالصبر والثبات والعزم والصمود والتماسك والوحدة أمام 
كل هذه الابتلاءات» فلا يظهر الانهيار والتخاذل والتراجع» فإن الصبرء وتقوى الله» والخوف منه 
والعمل على إرضائه والاعتصام بحبله وعدم الحيد عنهء يجعل هذه النوازل والابتلاءات خيراً 
ورصيداً للمؤمنين» فيجازيهم الله على تقواهم؛ وصبرهم » وإيمانهم. 
- نشر الإشاعات الكاذبة» وترويج مقالات الفحشء والسوء ضد المسلمين وضد رسوله 46: 


الإشاعات والأكاذيب والأضاليل ينشط المنافقون لإشاعتهاء وبثهاء وترويجها بين المسلمين 
بهدف النيل منهم» واحداث جو من الفوضىء والاضطرابء والبلبلة بين المسلمين» والذي بدوره 
يؤدي إلى إرباك الصف الإسلاميء والنيل منه» وتمزيقه» وتفتيته» فعلى سبيل المثال نشر حادثة 
الإفك للنيل من عرض النبي يك ومن ثم زعزعة مكانة النبي كِ بين أصحابه؛ والنيل منه» وكذلك 
ما نشره المنافقون عن النبي يِ من أمر تزويجه زينت بنت جحشء وغيرها من الأمورء ولقد بين 
الله ألاعيبهم؛ وفضحهم فتوعدهم بالعذاب في كثير من المواضع منها على سبيل المثال: ما جاء 
في شأن حادثة الإفكء قال تعالى: لإنَّالَِّينَ نبُونَ أنَْفِيعَ الفَاحِمَة في الَّذِينَ أمنُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في 
الدّنْيَاوَالآَخْرَةِ وَاللهيَْلَمُوَأَْتُ لَا تَعْلَمُونَ * [النور:19]. 

هذه الآيات نزلت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما رماها المنافقون 
'بالإفك" وهو أبلغ الكذبء وأقبح الافتراء» وساهم المنافقون في إشاعة الفاحشة المكذوبة على 
أم المؤمنين "الزنا" وذلك بهدف النيل من شرف النبي #4 والطعن فيهء وفي رسالته» فنزلت هذه 


الآيات تفضح المنافقين» وتعلن تبرئة وطهارة عائشة رضي الله عنها (). 


)١(‏ تاج التفاسيرء م١ء‏ ص غم 
)١(‏ لمزيد من العلم حول هذه الآيات يراجع كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول»ء ص .17١-١55‏ 
//ا 8 - 


وتمثل الإشاعاتء والأضاليل؛ والأكاذيب خطراً جسيماً على المجتمع؛ فيؤثر على ضعاف 
الإيمان» ويتنيهم ويفت من عزيمتهم» لذلك حضنّنا الله على أن نعمل على فضح مروجيهاء وعدم 
تصديقهم؛ لأن هذه الأمور تتنافى مع الإيمان. 
9- إفشاء أسرار المسلمينء وبثهاء ونشرهاء وإذاعتها بهدف النيل منهم: 

السر والكتمان أمران يسهمان في نجاح العمل وإتقانه؛ لأجل ذلك كان 5 يسعى لقضاء 
كثير من الأمور بالسر والكتمان» ومنها يوم الهجرة» وغزواته» وروحاته» وأمور حياته التي تقتضي 
الإسرار والكتمان والتخفي والتورية» لذا فإن المنافق يسعى لإفشاء هذه الأسرارء وبثها ونشرها للنيل 
من المسلمين» قال تعالى: 8 وَإِذًا جَاءَهُمْ آَمرٌ منَ الأَمْن أو الَوْفٍ أَدَاهُوا يه ...4 [النساء:89]. 

جاء في تفسير هذه الآية أن النبي يِنةِ كان يبعث السرايا فإذا غَلَّبواء أو غُلِيوا بادر 
المنافقون يستخبرون عن حالهم» فيفشون؛ ويحدثون به قبل أن يُحدث به رسول الله كة فيضعفون به 
قلوب المؤمنين» فأنزل الله تعالى: وَإذَا جَاءَهُمْ4 يعني المنافقين» «أَمْرٌ مِنَ الآمْنِ4 أي الفتح 
والغنيمة» 8 أَو الَف القتل والهزيمة 9 أَدَاعُوا بِهِ ‏ أشاعوه وأفشوه (". 
-٠‏ ارتكاب الجرائمء والآثام» والشرورء وإلقاء التهم على البرآاء من الناس: 

يعمل المنافق لأجل تحقيق مصالحه المادية» ولو على حساب الآخرين بارتكاب الجرائم» 
والآثام والشرور إلا أنه يلبس نفسه ثوب الطهارة» والعفة» والبراءة» وذلك بإلقاء التهم على الآخرين 
من الناسء ولقد فضح الله المنافقين» وبين ألاعيبهم» وتوعدهم بالعذابء» قال تعالى: # وَمَنْ يكيب 
حَطِيََ أو إن َم يرم به رين ققد اخْتَمَلَ مبتَانًا َإنَا بين [النساء:؟١١1].‏ 

في الآية بيان لصفة من صفات المنافقين الذين يقترفون الذنوب سهواً أو يرتكبون إثماً 
قصداًء ثم يرمي به بريثاً غير فاعل لهذا الذنب والإثم» فالذي رمى فقد احتمل 'بهتان" أي كذباً على 
البرئ 'واثماً" كبيرة من الكبائر (). 
-١‏ المخادعة. والقيام للصلاة كُسّالىء والمراءاة للناس في أعمالهم,ء وأنهم لا يذكرون الله إلا 

قليلا: 

التلون بالبيئات» والمخادعة» وقلة العبادة» والكسل في أدائهاء والقيام عليهاء والمراءاة للناس 

في الأقوال» والأفعال» وقلة ذكرهم لله. طبيعة جبلت عليها نفس المنافق» لذا يكشف الله تعالى لنا 


وو 


: ا 3 3 0ه 0 1 يه ب امسقم + 0 
هذه الجوانب في كتابه العزيز لكي نحذرهم فقال عنهم: إِنَ المتافِقِينَ ُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا 


.7١ معالم التنزيل في التفسير والتأويل» محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» م ”. ص‎ )١( 
.١57 تفسير القرآن بكلام الرحمنء ثناء الله الهندي الأمر تسَريء ص‎ )١( 
-ل/9-‎ 


قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكْرُونَ الله إلا قَليلّا 4 [النساء:؟5١].‏ 


أورد الرازي قول الزجاج في تفسير هذه الآية قال: " تُحَاوِمُونَ الله4 أي يخادعون 
رسول اللهء أي يظهرون له الإيمان» ويبطنون الكفر كما قال: اإِنَّ الَّذِينَ يبَاعُوتَكَ إن يَُايحُونَ 
الله ... #* [الفتح:١٠]»‏ وقوله: لوَهُوَ حَادِعْهُمْ # أي: مجازيهم بالعقاب على خداعهم". 

ثم ذكر قول ابن عباس 4ه في تفسير قوله تعالى: #اوَهُوَ حَادِعَُهُمْ 4 قال: "إنه تعالى 
خادعهم في الآخرة» وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كما يعطي المؤمنين» فإذا وصلوا إلى الصراط 
انطفأ نورهم وبقوا في الظلمة» قال تعالى: لامَدَلهُمْ كَمَئّلٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ را قا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ 
الله بُورِهِمٌ وَتَرَكَهُمْ في ظَوٌّاتِ لَا يُبْصرْونَ 4 [البقرة:117". أما عن قوله تعالى: ما وَإِدذَا قَامُوا ِل الصَّلاةٍ 
قَامُوا كُسَالَ4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع المسلمين قاموا كسالىء أي متثاقلين متباطئين وهو 
معنى الكسل في اللغة» وسبب ذلك الكسل أنهم يستثقلونها في الحال ولا يرجون بها ثواباً» ولا من 
تركها عقاباً فكان الداعي للترك قوياً من هذه الوجوه» والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس» 
والداعي إلى الفعل متى كان ذلك وقع الفعل على وجه الكسل والفتورء أما قوله تعالى: #8 يُرَاءُونَ 
النَّْسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله إِلّا ًا المعنى أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا لأجل الرياء والسّمعة لا 
لأجل الدين» ثم بين الرازي أن المراد بالذكر عدة أمور: الأول: الصلاة » الثاني: الذكر حقيقة أثناء 
الصلاة » الثالث: أنهم لا يذكرون الله في جميع الأوقات» سواء وقت الصلاة» أو غير وقت 
الصيواةة ١‏ 
؟١-‏ المنافقون مذبذبون في ولائهم. وسلوكهم بين المؤمنين والكافرين: 

التلون والتذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء شعار المنافقين» وصفة من صفاتهم في 
المجتمع؛ وهذا أمر خطير يفت من عضد المجتمع؛ ويضعف تماسكه وقوته» لذا بين الله تعالى هذه 
الصفة الذميمة لكي يحذرها المؤمنون» فقال تعالى فيهم: لا مُدَبْدَينَ بَيْنَ ذلِكَ لَا إِلَ عَؤْلَاءٍ وَلَا إل 
مَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تجدَ لَهُ سا4 [النساء:*14] » ورد في تفسير قوله تعالى: « مُدَبْدَيينَ يَينَ 
لِك بمعنى مردودين بين الإيمان والكفر من الذبذبة» وهي جعل الشيء مضطرباً «لا إل عَوُّلَاءِ 


وَكَاإِلَ َؤْلَاءِ4 بمعنى لا هم منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين (". 


)1( التنفسير الكبير تفسير الإمام محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين بن عمر. مكءج١‏ ١ءعصةنى‏ 85. 
(؟) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج١2‏ ص37"» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل "تفسير البيضاوي'”. 
ماء ص4 755. 
8 86- 


قال ابن عاشور: الذبذبة " شدة الاضطراب من خوف أو وجل37") 
-١‏ الإعراض عن مجالس العلمء وإن تظاهروا بالإصغاء فإنهم منصرفون بعقولهم وقلوبهم: 
المنافق لا ينصرف إلا لأموره الذاتية النفعية» ويقيس الأمور بمقياس ماديء لذا فإنه 
يعرض عن مجالس العلم لأنه يعتبرها مضيّعة لوقته من غير نفع مادي يعود عليه؛ وإن تظاهر 
بالإصغاء فإنه معرض بقلبه وعقله» قال تعالى في بيان هذا الأمر: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَوِعُ إِلَيْكَ حَتى 
إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِدْدِكَ كَانُوا لِنَذِينَ أُوتُوا العم مَادًا كَالَ يما أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبعَ الله عل قُلُويِمْ وَاتَبَُوا 
أَهْوَاءَهُمْ4 [محمد:115» لقد بين الله حال المنافقين فقال: ل وَمِنْهُمْ مَْ يَسْتَمعُ إِلَِكَ4 أي ومن الكافرين 
2 المنافق كافر) من يستمع إلى دعوتك» وكلامكء, وقراءتك # حَتَى ِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ 
ِنَِّينَ أُونُوا العِلْم4 قال المنافقون للذين آتاهم الله العلم» والفهم من المؤمنين ل مَادًا كَالَ َناك 
شيء قالء وما ذلك إلا استهزاء» وتحقيراً» ورياءً» ونفاقاً» وإظهار أنهم لم ينشغلوا بوعيء وفهم 
قاله ك4 «أولَئِكَ الَّذِينَ طبَعَ الله عَلَ كُلُويِمْ * أي وسم قلوبهم بسمة الكفار 8 وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 4 
00 


أ 
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شهوات نفوسهمء وما مالت إليه طبائعهم 
١ 4‏ - الغرق في الملذاتء والنّهم في الشهوات وحُسن الحديث: 

من المنافقين من هم ذو أجساد يُعجِبُ الناظر إليهاء ومنهم من له مقالة يجذب الناس 
للاستماع إليه بحسن تصنعه واختياره للألفاظ. 

المنافق حريص على الدنياء وعلى متاعها والتلذذ بهاء واشباع شهواته ونزواته» والكثير من 
المنافقين يهتمون بأجسادهم بناءً على اهتمامهم بالأمور المادية لذا فمنهم من يُعجّبُ الإنسان 
بأجسادهم» ومقالهم» ومالهم بناءًَ على الصورة الظاهرة والمظهر الخارجيء لأجل ذلك بين الله 
تعالى هذه 7 في كتابه العزيز» قال تعالى: 8 وَإِذَا رَأَبِتَهُمْ ُمْحِيّكَ أَجْسَامُهُمْ َإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ 
ِقَوْهِمْ كبَي خحشُبٌ مُسَنَدَةٌ ...4 [المنافقون:4] . 

تظهر الآية بعضاً من صفات وهيئات المنافقين» فإذا رأيتهم؟ تُعجبُ من يراها لما فيها من 
النضارة والرونق» ©وَإِنْ واوا تق نَسْمَعْ لِقَوْهِم4 فتحسب أن قولهم حقّ وصدق لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم؛ وقد كان عبد الله بن أب رأس المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاً ( (كابئ خُيتٌ ند 4 
شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله مستندين بهاء بالحُشب المنصوبة المسندة إلى الحائطء 


. التحرير والتنوير» للق ج55 ص‎ )١( 
.7 (؟) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» الإمام أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» ماء ج21 ص7‎ 
-- الى‎ 


التي لا تفهم ولا تعلم» لخلوهم عن الفهم النافع والعلم الذي ينتفع به صاحبه ("). 
5- إثارة الفتن وخصوصاً في الظروف الحرجة»؛ كالحروب وزمن الابتلاءات: 


البيئة الطبيعية للمنافق تكون في ظل الاضطرابات» والفتن» والأحوال الحرجة التي يمر بها 
المسلم وافراده» قال تعالى في كتابه العزيز على لسان عبد الله بن أبي وق لول للشيحل المسلمين: 


له 


والحاق الأذىء والضررء والهزيمة بهم: «الَيْنْ رَجَعْنَا إل اكَدِيئَةِ لَيُخْرجَنَ الأَعَر مِنْهَا الأدَلّ... * 


[المنافقون:8]. 
روى البخاري عن زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول 
يقول: "لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا" وقال: 'لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل' فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله يه فأرسل رسول الله يخ إلى عبد الله 
ابن أبي وأصحابه. فحلفوا ما قالوا وصدقهم رسول الله وكذبني. فأصابني هم لم يصبني مثله 
فجلست في بيتي فأنزل الله 36: 9« إِدَا جَاءَكَ امَافِقُونَ ... لَبُخْرِجَنَّ الأعَرٌِ مِنَْا ادل وَل العِرة وَِرَسُوله 
وَلِلْمُؤْمنِنَ وَلَكِنَّالمنَافِقِينَ ا يَعْلَمُونَ 4 [المنافقون :6-1]» فأرسل رسول الله يك إلى إن الله صدقك(". 
هذه حالة من حالات التَّقَاق التي زرعت نفسها في المجتمع المسلم» وهناك صور كثيرة 
لمثل هذا المنافق عبر التاريخ الإسلامي. 
5- الحب الشديد للمال» حتى أموال الزكاة والصدقات والسعي عليه وإليه: 


جمع المال» وتكديسه؛ والسعي عليه وإليه سبيل المنافقين» وقد بين الله تبارك وتعالى هذا 
الجانب في المنافقين في مواضع كثيرة منها: 
* قال تعالى: وَمِنْهُمْ منْ يَلْمُِكَ في الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُا مِنّْهَا رَضُوا وَإِنْ 1 يُنْطَوًامِنْهَا إِذَا هُمْ 
يَسْسحَطُونَ 4 [التوبة:08]. 

تشير الآية إلى أن من المنافقين من طعن في قسمتك للصدقات يا محمد #ة بأنك لم تعدل 
في عطائك للبعض ومنعك للبعض فأنزل الله هذه الآية (). 


.555 زُبدة التفاسير» ص‎ )١( 
وصحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب إذا جاءك المنافقون‎ :75٠١ (؟) الصحيح المسند من أسباب النزولء ص‎ 
.)531٠٠( حديث رقم‎ 2٠١78 قالوا نشهد إنك لرسول الله ... إلى الكاذبين» ص‎ 
تفسير مقاتل بن سليمان البلخي؛ م؟» ص 57 بتصرف.‎ )'( 
52-0 


يُستدل من الآية مدى الطمع والجشع وحب الدنيا من خلال جمع المال بكل الستّبل والطرق 
حتى ولو تعلّق فيه حق الآخرين. 
- الفرح الشديد بالتخلف عن الجهاد في سبيل الله: 

المنافق شره تهم يحب الدنياء ويركن إليهاء وكل ما من شأنه حفظ مصالحه؛ وأهدافه 
المادية يسعى للدفاع عنهاء وما سوى ذلك من جهاد في سبيل الله فإنه يتخلف عنه. ولا يسعى إليه؛ 
ولقد بين الله هذا الجانب خصوصاً في غزوة تبوك حينما تخلف جمع من المنافقين» وكرهوا أن 
يجاهدوا في سبيل الله فقال تعالى في شأن من تخلف من المنافقين عن الجهاد مع رسوله يل: 
« قرح امحَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ لاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا َنْ يحَاهِدُوا بأموَاِمْ وَأََْهِمْ ني سَبيلٍ الله وَكَلُوا لا 
تَِْرُوا في ار ل نَارُ جهنّم أَشَدّ حرا لَوْ كانُوا يَفقَهُونَ 4 [التوبة:١8].‏ 


في الآية بيان لحال المنافقين» بتخلفهم عن الجهادء ومن ثمَّ رضاهم بإظهار فرحهم 
وسرورهم بذلك التخلف؛, وكرههم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وبرروا هذا التخلف؛ 
بأن النفير مشقة عليهم بسبب الحرء فحذروا من الحر في الدنيا الذي يمكن أن يتقيه الإنسان 
بالظلل والبكور والآصالء على حر الآخرة الذي لا يقدر قدره (". 

هذه أهم صفات المنافقين التي تعتبر انعكاساً لنفسية المنافق» والتي من خلالها نستطيع أن 
نتعرف على المنافق كيف يعملء» وكيف يفكرء وكيف ينظر إلى الناس من حوله» وهناك العديد من 
الصفات الأخرى (). 

بعد عرض هذه الصفات انجلت لنا حقيقة نفس المنافق» لذا فهو يعتبر من أشدء وأخطر 
الناس على المجتمع المسلم» وذلك لأنه مندس في داخل الصف الإسلاميء فيعمل بمعوله لينخر 
في عضد المجتمع ساعياً لتدميرء وتفتيت» وإضعافء وتمزيق الصف الإسلاميء ونشر الرذيلة» 
والفساد» والانحلال» ومحاربة الفضيلة» والخيرء والبرء والعدل» والإحسانء وكل قيم الخيرء والهدى, 


والرشاد فحذروه!!! 


المطلب الرابع: نفس الكتابي (يهود ونصارى): 
الكتابي لفظ يطلق على كل من اليهود والنصارى؛ ونفس الكتابي تتراوح ما بين نفس 
المنافق» ونفس الكافرء وليس هذا من باب التجني!! ولكن من باب الحقيقة» وذلك لأن الأصل في 


.3765 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.» ص‎ )١( 
من أراد معرفة المزيد من هذه الصفات فعليه بكتاب: ظاهرة التّقَاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبد الرحمن‎ )؟١(‎ 
حسن حبنكة الميداني.‎ 


ات 


أهل الكتاب 'يهوداً أو نصارى" اتباع ما جاء به أنبياؤهم في شتى الأمور بما فيها الإيمان بالرّسل 
جميعاً دون تفريق بين أحد من رسل الله وعلى رأسهم خاتم النبيين والمرسلين محمد #» قال 
تعالى: ل الَّذِينَ يتبعُونَ الرّسول اللي المي مَىَّ الّذِي يحَدُونَهُ مَكُتَوبًا عِنْدَهُمْ ف فى التَوْرَاةٍ وَالإنجيل يَأمُرْهُمْ 
بالَدرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ لكر وَيلٌ هُمُ الطّبَاتٍ ت وَحَرّمْ عَلَيْهِمُ الحَبا يت وَيَضَعٌ عَنْهُمْ | صرَهُمْ وَالأَغْلَالَ التي 
كانت عنم لد مايه روه وَصَرُوة واوا لو الذي أنْلَ مَعهُ أُولَيِكَ هُمْ المفْيحُونَ #* قل يا يا 
الس ني رَسُولُ انه يكم جما الي َهُ مْنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضِ لا إِلَه 
وَرَسُولِهِ الي الأر مي الذي ؛ يُؤْمِنُ ب م بالله دَكَلَاتَهِ ته وَانَحُوهُ لَعَلَكُمْ دون * و 3 وَمِنْ قوم مُوسَى أمَّةَ م ون بِالحَقّ وَبِهِ 
50170 

فالرّسل جميعاً من عند الله» ورسالة الله للبشرية هي الإسلامء قال تعالى: 9 إن الدّينَ عِنْدَ الله 
الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلف الَِّينَ أُونُوا الكتاب إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَ هُمُ العِلَم بَعْيَا بَبْنَّهُمْ وم مَنْ يكف بيَاتٍ الله كن الله 
سَرِيعٌ الجسَاب4 [آل عمران:14]» ويشير الله في موضع آخر أنه لا يقبل غير الإسلام ديناً حيث 
يقول: ل وَمَنْ يَْتَغْ عَيْرَ الإشلام ديا فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الَايِرِينَ * [آل عمران:80]» ويقول 
الله في شأن أبي الأنبياء إبراهيم قنغة: #إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يمُوديًا وَلَا تَصْرَانئا وَلَكِنْ كَانَ حَنَِِا مُسْلَا وَمَا 
07 الم ركِينَ 4 [آل عمران:717]. 

تظهر الآية حقيقة إبراهيم اثن: بأنه ما كان يهوديأء ولا نصرانياًء وانما كان حنيفاً موحداً 
مطيعاً لربه مسلماً له ولم يكن من المشركين 7'. وهذه حقيقة كل الأنبياء والرّسلء الحنيفية التي 
لا تزيغ عن الحق قيد أنملة. 

فشريعة عيسى #2 ناسخة لشريعة موسى 2ة» وشريعة محمد 44 ناسخة لشريعة عيسى 
انق لذا قال الله تعالى: « م مَنَّ السول ب نل من َب وَافْؤُْونَ كُلَ من بلله وَََائِكهه َكب 1 


وا بدت اوس ل 


لان ُقَرَقُ بَينَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ وَكَالُوا سَمِعَْا وَأَطَعْنا غُفْرَانَكَ رَبَنَاوَِلَيِكَ الَصِيدُ 4 [البقرة:180]. 

وللتعرف على نفس الكتابي سيقتصر الباحث على ذكر أهم الصفات التي يتسم بها 
الكتابي» في ظل نقاط مسندلاً بما يثبتها من آيات قرآنية كريمة. 
صفات الكتابي (يهوداً ونصارى): 

كما أسلفنا الكتابي لفظ يطلق على كل من اليهود والنصارى؛ ولقد صُبغ كلّ منهما بصفات 
من خلالها نستطيع التعرف عليها 


.558 6ص‎ ١ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ج‎ )١( 
ىا‎ 


١‏ - الإشراك بالله ووصفه بصفات النقص ونسبه الولد إليه. 


عبادة الله مع الإشراك به كفرء فكيف بالذي ينكر وجود الله؟ والإشراك بالله أن تجعل مع 
الله نداً تعبده وتقربه إليك» ولقد بين الله تعالى أن الإشراك به يحبط العمل مهما عظمء لذا قال 
تعالى: «وَلَقَد أُوحِيَ إِلبْكَ وَإِلَ الَِّينَ من كَبِْكَ لينْ آَذْرَكْتَ ليَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلدَكُوئَنَ مِنَ الخَايرِينَ * # بل 
الله فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ 4 [الزّمر: ه5-ة]. 

فهذا نداء من الله للرسل جميعاًء ولأتباع الرّسل بعدم الإشراك به ثم بين الله تبارك وتعالى 
أنه لا يغفر أن يشرك بهء ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فقال تعالى: 8 إِنَّ لله لَايَغْفرٌ أن يُْرَكَ 
به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ َنْب َاءْوَمَنْ يمرك بالل ققد ضَلَّ ضَكَالا بَِينَا4 [النساء:15١١].‏ 

بالنظر إلى حال أهل الكتاب نجد أن كلا منهم يهوداً ونصارى أشركوا بالله» ووصفوه 
بصفات النقصء ونسبوا الولد إليه» قال تعالى: 8 وَثَالَتِ اليَّهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ الله وَكَالَتِ الَصَارَى اسبح 
ابن الله َلِكَ َوْهُمْ بأفوَاِهِمْ يُصَاهِنُونَ قو و اي أَحْبَارَهُمْ 

ا ا موا ِلَّا يَمْبْدُوا إِها و حِدًَا لا إِ[ إلا هُوَ سْبْحَانَة عن 

يش ركُونَ 4 [التوبة: ٠‏ «-1]. 


و 


لقد ذكر البغوي في تفسيره لقوله تعالى أيضاً: «يُصَامُِونَ كَوْلَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَبْلّ) عدة 
أقوال منها : 

قال ابن عباس: 'بمعنى يشابهون» والمضاهاة المشابهة". 

وقال مجاهد: 'يواطئون". 

وقال الحسن البصري: 'يوافقون". 

وقال السندي: 'ضاهت النصارى قول اليهود من قبل فقالوا : المسيح ابن الله كما قالت 
اليهود من قبل عزير ابن الله'. 

وقال مجاهد: 'يضاهئون قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون اللات والعزى ومناة 
وخا ال 


ولقد نعت الله تعالى بالكفر كل من أشركء؛ أو وصف الله بصفات النقصء أو بصفات 
لا تليق بجلاله حيث يقول تعالى: 8« لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ َ قَالُواإنَّ الله هُوَ الح ابْنُ مَرْيَمَ قل قَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله 
)١(‏ معالم التنزيل في التفسير والتأويل "تفسير البغوي'". ج ؟ء ص .74١‏ 
مجه -١‏ 


ينا إن أ أن ملك البح ابن قم وَأ ومن في لض مما َه ملك السَّمَاوَات وَالأَرض وما يه 
يخْلْقّ مَا يَشَاءُ وَانْهُ عَلَ كُلَّ ؟ شَيْءِ قَدِيرٌ * * وََالَتِ الود وَالمصَارَى تحن أبن لله َوه قل َم يعد َبُكُمْ 
بِدُنُوبكُمْ بَلَ أَنتم 5 2 7طشظشظ1 وَل مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا ينها وَإلَيْه 
ممصي [المائدة: 18-117]. 

وفي آية أخرى بين الله كفر اليهود فاستحقوا اللّعنة حينما وصفوه بصفات لا تليق به تعالى 
شأنه حيث يقول: ل وَقَالَتِ ايهو يَدُ الله مَغْلُوة لت دِيم وَلْعنُوا بها قَالُوابَلْ يَدَاهُ مب مَبْسُو طََانِ يُنْفْقُ كيف 


يَشَاءٌ ... # [المائدة:54]. 


ولقد بين السندي في تفسيره لهذه الآية حقيقة قولهم عن الله بقولهم: "إن الله وضع يده على 
صدره فلا يبسطها حتى يرد علينا ملكنا" (". 

وهذا كفرٌ وتجني على الله» عدا عن الأمور الكثيرة الأخرى التي توجد في كتبهم بوصف 
الله بصفات الشرء وبصفات النقصء ووصف الأنبياء بالزناء وغيرها من الصفات الذميمة التي 
*- الكفر بآيات الله. 


لقد كفر أهل الكتاب بآيات الله التي جاء بها رسلهم» ويتمثل الكفر بآيات الله من قبل أهل 
الكتاب بالكفر بآيات الله المتلوة وغير المتلوة "المعجزات" التي أظهرها الله على يد رُسْلِهء فيد موسى 
التي تتلألاأ نوراء وعصاه التي تتحول تارة إلى حية تسعىء وتارة تشق البحرء وتارة تنفجر من 
ضربها الحجر العيون» وغيرها من الآيات التي أرسلها الله على الفراعنة من الجرادء والقمل» 
والضفادع. والدم؛ آيات مفصلات لكي يؤمن الفراعنة» ويزداد بهذه الآيات بنو إسرائيل إيماناً ويقيناً 
قال تعالى في شأن الآيات التي أرسلها على الفراعنة: 8 قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ الطُوقَانَ وَاَرَادَ وَالفَمَلَ 
وَالصَّفَادِعَ وَالدّمَ أَيَاتِ مُقَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَدُوا وَكَانُوا قَْمّا تُجْرِمِينَ 4 [الأعراف:18]. أي أرسل الله عليهم 
المطر فأغرق مزارعهم ودخل بيوتهم» ثم الجراد فأكل زروعهم وثمارهمء ثم القُمّل وهو البراغيث 
أو السوس أو القراد فتتبع ما ترك الجراد» ثم الضفادع فملئت بيوتهم وطعامهمء ثم الدم في مياههم, 
أو يسيل من أنوفهم؛ هذه كلها آيات (" 


.7772 تفسير السّدي الكبيرء ص‎ )١( 
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هذه الآيات لزاماً أن تزيدهم إيماناً ويقيناً بوحدانية الله إلا أنهم برغم ذلك بمجرد أن نجاهم 
الله من فرعون وجندهء وعبروا البحر طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً: أي صنماً يعبدونه من 
دون الله وكأن موسى لم يأتهم بشيء من الله قال تعالى: ا وَجَاوَرْنَا بتي إِسْرَائِيلَ لبخرَ كأنَْا عل 
َوْم يَْكُفُونَ عل أَضْتَام هُمْ كَانُوا يا مُوسَى العل لت إِمَا ا هُمْ آَقَةَ كَل إِنَكُمْ قَومْ تَهَلُونَ4 
[الأعراف:18 ]. 

بيّن ابن كثير أن بني إسرائيل حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم 
سلطانه؛ فمروا على قوم يعبدون الأصنام؛ فطلبوا من موسى الت أن يجعل لهم صنماً يعبدونه 
من دون اللهء فقال لهم موسى: إنكم تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن يُنزه عنه من 
الشريك والمثيل ١١‏ 


لي 
يه - 
المة قا 


فوبخهم موسى اتكللا وذكرهم بنعم الله إلا أنهم بعد ذلك كفرواء وعبدوا العجل» ثم بعدما تابوا 
تاب الله عليهم» ثم بعد ذلك أخذ منهم موسى نقباء ليطلبوا التوبة والمغفرة من الله فقالوا لموسى: 
وَِذْ ُلْتُم يا مُوسَى لَنْ نؤْمِنَ لَك حَنَّى نَرَى الله جَهْرَة تأَحَدَنَكُمْ الصَّاعِقَة را ل ار إلى 
غير ذلك من المواقف التي تشيرء وتدلل على كفر أهل الكتاب من بني إسرائيل» ونكوصهم وعدم 
اتباع أمر اللهء وأمر رسوله» والتي لا مجال للإفاضة فيها هنا. 

أما عن الآيات التي جاء بها عيسى اتن من إبراء الأكمه والأبرصء» وإحياء الموتى» 
وغيرها من الآيات» قال تعالى في شأن عيسى 2 ل وَرَسُولَا إِلَ بَني إِسْرَائِيلَ أن قَدْ جتدَكُمْ بآية مِنْ 
ربُمْ أن لق لم من الع كيت الَأ فب قيكُون طبرا لولمه لَص وَأخبي 
لوت يِذ اله وَبُْ لون وها ُو في : ا نتم مُؤْمِنِينَ # وَمُْصَدِّقًا 
اين مدي من الَووَاة أجل لَك بنش الذي خرء 2+ م وَجَِِكُمْ بأ مِنْ رَبّكُمْ فَانّهُوا الله وَأَطِيعُونِ #4 
[آل عمران: 0-59 5] . 

برغم ذلك كُذّب عيسى اتئكلا ولم يؤمن معه إلا قليلآء وطلبوا مزيداً من الآيات» ومن الآيات 
القارة لش رونك :في الور والراكميل» ارهد الالهاننسياة] 1 اعد كتورابيا: 
أوصاف محمد ي4: 


قال تعالى: لوَإد قَالَ عِسى ابْنُ ريم يَا بي إِسْرَائِيلَ إِنْ وَسُولَ الله إِيكمْ مُصَدَكَا يا ينيدي 
لقو وَمُبَشًُا برَسُولٍ يَأَتٍ مِنْ بَعْدِي اسْمٌةُ أَحْمَدُ قَكَا جَاعَهُمْ بِالييَّاتِ كَالُوا هذا يخْرٌ ميينٌ4 


)1( تفسير القران العظيم» وك ص .١6:9‏ 
الى -- 


ورد في الحديث أن النبي كةِ قال: (إن لي أسماءء أنا محمدء وأنا أحمذء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر! الذي يحشرٌ الناس على قدميء وأنا العاقب) (). 
لذا قال الله لهم: ليا أَمْلَ الكتاب 1 تَكْمُرُونَ ب تبات لله وَأَنْتمْ َضْهَدُونَ 4 [آل عمران:٠17].‏ 


قال الستدي: 'آيات الله" محمد ي » وأما "تشهدون" : يشهدون أنه الحق» ويجدونه مكتوباً 
عندهم" 0 
برغم ذلك نأصبوه العداء, وكفروا به. 
- الصد عن سبيل الله. 


الصد: "هو الامتناع والانصراف عن الصراط القويم بنية الإعراض عنه» وعدم قبول 
لحف "0 

لذا خاطب الله تعالى أهل الكتاب لصدهم عن سبيل اللهء وقال كا قل يا أَهْلَ الكِتَاب 
ل تَصُدُونَ عَنْ سبِيلٍ الله مَنْ أَمَنَ تَْهُوتهَا عِوّجًا وََنْتُْ شْهَدَاءُ ع وما الله بعَاِلٍ عََ) تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ 4 [آل عمران:99]. 

في الآية نداء إلى أهل الكتاب ومطالبة لهم بعدم صد وصرف من آمن بالله. وكان صدهم 
عن سبيل الله بإلقاء الشبهة والشكوكء وذلك بإنكارهم صفة محمد يك في كتبهم زيغاً وميلآ عن 
الحق» والزيغ والميل عن الاستواء في الدين والقول والعمل» وأنتم شهداء أن نعت محمد يله وصفته 
مكتوبة في التوراة» وأن دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلامء فالله لا يغفل عما تعملون» وهذا 


هه( 


تهديد ووعيد من الله لهم لصدهم عن سبيل الله» وعدم التصديق بمحمد يل ) 
قال تعالى مخبراً عن مدى معرفة أوصاف النبي ِ من قبل مجيئه في إشارة لوجوب 


الإيمان به ©#الْذِينَ أََْنَاهُمُ الكِنَاب يَعْرِفُوتهُ كنا يَعْرفُونَ أَبْناءَهُمْ وَإِنَّ كَِيقَا مِنْهُمْ ليَكْثْمُونَ الحَنّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ # [البقرة:145]. 


.١78 الذي يُحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره» لسان العرب» م54» ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب يأتي من بعدي اسمه أحمدء ص »٠١717‏ حديث رقم (5835). 

(") تفسير المندي الكبير» ص .١8١‏ 

(4) مباحث في التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقاًء بحث د. عبد السلام اللوح» د. زكريا الزميلي»ء ص .١54‏ 

(5) مختصر تفسير الخازن المسمى 'لباب التأويل في معاني التنزيل"؛ علاء الدين علي بن محمد البغدادي» م 2١‏ 
سه كالى لاا 


/اى -- 


4 - الغلو في الدين. 

المجاوزة في الحد غلوء والوسطية ميزان الاعتدال فلا غلوء ولا حيف. ولا نقصء ولا 
تفريط» لأجل ذلك مدح الله تبارك وتعالى أمة محمد يك فقال تعالى: لوَكَدَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ َه وَسَطَ 
لِتَكُونُوا شهَدَاء عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرّسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...4 [البقرة:15]. 

ولكي نحدد البون الشاسع بين أمة محمد كي وأهل الكتاب بنكوصهم وتمردهم وكفرهم» أوجز 
ما تحدث به الإمام سيد قطب في تفسيره عن "الأمة الوسطا". إنها الأمة الوسط بكل معنى الحُسن 
والفضل والاعتدال والاقتصاد والتصور والاعتقادء فلا تغلو في التجرد الروحيء ولا في الانتكاس 
المادي كأمة وسط في التفكير والشعور تستمسك بمنهاجهاء وتنظر في نتاج الفكر والتجريب في 
حدود ما بينه الله ورسوله» أمة وسطاً في التنسيق والتنظيم» أمة وسطاً في الارتباطات والعلاقات؛ 
فلا إفراط ولا تفريط»ء إنها الأمة المنشودة» أمة محمد # التي تأخذ عنهء والذي بدوره يأخذ عن ربه 
عز شأنه" ()» وبتتبع أحوال أهل الكتاب نجد أنهم غالوا في دينهم» قال تعالى: 8 قُلْ يا أَهْلَ لتاب 
لَاتَغْلُوا في دِينِكُمْ غَبْرَ الحَنَّوَلَا َع نموا افوا ْم د صَلُوا من بل وََصَلُوا كرا وَضَلُواعَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ ‏ 
[المائدة:/ا/ا]. 

يوضح الإمام الشوكاني حقيقة الغلو الذي مارسه أهل الكتاب» وذلك بمجاوزتهم للحد لدرجة 
أنهم أثبتوا الألوهية لعيسى #:: كما يقول النصارىء أو حطه عن مرتبته العلية كما يقول اليهودء 
فذلك كله من الغلو المذموم» وسلوك طريق الإفراط» أو التفريط» واختيارهما على طريق لاا 


افي 
دِبنِكُمْ وَلَا ر قُوُوا عل الله ِلّا الححقٌّإنها الب بح عب ب عر ول لولم أل هَا إِآ ا 
000 و 


َأمنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا تا اننَّهُوا حَيْرًا لَكُمْ إن الله إَِهٌ وَاحِدٌ سَبْحَائَهُ أَنْ يَكُودَ 


السََّاوَاتِ وَمَافي رضن وَكَقَى بالله وَكِيلًا 4 [النساء:101]. 


حنا: 
5 
2 
مح 

امه 
كك 
0 


في الآية خطاب لأهل الكتاب "النصارى" بأن لا يتجاوزوا الحد بالتفريط أو الإفراطء بل 
لا بد من لزوم الحق بتنزيه الله عن الشريك والولدء فعيسى اك أوجده الله بقدرته بنفخ الروح 
فيه بواسطة جبريل 2 8 وليس كما زعمتم أنه ابن الله أو إلهاً معة» أو ثالث ثلاثة» أي الآلهة 
ثلاثة: الله وعيسى وأمه؛ انتهوا عن ذلك خيراً لكم» إنما الله واحد منزه عن الولد والشريك؛ له ما في 


)١(‏ في ظلال القرآن» م ١»ء‏ ص ١7١‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ فتح القدير» جَ ؟"»ءعص 8١‏ بتصرف. 
حلل/ء -- 


السموات وما في الأرض وكفى به شهيداً على ذلك ١١‏ 


سيقتصر الباحث على هذه الصفات لضيق المقام» فصفات أهل الكتاب كثيرة» وعديدة: 
ويكفي صفة واحدة كفيلة بأن تضع صورة متكاملة لطبيعة ونفسية أهل الكتاب» ألا وهي نكار 


ع و 


صفة محمد و ونبوته» ووجوب اتباعه» قال تعالى: ل الَّذِينَ َتَبَْاهُمُ الكِتابت َعْرِفُونَ كم يَْرِفُونَ 
َرِيقًا مِنّْهُمْ لََكْتَمُونَ ال وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [البقرة:145]» ثم هذه بعض الآيات التي يستشف 
صفات أخرى لأهل الكتاب سيُكتفى بذكرها مستدلاً بالآيات دون التعليق عليها: 

ه- عدم إقامة شرع الله وأحكامه: 

* قال تعالى: وارات اه حَتَى تُقِية تُقِيمُوا الور وَالإِنْجِيلَ وَمَا نل إِليِكُمْ مِنْ 

وََيِيدَنَ كثيرًا مِنّْهُمْ ما أي ل إِلَيْكَ مِنْ : ا 000 

5- حب الانتقام من المؤمنين: 

* قال تعالى: لقُلٌ يَا أَْلَ الكِتاب كَل تَنْقِمُو نَم 
8 كْترَكُمْ فَاسِقَونَ 4 [المائدة:9ه] . 

- إلباس الحق بالباطل وكتمان الحق: 

* قال تعالى: يا أَهْلَ الكتاب ‏ تَلِْسُونَ اق نَّ بِالبَاطِلٍ وََكْتُمُونَ الحَقَّ وَأَنْنُتعْلَمُونَ4 [آل عمران:1١7].‏ 
- ولاء بعضهم بعضاً ومناصرة بعضهم بعضاً ولو كانوا على الباطل: 

* قال تعالى: ايا أيه الَِّينَ أمنُوا لا تّخِدُوا اليهُود وَالَصَارَى أَوَِْا بَْضُهُمْ أوْلِياء بَعْضٍ وَمَنْ يتوم 
مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ لله لاي ي القومَ الظَلينَ 4 [المائدة:1ه]. 

9- الكفر والجحود بكل ما جاء به النبي يل 


* قال تعالى: ل وَليْنْ أَبْتَ الَّذِينَ أُونُوا الاب بِكُلٌ أي ما تَبِعُوا قِبْلَنَكَ ... 4 [البقرة:40١].‏ 
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-٠٠‏ الاستخفاف بالله وآياته والمتاجرة بها وخشية الناس: 
* قال تعالى: 1 2 اام 0 0 0 هَادُوا وَا ا 


ا أَنرَلَ الله 0 000 [المائدة:؛ ؛ ]. 


)1( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» مك جك ص 53. 
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-١‏ الفسق والفجور وعدم الحكم بما أنزل الله: 


اله 6س امو سس ه كن يوسش ه | 156 ع6 يا قو م 
الإنجيلٍ يا أَنْرَل الله فيه وَمَنْ ل يحْكمْ با أنرَلَ الله فأولِئيك الفاسقونَ # 


لم3 


* قال تعالى: « وَل* يَحْكُمْ 


٠] [المائدة:/ا؟‎ 


2 


بعد عرض هذه الشواهد القرآنية التي أبرزت نفس الكتابي 'يهوداً ونصارى". فما بقي لنا 
إلا أن نحذر من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب من الزيغ» والضلالء والانحرافء والبعد عن 
منهج الله. 
المطلب الخامس: الحكمة من تنوع التّفس البشرية: 

إذا كانت الحكمة من خلق الإنسان هي عبادة الله التي تؤهله ليكون خليفة الله في الأرضء» 
ويدلل على هذا قوله عز شأنه: لوَمَا حَلَفْتُ الجنَّوَالإِنْسَ إلا لِيَمبُونِ4 [الذاريات:+5]» ثم يدلل الله 
على ترشيحه للخلافة حيث يقول: طوَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائكَة إِنْ جَاعِلٌ في الأْض خَلِيفَةً ...4 
[البقرة:0]» فالهدف واضمٌ والحكمة جلية» ثم إذا كانت الحكمة من إرسال الرّسل هي تعريف الناس 
بربهم» وخالقهم تحقيقاً لقوله تعالى: 9وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِليْهِ أَنَهُلَا لَه إلا أن 
فَاعْبدُونِ © [الأنبياء:70]. 

فثمة سؤال يطرح نفسه: ما الحكمة من خلق المؤمنء والكافرء والمنافق» والكتابي؟؟؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعرف الحكمة لغة واصطلاحاً. 
الحكمة لغة: تأتي بمعنى العدل, والحِلْمُء والكلام الموافق للحقء والعلم مع العمل» وقيل: هي الكلام 
المنقول المصون عن الحشو. 
وجمع الحكمة: حِكَمْء ويقال: إن من الشعر لحكمّة: أي عبرةً وأمثالاًء وكلاماً نافعاً يمنغ من الجهل 
والسفه» وينهى عنهما. 

ويقال لمن يتقن الأمورء ويُحكِمُ ويحسن دقائق الصناعات: حكيماً. 
والحَكِيم: ذو الحكمة» ويجوز أن يكون بمعنى الحاكم؛ مثل قدير بمعنى قادر» وعليم بمعنى عالم. 
والحِكمَةٌ: من الحُكم الذي هو أعم من الحكمة؛ فكل حِكمّة حُكم ولا عكسء وهو بمعنى العلم والفقه 
والقضاء بالعدل» والحكمة تمنع صاحبها من الجهل والسفه. 
وجمع الحكيم: حُكماءء والذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنها فهو فعيلٌ بمعنى مُفْعلٍ. 

ومن صفات الله: الحَكَمُ والحَكيمٌُ والحاكم. 


-ط1١1١‎ 


والحَكَمُ والحكيمُ: بمعنى الحاكم» وهو القاضيء وهو أيضاً الذي يُحكمُ الأشياء ويتقنها. 

ويطلق على القرآن الذكر الحكيم: أي الحاكم لكمء وعليكم» وهو الحكم الذي لا اختلاف 
فيةولا ارات ١‏ 
الحكمة اصطلاحاً: هي هيئة القوة العقلية العملية المتوسطة بين الجَرْبّرة التي هي إفراط هذه القوة» 
والبلادة التي هي تفريطها !' 

أو هي إصابة الحق بالعلم والعمل (” 

وعرفها القونوي في حاشيته: العلم المحقق» والعمل المتقن المحكم (؛ 

وأشار القونوي إلى أن العلم المحقق تكميل القوة النظرية بالعلوم اليقينية المتعلقة 
بالمعتقدات» والأخلاقء والعبادات» والثاني إشارة إلى كمال القوة العملية بالتعبد بالشرائع النبوية» ثم 
بين أن من استكمل واحدة منهما دون الأخرى لا يسمى حكيماًء وإذا أحرز الكمال للجانبين كان 
غالما من الغلمات الونانييت 77 


الحكمة من الله: علمُ الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام (). 


والحكمة الإنهية: لم يبحت فيه عن أحوال الموخوداك"الخازحية المجردة عن الماذة» لا يقدرضاً 
واختيارنا. 


أو هي العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاها ("). 


والحكمة من الإنسان: معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام (". 


»4 انظر: مجمل اللغة» ج ١ء ص 55". والمحيط في اللغة» ج ”ء ص 87”, 588,. ولسان العرب» م‎ )١( 
والتوقيف على مهمات‎ .٠١” والتعريفات.» ص‎ ».١ والمنجد في اللغة والأعلام» ص51‎ ء187١85ص‎ 
.55١ التعاريف؛. محمد عبد الرؤوف المناويء ص‎ 

.51١ والتوقيف على مهمات التعاريف. ص‎ »٠١” كتاب التعريفات» ص‎ )١( 

(؟) معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن»ء سميح عاطف الزين»ء ص 555. والتوقيف على مهمات التعاريف» 
ص .559١‏ 

(:) حاشية القونوي» م 5» ص 55 4. 

(5) نفس المرجع السابق ونفس المجلد والصفحة. 

(1) معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن» ص ٠‏ 4 ؟» والتوقيف على مهمات التعاريف. ص .751١‏ 

(0) التعريفات. ص .٠١”‏ 

(8) التوقيف على مهمات التعاريف» مرجع سابق» ص .55١‏ 
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بعد بيان معنى الحكمة لغة واصطلاحاً فإن الباحث يخلص إلى تعريف مبسط يكون أكثر 
موائمة لموضوع البحث: هي لطف وهبة من الله لمن آمن يقينآء وعمل تصديقاًء تنكشف له بعض 
حقائق ومقاصد وغايات الأحكام والأشياء المترتبة على أمر أو حكم أو خَلْقٍء تظهر من خلالها 
مدى عدل اللهء وقدرته» وسعة علمه في الكون. 

ولقد تحدث القرآن الكريم في العديد من آياته عن الحكمة هذه بعضاً منها: قال 
تعالى: مبُؤٍْ الحكْمةٌ من يَشَاهُ وَمنْ يُْتَ الكْمَة كَقَدْ أُوي حَبرًا كثيرًا وَمَا يَذَّكَر إِّا أوُو الأباب» 
[البقرة:75579]ء 

في معرض الحديث عن بيان معنى الحكمة المعني في الآية نورد جملة من أقوال العلماء 
منها: 
* قال الستدي: هي النبوة. 


2 وقال ابن عباس وقتادة: علم القران» ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» 
وحلاله وحرامه» وأمقالا. 


* قال الضحاك: القرآن والفهم فيه. 

* قال مجاهد: القرآن» والعلم» والفقه. 

* قال إبراهيم النخعي: معرفة معاني الأشياء والتي منها: 
أ- قال الحسن: الورع في الدين. 

ب- قيل: القول والعمل. 

ج- وقيل: هي الإقدام على الأفعال الحسنة الصادقة. 
* وقال مقاتل: تفسير الحكمة في القرآن بأربعة وجوه: 
الأول: مواعظ القرآن. 

الثاني: ما في القرآن من العجائب والأسرار. 

الثالث: العلم والفهم. 

الرابع: النبوة ("). 


)1( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج ١مص‏ 565 وحاشية القونوي» م 5.ء)ص 555. 
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بالنظر لكل هذه الآراء نرى أنها كلها صحيحة؛ وتصبٌ في معين واحد وهو العلم» والذي 
من خلاله يتوصل الإنسان إلى استنباط واستنتاج الأحكام» والرؤى» والتصورات المبنية على العلم 
اليقيني والعمل الصادق. 

وأفضل الحكمة وخيرهاء وهي ما جاءت به الرّسلء كما بين ابن القيم رحمه الله حيث يقول: 
"هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع» والعمل الصالح للهدى ودين الحق» لإصابة الحق 
اغتقاداً: وقولآء .وعملاً: وهذه الحكمة فرقيا الله سيحاته بين أنبياثة ورسلة» وجمعها 'لمحمد 4 عما 
جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في 
الكتب قبله» فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها 
شتاراك "إل وودلافه علية حزما يسيرا .هذا لا جذرك لشو سيق 11 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن الحكمة في حق الأنبياء والرّسل منها: 


57 
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* قال تعالى في نبيه داود اكتثة: # وَسَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآنَينَاهُ الحَكْمَةَ وَفَضْلَ الخطاب 4 [ص:١7].‏ 
* وقال عن المسيح 5ة: « وَيُعَلَّمُهُ الكِتَاب وَالحَكْمَةَ وَالَوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ 4 [آل عمران:5/8]. 


* وقال تعالى عن يحيى #د: 8 وَأتَيْاهُالحكُمَ صَبيًا 4 [مريم:؟1]. 


ره - 


* وقال لرسوله ي: # ... وَأَنْوَلَ الله عَلَيْكَ الكِتابت وَالَكْمَةَ 4 [النساء:١١1].‏ 


وأياً ما كان المعنى المقصود من الحكمة» فكله صحيح أصله العلم اليقيني المستمد من 
علم الله!!! 

ولكل شيء خلقه الله في هذا الكون حكمة تنطق بلسان الحق» تشير وتدلل على عظم 
الخالق» وقدرته» وجبروته» وسعة علمهء فعينك» ولسانكء وأنفك: وجهازك الهضميء والتناسلي» 
والإخراجيء والدوري» ورائحتك الخاصة؛ ولون بشرتك» وعقلك؛» بل وكل خلية في جسدك تنطق 
بحكمة الحكيم» وعظمة العظيمء وقدرة القديرء فمن الحكمة ما غلم أمرهاء ومنها ما زالت خافية؛ 
ومنها ما تفرد بعلمها خالق الخلق. 

وبالنظر إلى الحكمة من تنوع النّفس البشرية ما بين نفس مؤمنة» ومنافقة» وكافرة» وأهل 
كتاب؛ نجد أن هناك مواضع عديدة في القرآن الكريم تبين الحكمة من هذا الاختلاف نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى: ا أَمَجْعَلُ المسْلوِينَ كَالُْجرِمِينَ * مَا لَكُمْ كيف خََكُمُونَ 
[القلم: 8 75-1] ٠‏ 


.7١” إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»ء ص‎ )١( 
1ت‎ 


تبين هذه الآيات عدالة الله في الكون» وذلك بالمفارقة بين من هو مؤمن» ومن هو كافرء 
فكما أنهم لا يستوون في العملء. فهم لا يستوون في الجزاء والعقاب. 

يقول الإمام فخر الدين الرازي: "إن التسوية بين المطيع والعاصي غير جائزة» ثم يشير إلى 
أنه إذا كانت هناك تسوية في الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية وغيرها من الأمور الكثيرة: 
فهناك إنكار في استوائهما في الإسلام والجرم؛ ثم يؤكد الإمام على هذا الاستبعاد من خلال تقرير 
هذا الاستبعاد بقوله تعالى: «إمَا لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ* فهذا الحكم المعوج ("). 


فكما أنه لا يستوي المسلم والمجرم» كذلك لا يستوي من يعمل صالحاًء وهو قانت» وساجدء 
وقائم خوفاً من الآخرة» ورجاءً لرحمة الله ورضوانه» مع من لا يعمل لآخرته» فيتنكر للعمل الصالح: 
ولا يسعى لمرضاة الله. 

لأجل ذلك قال تعالى: آَم مَنْ هُوَّ قَانِتٌ أَناءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَكَاتَا يَخْدّرُ الأحِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة َب 
قُلْ هَل يسْتَوِي الَِّينَيَعْلَمُونَوَالَِّينَ لَايَعْلَمُونَ إن يَتذَكَُأوُو الأَباب > [الزّمر:ه]. 

في هذه الآية يضرب الله مثلآ في عدم الاستواء بين من هو مطيع عابد في ساعات الليل»؛ 
يتعبد ربه في صلاتهء ساجداً أو قائماًء وبين من أشرك باللهء وجعل له أنداداً؛ فالمؤمن ليس 
كالكافرء فهو يعمل خوفاً من عذاب الله في الآخرة» وراجياً بطاعته لله رحمة من ربه» فهل يستوي 
المؤمن التقي مع الكافر الفاجر؟ إنهم لا يستوون عند اللهء ثم يضرب الله مثلآ آخر مبيناً حقيقة 
العالم» والجاهل هل يستويان؟ لا يستوي هذان» كذلك لا يستوي المطيع والعاصيء إنما يعتبر 
ويتعظ أمتحاة العقول الستلينة 100 

ففي الآية مفارقة كذلك بين جانب العمل للآخرة» وعدم العمل لهاء ومفارقة بين الذين 
يعلمون» والذين لا يعلمون» ثم تدلل آيات الله في مواضع أخرى على أنه لا يستوي أصحاب التّارء 
وأصحاب الجنّة» فإن أصحاب الجنّة هم الفائزون: الا يَسْتَوِي أَصْحَابٌ النَار وَأَصْحَابُ الجن 


م 
ا 


صحَاتٌ الجنّة هُمْ الفَائِرُونَ * [الحشر:١7].‏ 
ولمزيد من التأكيد على عدم الاستواء بين جانب الخير»ء وجانب الشر عند الله» هذه بعض 
الآيات التي تتحدث عن هذا الجانب: 
5 5 8 00 56 - مو - 3 - عه - 2 
* قال تعالى: #وَمَا يَسْتَوي الأَعْمّى وَالبَصِرْ * وَلَا الظَلَات وَلَا النورٌ * وَلَا الظل وَلَا الَْرُورٌ # وَمَا 


يَسْتَوى الأَحْيّاءُ وَلَا الأمْوَاتٌ ...© [فاطر: 19-؟7]. 


4 التفسير الكبيرء م 5,. ج 58 ص‎ )١( 
.75 انظر: صفوة التفاسير» الشيخ محمد علي الصابوني» م "مص‎ )١( 


جك 


* وقال تعالى: #إوَلَا تَسْتَوي الحَسَنَة وَلَا السَّيكةٌ ... 4 [فصّلت:4*]. 
و 

* وقال تعالى: #وَمَا يَسْنَو ي البَحْرَانِ هَذًا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائةُ َع شَرَابَةُ وَهَذَا مِلْحْ أجَا خ ...* [فاطر:؟7١].‏ 
بالنظر إلى المسلم والمجرم» والخير والشرء والظلم والعدل» والحسنة والسيئة» والماء العذب الفرات 
والملح الأجاجء والليل والنهارء والنور والظلام» وغيرها من الجوانب التي تظهر البون الشاسع 
عليه السعادة في الدنيا والآخرة» وجانب الشر يقود إلى الهلاك والخسران» وهذا يقودنا إلى استنتاج 
أن هناك حالة صعودء وارتقاء إلى الله وحالة تردي وسقوطء جانب مشرق مضيء»ء وجانب 
مظلم قاتم» جانب بناء وجانب هدمء هذه الحقيقة تقودنا إلى فهم الحكمة المترتبة على خلق الله 
وتنوع هذه التّفس في هذا الكون: © فَمَنْ 2 يَعْمَلُ مِتْقَالٌ ذَرَةٍ حَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَةِ شَرَّا يَرَهُ4 
[الزّلزلة: /1-ى]. 

إنه العدل الإلهي المطلقء إنه عدل خالق الخلق تبارك وتعالى جل شأنه» وعظمت قدرته؛ 
وتقدست أسماؤه» وتفرد عن الخلق في صفاته. 
خلاصة المبحث: 

أبان المبحث أنواع التّفس البشرية في القرآن الكريم» فبين نفس المؤمن والكافر والمنافق 
والكتابي 'يهوداً ونصارى" من خلال عرض صفاتهم؛ ومن ثمَّ بيان الحكمة الإلهية في تنوع هذه 
النفس التي من خلالها يُحدد ويُبيّن طريق الخير والشرء والهدى والضلالء وما يترتب على كل 
طريقء ونهاية السير فيه. 


1١١6ه‎ 


المبحث الثالث 
القدرة الإلهية في خلق النفس البشرية 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القدرة الإلهية في خلق الإنسان من العدم. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية في خلق الأنثى من الذكر. 


المطلب الثالث: القدرة الإلهية في خلق النّفس من ذكر وأنثى. 


المطلب الرابع : القدرة الإلهية في خلق الذكر من أنثى دون زوج. 
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المبحث الثالث 


القدرة الإلهية في خلق النّفس البشرية 

يعتبر الخلق من أقوى البراهين والأدلة على وحدانية الله» لأجل ذلك كانت أول آيات القرآن 
نزولاً على نبينا و تبدأ بذكر الخَلّقء قال تعالى: «اقْرََ باشم رَبّكَ الَّذِي حَلَقَّ * حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ 
عَلَّقَ © [العلق: .]7-١‏ 

ولقد تعددت وجوه الخلق في الإنسان منذ آدم اثنة إلى عيسى اكتلا. وقد أخذت أطوار الخلق 
صوراً متعددة» وطرقاً مختلفة» في حين خلق الله آدم بدون أب وأمء فقد خلق من نفسه زوجته حواء» 
ثم أخذ الخلق في التكاثر بعد ذلك منحى آخرء وذلك عن طريق التزاوج بين الأب (آدم) والأم 
(حواء) بالتقاء ماء الرجلء» وماء الأنثى لينتج من هذين المائين: النسل الإنساني» في تعبير عن 
استمرارية الحياة» وتدخلت يد القدرة الإلهية في صورة أخرى من صور الخلقء. ليخلق عيسى اكننة 
من أم بلا أب» وكأن الله يقول لنا: إذا كان خلق آدم بلا أم وأب من لا شيء؟ فها أنا أخلق من 
نفسه زوجاً له» وها أنا أخلق من آدم وحواء ذريتهماء وبطريقة تختلف عن خلق آدمء وخلق حواءء 
ثم ها أنا أخلق عيسى ت: من أم بلا أب» قال تعالى: 8 هَدًا حَلْقُ الله كَأَرُون مَادًا تلق الَّذِينَ مِنْ دونه 
0 هع ر. ‏ راس ١‏ 
بل الظالِونَ في ضَلَالٍ مين # [لقمان:١١].‏ 

سبحان من خلق فسوى» سبحان من قدر فهدىء. سبحان الله العظيم» تعالت قدرته» 
وعظم شأنه. 
خلاصة القول: أن خلق النَّفس البشرية أخذ صوراً وأشكالاً متعددة وهي: 
أولاً: خلق الإنسان (آأدم 2 ينلا ) من لا شيء بدذون أب وأم. 
ثانياً: خلق (حواء عليها السلام) من نفس (آدم 82:) من ذكر دون أنثى. 
ثالثاً: خلق ذرية آدم وحواء عليهما السلام من ذكر وأنثى. 
رابعاً: الخروج على هذه الصور بخلق (عيسى #62) من أم بلا أب. 

وهذا بيان لهذه الصور: 
المطلب الأول: القدرة الإلهية في خلق الإنسان من العدم: 

من صفات الله تعالى القدرة, وقدرته مطلقة؛ فلا يعجزه شيء في هذا الكون» ومن دلائل 


قدرة الله تعالى في هذا الكون خلق الكون من لا شيءء فقبل خلق هذا الكون لم يكن شيئاًء وبخلقه 


ع1 


0 


أصبح كائناً موجوداًء قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٌ في سِنَد يام ...4 [هود:؛] » 


2 
ره 


ثم أوجد الإنسان (آدم) من تراب ليتحول إلى إنسان بقدرة الله وعظمته بنفخة فيه من روحه» فإذا 
هو إنسان حي. وقبل بيان هذا الجانب يتعين أن نبين معنى الخلق لغة واصطلاحاً. 
الخلّق لغة: الخَلْقَ بالفتح يطلق على معنيين: 
الأول: إبداع الشيء من غير أصل. ولا احتذاء. 

قال تعالى: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ عَمِيعًا ...4 [البقرة:4؟] » وفي موضع آخر قال 
8 00 5 2004 )اس 2500 0 نت م2 34 
تعالى: ## الحمّد لله الذي حََلَقٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْض وَجَعَل الظلَاتِ وَالنْورَ ... * [الأنعام:1]. 
الثاني: إيجاد الشيء من الشيء. 

قال تعالى: ليا يها النَّاسُ انَقُوارَبَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ منْنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ...4 [النساء:1] 7" 

وبتتبع معنى الخَلْقُ في كتب اللغة وجد أنه يطلق على معان عديدة منها: 
الخَلْقُ: بمعنى التقدير والمساواة بين شيئين» يقال : خلقت النعل إذا قدرته» فأطلق على إيجاد شيء 
الشيء من غير أصل ولا احتذاء - لا يكون إلا للهء قال تعالى: 8 ... قَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَالقِينَ 4 
[المؤمنون:5١]»‏ أي المقدرين. 

ويطلق الخلق كذلك: على الإحياء» وتأليف الأجزاء. قال تعالى: #8 وَاللَهُ حَلَقَكُمْ مِنْ 
ثُرَابِ ففاطر:١١]‏ » ويطلق كذلك على إيجاد الشيء على تقدير مشتملآ على تعيين قدرء كان 
ذلك التعيين قبل ذلك الإيجاد. 

وقد يراد بالخلق: الهم بالشيء والعزم على فعله. 

وقد يطلق بمعنى الكذب والافتراء» قال تعالى: # ... وَتَحْلَقُونَ إِفْكَا ...4 [العنكبوت:17] » 
أي تكذبوا تكذيباًء والخَلْقُ لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين: 
أحدهما: في معنى التقدير. 


)1( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. ص 0 ومفردات ألفاظ القرآن»ء ص 155". 
-1١1١-‏ 


ويدل على أنه يصح أن يوصف غير الله بالخلق على معنى التقديرء قال تعالى: 
0 َتبَارَكَ انه خسن الَالِقِينَ * [المؤمنون: ١5‏ ] 2 على تقدير ما يعتقده الناس ويزعمونه من أن غير 
الله يبدع» فالله أحسنهم إيجاداً على ما يعتقدون» أو إشارة إلى ما يشوهونه من الخليقة بالحناء ونتف 


اللحية» وما يجري مجراه» أو على معنى تغيير حُكمه )0 


بعدما تبين معنى الخلق في اللغة يخلص الباحث إلى الوقوف على تعريف اصطلاحي 
للخلق وهو: قدرة الله المطلقة في إبداع وايجاد الأشياء من الأشياءء أو إيجادها من العدم من غير 
أطول ول ادام 
* قال تعالى: هَل أَنَى عَلَ الإِنْسَانٍ حِيِنٌ مِنَ الذَّهْرِ لَيَكُنْ شيعا مَذْكُورًا4 [الإنسان:١].‏ 

في الآية إخبار من الله أنه أوجد الإنسان بعد أن لم يكن شيئاً ('). ونستدل من الآية أن 
الإنسان قبل خلقه؛ لم يكن شيئاًء وبخلقه أصبح شيئاًء فما هو هذا الشيء الذي خلق منه الإنسان؟؟ 


وماذا كان الشيء الذي خلق منه الإنسان قبل أن يخلق؟؟ 


0 
2. 


* قال تعالى: #وَهْوَ الذي حَلٌَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْذَ في ست أيّام ...4 [هود:7]. 


فالخلق كما أسلفنا إيجاد للشيء من العدم» وهذا يشير إلى أن السماوات والأرض قبل 
خلقهما لم يكونا شيئاًء وبخلقهما أصبحا شيئاًء ثم من تراب الأرض خلق الله الإنسان» وقبل خلقه لم 
يكن شيءء وهذا دلالة على قدرة الله وعظمته» وكذلك سائر المخلوقات لم تكن شيئاً قبل خلقها 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وفي معرض الحديث عن قوله تعالى: هَل أنَى عَلَ الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ 1 يَكُنْ سَيْنَا 


مَذْكُورًا 4 [الإنسان:١].‏ 


يشير سيد قطب في وقفاته مع هذه الآية مبيناً أنها تفيض بإيحاءات كثيرة من وراء صيغة 


الإنسانية تفكير عميق» ونظرة إلى الوراء» تدعو إلى التنفكر فئ حقيقة الإنسان» وتدبر يد القدرة» 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن»ء ص 2515 7917. تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص 7895 »53٠0‏ التوقيف على 
مهمات التعاريفء والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسين 
الكفوي.ء ص 474» 47١‏ بتصرف واختصار. 

.587” تفسير القرآن العظيم؛ م 4» ص‎ )١( 

١١9 


والحكمة الإلهية» ثم نظره إلى الأمام لتلمس طريق الهدى والرشادء والبعد عن طريق الغواية 
والخئلاك )0 

وللتأكيد على حقيقة هذه الآية بأن الإنسان قد أتى عليه زمن كان فيه غير موجودء 
ولا مخلوق» ولا مذكور لأحد من الخليقة المتقدمين عليهء وهم الملائكة والجن» وهذا إخبار 
بكون الإنسان في بدء الخلق كان معدوماً غير مخلوق وهذا ما أكده علماء طبقات الأرض الذين 
قالوا: 'لم يوجد الإنسان على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال" 7). 

ولبيان هذا الشيء الذي خلق الإنسان منه: 
* قال تعالى: ل وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سََالَةٍ مِنْ طِينِ 4 [المؤمنون:7١].‏ 


ولقد سبق بيان هذا الأمر في الفصل التمهيدي عند الحديث عن خصائص التّفس 
الإنسانية!" » وسيكتفي الباحث بإجمال ذلك: 

إن الله خلق آدم اتنثلا من تراب متفرق الأجزاءء ثم ابتل هذا التراب فتحول إلى طينء؛ ثم 
ثرك هذا الطين فترة زمنية إلى أن أنتن واسود فصار حمأ مسنوناً (أي طين له رائحة كريهة من 
طول مكثه) إلى أن نفخ الله تعالى فيه من روحه ليصبح بشراً متكاملاً له سمع وبصر وعقلء وما 
نود الإشارة إليه» ونؤكد عليه أن آدم اكت قبل أن يخلق لم يكن شيئاًء وبخلقه من تراب الأرض 
أصبح شيئاء ولكن ثمة سؤال ماذا كان التراب قبل أن يكون شيئاً؟ إن معرفة معنى الخلق الذي 
يطلق في إحدى معانيه على إيجاد الشيء من لا شيءء وذلك بإيجاد الأشياء من العدم يشير إلى 
أن التراب الذي خلق منه آدم لم يكن شيئاء وبخلقه أصبح شيئاًء وهذا هو عين القدرة والعظمة 
الإلهية» وهناك سؤال آخرء ماذا كان نسل آدم قبل أن يكونوا شيئاً؟ الإجابة واحدة» لا شيءء 
وبخلقهم أصبحوا شيئاًء فأصل آدم التراب» وأصل نسل آدم التراب» وليس أدل على ذلك مما دللنا 
عليه في الفصل التمهيدي في خصائص التَّفس الإنسانية أنها تنبت من الأرضء بمعنى تتغذى 
على مكونات الأرض التي تستخلص للإنسان عن طريق كائنات أخرى من حيوان» ونبات» وغير 
ذلكء فيتغذى عليها الإنسان لينمو جسمه؛ ويكبر شيئاً فشيئاً . 


8 55 1 عا ف وي 0 ب 7س م و فر 212 0896 ره 0006 - و 
* قال تعالى: #وَمِنْ آيَاتِه أنْ حَلََكُمْ مِنْ ثُرَاب ثُمَ إذَا نتم بَسَرٌ تَنتَضِرُونَ 4 [الرُوم:١٠].‏ 


أشار أبو بكر الجزائري في تفسيره لهذه الآية إلى أن من آيات الله الدالة على وجوده. 
وعلمه وقدرته المستوجبة لعبادته وحدهء والمقررة لقدرته على البعث والجزاء» وخلق البشر من تراب 


)١(‏ في ظلال القرآن» م 5» ص 171717 33717 بتصرف وإيجاز. 
0( الثة 1 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» مه ج51 ص 51 
(؟) انظر: ص 75-1١17”‏ من الرسالة. 
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إذ خلق أباهم الأول آدم اكنن: من تراب» وخلق حواء زوجه من ضلعه؛ ثم خلق باقي البشرية بطريقة 
التناسل» فإذا هم بشر منتشرون في الأرض منفرقون في أقطارها يعمرونها بإذنه تعالى» ثم يبين 
الشيخ حقيقة الخلق من تراب بعد آدم مدللاً على هذه الحقيقة الإلهية: بأن هناك وجهاً آخر للخلق 
من تراب» وهو أن النطف التي هي أصل خلق الإنسان بعد الأبوين آدم وحواء قد تكونت من 
الغذاء» وأن الغذاء قد يكون من نبات الأرضء وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التي 
أنبتته» فبهذا كان تكوين الإنسان من تراب 7"). 

يتبين من كلام الشيخ أن أصل آدم تراب» وأصل نسل آدم تراب» وهذه حقيقة وجودية» 
ولكن ما هي الصورة التي من خلالها يتحول هذا التراب إلى كائن حي يتحرك» ويسمع» وينطق» 
ويصدر عنه كل مظاهر الحياة؟ كيف تحول الجماد إلى هذه الصورة الحية؟ إنها الروح التي تفرد 

5 5-07 5 5 5 لم غ6 جه - و 2 - مم اك ا 3 - 2 د 
بعلمها خالق الخلق؛ قال تعالى: ل وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ارح قَلٍ الوح مِنْ أمْر رَيُّ وَمَا أُوتِيتم مِنَ العِلّم إلا 
قَليلٌا 4 [الإسراء:16]. 

إن الذي جعل الجماد الساكن (الذي لا يشعر ولا يحس ولا يتحرك) ينتشر في الأرض 
- بقدرته وعظمته - هو اللهء خلق التراب الذي هو أصل آدم وذريته» خلقه من لا شيء»ء وبخلقه 
أصبح ككاء فسبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه»؛ وزنة عرشه؛ ومداد كلماته.» 
صاحب القدرة والعظمة المطلقة. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية في خلق الأنثى من الذكر: 

تتجلى القدرة الإلهية مرة أخرى وبصورة مختلفة عن خلق آدم اك لتكشف عن آية من 
آيات الخلق في هذا الكونء لتبين أن المرأة جزء حقيقي من الرجلء» منه خلقتء واليه تعود» ليسكن 
كل منهما للآخرء ويألفه ويحن إليه. فوحدتهما مظهر من مظاهر الحياة» وتكامل بشري يتحد فيه 
عنصري الذكورة والأنوثة ليتجسد من وراء هذا الاتحاد تكاثر الجنس البشريء فبعد أن خلق الله آدم 
اثلا من لا شيء وبخلقه أصبح شيئاً تبدع القدرة الإلهية بخلق حواء من شيء من نفس آدم عليهما 
السلام» وهناك العديد من الآيات التي تدلل على هذه الحقيقة منها على سبيل المثال لا الحصر 
ي 53 8 ل اه لت 25 | رسئو 7 6 0ه ه؟ سس( سبي سه و الس( به سس 
قوله تعالى: #آيَا أيبا الناس اتقوا رَبَكُم الذِي حَلَقَكَمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ منها رَوْجَهَا ... * 
[النساء: ٠] ١‏ 

بين الإمام القرطبي أن معنى قوله تعالى (وَاحِدَةِ) على تأنيث لفظ التّفسء ولفظ التّفس 


يؤنث وإن عُني به مذكرء ويجوز في الكلام (مِنْ نس وَاحِد) على ما ورد في بعض القراءات وهذا 


.186 أيسر التفاسير لكلام العلي القديرء 2 :أءعص‎ )١( 
- ١151١ 


على مراعاة المعنىء إذ المراد بالتّفس: آدم 2ثك: والمراد (مِنْهًا) بني آدم وحواء (). 


أما الإمام الزحيلي فأشار أن في الآية تذكير بأصل الإنسان الواحدء ودلالة على وجوب 
التزام حدود الإنسانية» وأن الإنسان أخ الإنسان أحب أم كره والأخوة تقتضي المسالمة» والتعارف». 
ونبذ المحاربة والخصومة والتقاطع 7" 

ل ا ين خلق زوجاً له 

وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي 4 قال: (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من 
ضلعء وان أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإذا ذهبت تقيمه كسرته وان تركتة لم يزل أعوج. 
فاستوصوا بالنساء خيراً) (). 

يظهر الحديث مدى ضعف المرأة ورقتهاء والطبيعة التي خلقها الله عليها فلذا لا بد أن 
يكون الإنسان حكيماً في تعامله معها!!! 

ولقد بين ابن عباس فيما ورد عنه طبيعة هذا الضلع حيث يقول: (إن حواء خلقت من 
ضلع آدم الأيسر وهو نائم) (؛ 

يستدل من الحديث أن الله خلق من ضلع آدم الأيسر: زوجته حواء وهذا دليل من دلائل 
قدرة الله في الخلق. 

ولقد حدد الله عز شأنه الهدف الذي خلق لأجله حواء من ضلع آدم اك لي كينا في العديد من 
الآيات منها: 

4 5 7 0 يط و00 هه؟ - حرة مَحَعَا أ 027 

* قال تعالى: #هُوَ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَ 1 مِنّهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَبْهَا قََا تَعَشْاهَا عمَآَتْ 


عَمْلَا حَفِيقًا ... © [الأعراف:189]. 


بين الله تبارك وتعالى للخلق أن الفطرة التي فُطِر الناس عليها تتجه بوصلتها إلى الإيمان 
بالله تعالى» وهذه شهادة التّفس الإنسانية» وهذا العهد الذي أخذه الله تعالى على الناس» وهم في 
ظهور آبائهم؛ وها هو الله يذكرهم بالنشأة الأولى» وذلك لترسيخ العقيدة بوحدانيته» والامتناع عن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن » م؟ء ص5. 
)١(‏ التفسير الميسر في الشريعة والعقيدة والمنهج » م7» ج؟» ص777. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساءء ص١١١٠»‏ حديث رقم (51857)» وصحيح مسلم» كتاب 
الرضاعء» باب الوصية بالنساء»ء ص 555», حديث رقم .)١554(‏ 
(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء» م9» ص”57١.‏ 
-1105- 


الشرك» والبعد عن وسوسة الشيطانء فالله خلق الناس جميعاً من نفس آدم اكتا؛ لذلك فهم 
متجانسون أصحاب طبيعة واحدة مهما اختلفت أجناسهمء وتباينت شعوبهمء وقبائلهم فهم لآدم وآدم 
من تراب» ولم يتم هذا الانتشار إلا بعد ما خلق الله لآدم من نفسه من كينونيته زوجة له يسكن 
إليهاء ويطمئن بهاء ويأنسهاء ويألفهاء وهذه الجوانب جزء لا يتجزأ من كيان طبيعة كل من الرجل 
والمرأة فلا سكن إلا بالتزاوج والاقتران» فلذلك تجد شوقاً وميلاً للترابط بين الجنسين؛ ليمتد ويُورّث 
إلى الأجيال جيلاً بعد جيل وهذا ما يؤكد عليه خالق الخلق حيث يقول: ا كَلَ) تَعَشَّامَا عملت كيلا 
حَفِيمَا # هذا هو اللقاء المشروع الذي من خلاله تكون الثمرة الإنسانية نتيجة لهذا اللقاء لينتشر 
الجنس الإنساني ليحمل رسالة الله في هذا الوجود ("). 

بعد ما تبينت الطريقة والصورة التي خلق الله فيها الأنثى من الذكر من غير زوجة لبيان 
قدرة الله» وعظمته في خلقه نشير إلى أن هناك العديد من الآيات التي تتحدث عن هذه الصورة 
والطريقة منها: 
* قال تعالى: # وَمِنْ آيَاتْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ و 
دَلِكَ لَآََاتٍ لِقَوْم يتفَكَرُونَ 4 [الرُوم:١1].‏ 


8 
6 و 


مِنْ أَنَفْيِكُمْ أ زوَاجًا لِتَسْكُنُوا إَِيْهَا وَجَعَلَ بَبَْكُمْ مَوَدَةَ وَوَحْمَة 3 نف 


* قال تعالى: #سُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلْهَا يما تُثبِتُ الأرض وَمِنْ أَنْفْيِهمْ وَعَا لا يَعْلَمُونَ* 
ريس:71]. 


رسجو 10001 رمقنرو 


"قال على لز عدخ ووس راجد َنم بعل نا وجا وَل كم من ال م تَانيَة أرْوَاج يلْقَكُمْ 
م 8 2 
في بُطُونٍ أمَهَاتِكُمْ حَلْمَامِنْ بَعْدِ حَلْقٍ في ظَلواتِ ثَلاثِ ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ آ هُ منت لا إآ إلا و أن تُصْرَفُونَ 4 
[الزّمر:1]. 
المطلب الثالث : القدرة الإلهية في خلق النّفس من ذكر وأنثى: 
بالنظر إلى خلق آدم وخلق حواء عليهما السلام من ضلعه؛ دليل آخر من دلائل عظمة 
الله وقدرته في هذا الكون لتأخذ سنة الله في الكون في تكاثر وانتشار التّفس الإنسانية منحى آخر 
وشكلاً مختلفاً عن الطريقة الأولى التي خلق فيها من نفس آدم وزوجته حواء عليهما السلام» وهذا 
دليل آخر على أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وفي معرض بيان هذا الجانب: 


)1( زهرة التفاسير» ماء ص70-7078١5,‏ والتفسير المنير في الشريعة والعقيدة والمنهج ج23 صسط١٠5. 5.6١‏ 


3 ف واخت ار. 
١15‏ - 


* قال تعالى: «ايَا تا النَّاسٌ ار نوا رَبَكُم الذي حَلَفَكُمْ ِنْ نَفْس وَاحِدَة وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ ينها 
رجالا كدِيرًا وَنْسَاءَ ...© [النساء:١].‏ 


قال الإمام القرطبي: 'بث" معناه فرق ونشر في الأرض ١‏ في الآية دليل على أن التزاوج 
بين الذكر والأنثى هو طريق ا والانتشار للجنس البشري في هذه الأرض الذي عماده الذكر 
والأنثى "الأب والأم". 


* قال تعالى: ل وَمِنْ آاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ م أذ مِنْ أنفْيِكُمْ أَرْوَاجًا لِمَسْكُنُوا ليا وَجَعَلَ بَبدكُمْ مَوَ وَدَةَ وَوَحْمَة إن في 
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَفَكَرُونَ 4 [الرُوم:١؟].‏ 


من أجمل ما بينه العلماء في تفسير هذه الآية ما أشار إليه الشيخ الشعراوي حيث بين أن 
الآية هي الشيء العجيب الذي يقف عنده العقل مندهشاً دهشة تورث إعجاباً» واعجاباً يورث يقيناً 
بحكمة الخالق» ومن آيات الله العجيبة الباهرة أن خلق لنا من أنفسنا من جنسنا ونوعنا أزواجاً» فلم 
يحدث التكاثر بين الإنسان وكائن آخر من كائنات الخلق» إنما بين إنسان مع إنسان يختلف معه 
في النوع» فهذا ذكر وذاك أنثى» وهذا الاختلاف اختلاف تكامل لا اختلاف تعاند وتصادمء فالمرأة 
للرقة والليونة والحنان» والرجل للقوة والخشونة» لذا فهو يفرح ويأنس بنعومتها ورقتها وحنانهاء وهي 
تبدي السرور والفرح بخشونته ورجولته» فحينها يحصل التكامل الذي أراده الله وقصدهء وكأن 
الإنسان يعود إلى أصله التحام واتحاد كما هو آدم المتجذرة حواء في كيانه» فكما أن الليل والنهار 
ضرورتان متكاملتان» فيسلخ الله من الليل النهار ثم يعود مرةً أخرى دواليك فالرجل والمرأة كذلك 
آيتان» فلذا لا غرابة في أن يجمع الله بين الليل والنهار» والذكر والأنثى» قال تعالى: 8 وَاللَيْلِ إِذَا 
يَعْتََى # وَالتَمَارٍ إِذا َل * وَمَا حَلَقَ الذّكَرَ وَالأَننَى * إِنَّ سَْيَكُمْ لَشَتَى 4 [الليل:4-1]» فالكل مهمة 
منوطة به فالليل للراحة ل وَجَعَلَْا للَبْلَ ِيَاَا4 [الّ:٠٠]»‏ والنهار للسعي والعمل 9 وَجَعَلَْا الَّار 
مَعَاشَا 4 [النََّا:١1]»‏ وأنى يستوي الليل مع النهارء فالمساواة بينهما جهل وظلم وحيف واختلال في 
موازين الكون والخلقء ثم يتابع الشيخ حديثه مبيناً اختلاف العلماء في تفسيرهم لقوله تعالى: # مِنْ 


َنفُيِكُمْ 4. قائلاً: 'في حين يرى البعض أن المعني حواء من ضلع آدمء فهي قطعة مناء يرى 
الفريق الآخر من العلماء أن المخاطب به الذكر والأنثى معاًء كما أن الأزواج تطلق عليها أيضاً 
رجل وامرأة"؛ ثم يؤكد الشيخ على حقيقة قد تكشفت لنا وهي أنه كان الاعتقاد سائداً أنه يتحدد نوع 
الجنين من ماء الرجل وماء المرأة» لكن القرآن الكريم غير هذا الاعتقاد وذلك من خلال تكشف 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» م؟» ص5. 
14ت 


معنى الآية في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي: 11٠‏ يَكُ تُطْمَة مِنْ مني يُمْنَى © [القيامة:0]ء فتوصل 
العلماء إلى أن ماء 0 لا دخل له في نوع الجنين» إنما الذي يحدد ذلك هو ماء الرجل» واستدل 
الشيخ بقوله تعالى: 9 ... خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا [الرُوم:١7]ء‏ بأن: المعتئ. بذلك ذكون 
الأزواج وذلك بما يحمله ماء الرجل من شفرة وراثية 7! تحتوي على صفات الأنوثة وصفات 
الذكورة(") 

تدلل الآية على أن أصل الإنسان هو آدم للا وجاء العلم الحديث ليدلل على هذه الحقيقة 
بما يحمله من شفرته الوراثية الحاملة للصفات الذكرية والصفات الأنتوية في حين أن الأنثى تحمل 
فقط الصفات الأنثوية. 
العلة في خلق الأزواج (الذكر والأنثى): 

وفي معرض بيان العلة التي خلق الله من أجلها من أنفسنا أزواجاً يقول الشيخ الشعراوي: 
'أن العلة الأصيلة في الزواج أن يسكن كل واحد للآخرء والسكن لا يكون إلا عن حركة؛ كذلك 
فالرجل طول يومه في حركة العمل والسعي على المعاش يكدح ويتعبء فيريد آخر النهار أن يسكن 
إلى من يُرِيحُه ويواسيه» فلا يجد غير زوجته عندها السكن والحنان والعطف والرقة» وفي هذا 
السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل في غدء لكن تصور إن عاد الرجل متعباً فلم يجد هذا السكن؛ 
بل وجد زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا» وتكدّر عليه صَّفوهء إذن: ينبغي للمرأة أن تعلم معنى 
السكّن هناء وتؤدي مهمتها لتستقيم أمور الحياة» ثم أن الأمر لا يقتصر على السّكّن إنما #.. 
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ ...4 [الرُوم:1؟] ثم يتابع الشيخ قوله: "المودة هي الحب المتبادل في 
مشوار الحياة وشراكتها فهو يكد ويوفر لوازم العيش وهي تكدح لتدبر أمور البيت وتربية الأولاد وان 
الله يقول: #إِنَّ سَعْيَكُمْ َشَتَى 4 [الليل:4]» هذا في إطار الحب والحنان المتبادل أما الرحمة: فتأتي 


فى مؤخرة هذه الصفات» سكن ومودة ورحمة". 


)١(‏ المقصود بالشفرة الوراثئية هي ما تحمله الصبغيات "الجينات" أو ما يسمى 'كروموسوم" من صفات وراثية تورث 
من جيل لآخر ويبلغ عددها في خلية جسم الإنسان 45 صبغياً 'كروموسوم" منهم 7١‏ زوج من الصبغيات 
الحيوية» وزوج واحد من الصبغيات الجنسية أما بويضة المرأة فتحتوي على 7 صبغياً 'كروموسوم'؛ والحيوان 
المنوي للرجل كذلك يحتوي على "7 "'كروموسوم" وبجمعها يصبحا نفس عدد الصبغيات الموجودة في الخلية 
العادية في جسم الإنسان 45 كروموسوم ويختص كروموسوم واحد فقط بتحديد جنس المولود وهذا الكروموسوم 
موجود في الذكر فقط دون الأنثى وهو الذي يحدد جنس المولود: ذكر أم أنثى لذا المسئول عن تحديد جنس 
الذكر هو الرجل وليس المرأة» انظر: علم النُسيج» دكتور: موفق شريف جنيد» ص45» 55» ومحاضرات في 
علم نفس النمو والصحة النّفسيةء أ. أسامة عطية المزني ود. حسن محمود الغلبان» ص”5:”. 75 

)١(‏ تفسير الشعراوي» م :١4‏ ص755١758-1١١‏ بتصرف واختصار. 


-176- 


ثم يشير الشيخ إلى أن القرآن يلفت أنظاربا إلى أن هذه المرحلة التي ربما فقدتم فيها السكن 
وفقاف النووة» فإن الحم نكم فليريف الزويع ركه إن فقترف إيكاناتها: لاد جراسنها 'ولتري 
الزوجة زوجها إن أقعده المرض أو أصابه الفقر #إنَّ في دَلِكَ لَآَاتِ لِقَوَم يتَدَكَرُونَ 24 في هذه 
السناتك :ولمراحق القن «قن والسراة الروجية رعقت أن 'أنق صالن. .جيل 1 الأزداع من أنفننا 
تلفكت ين حجنن كن ركيت يتن سه الغاقات مق النعن 5 والموذة كف مركلة الكو 
فل الرهية لني هب أن تعاض يها الزوحان مله تحيافين ١‏ 


كرفي كت هذا الشكن والح والمودة والرحمية عدا الكوزن واستعماره. 


بعدما استبانت الصور التي يتم فيها خلق الإنسان من الذكر والأنثى "الأب والأم" فهناك 
العديد من الآيات التي تتحدث عن هذا الجانب والتي منها: 


* قال تعالى: # سبْحَانَ الَّنِي حك الَرْوَاجَ كُلَّهَا بم تنبت الأَرْض وَمنْ أنْفْسِهِمْ وغ لا يَحلمون 
[يس:"؟]. 
* قال تعالى: 9 وَأَنَهُ حَلقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَوَالأنتَى © [النّجم:ه؛]. 
* قال تعالى: «إيَا آنا النَّسُ إِنَا إن حََقْنَاكُمْ مِنْ ذكر وَأنتَى وَحَمَلنَا 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ بِيرٌ 4 [الحجرات:1]. 
المطلب الرابع: القدرة الإلهية في خلق الذكر من أنثى دون زوج: 

من دلائل عظمة الموجد المتفضل بالإيجاد في هذا الوجود: خلق الذكر من أنثى دون 
زوج» وهذه صورة أخرى من صور القدرة الإلهية تتجلى في أبدع صورها وأشكالهاء فكما أن هذا 
الإله جعل بعض مخلوقاته أرضاًء وبعضها سماءًء وبعضها حيوانآء وبعضها نباتآء وبعضها تراباًء 
وبعضها ذهباء وبعضها أنهاراًء وبعضها من ذكر وأنثى» وبعضها من لا ذكر ولا أنثى» وبعضها 
خلق منها زوجهاء وبعضها خلق منها ذكراً من أنثى دون زوج كما هو عيسى اكثك: خلقه الله من أم 
دون أبء؛ هذه الصورء والأشكال للخلق» وخصوصاً حينما يكون الخلق من لا شيء» وبخلقه يصبح 
شيء!! فهذا شيء يشيرء ويدلل على مدى قدرة الله المطلقة التي ليس لها حدء فكل ما في هذا 
الوجود مدين لله بكينونيته» وما يتعلق بالكينونة» فكل ما في هذا الوجود آية تنطق بمحض فضله» 
وقدرته» وعظمته؛ وحكمته 


ا 


شعُويًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ 


5 


)١(‏ تفسير الشعراوي» م ١4‏ ص770١١-1757١١‏ بتصرف. 


17ت 


لذا بين الله تعالى قدرته في خلق عيسى اكلقة م اليد قر كك: #إِنَّ مَكَلَّ عيسى 
708 ه- 


عِئْدَ الله كَمَئَلٍ أ م حَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ كال له كن شَكُونٌ ع الكل من رَبك قلا تكن + من الممْيرينَ ‏ 


[آل عمران:9ه0 -596]. 


تبين الآية أن من اتخذ عيسى إلهاً فقد كذب على اللهء وكذب جميع أنبيائه» وكذب عيسى 
اكلا» فالشبهة التي اعترضت له باتخاذه إلهآء شبهة باطلة» فلو كان لها وجه صحيح.ء لكان آدم 
ال ا أم ولا أب» ومع ذلكء فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله 
فدعوى إلهية عيسى انك من أبطل الدعاوى" () . 


لقد حسم الله تبارك وتعالى أمر عيسى كي لا يدخل الشكء والريبة في قلوب المرجفين فلم 
يترك لهم مجالاً للنيل منهء كما يدلل لنا على قدرة القديرء وعظمة العظيم» فعيسى اكت مخلوق 
كباقي المخلوقات»؛ فكما أن الله خلق آدم الكنلا من طين» فإنه قادر - من باب أولى- على خلق 
عيسى من أم من غير أب. 

ثم بين الله لنا الكيفية التي جاء بها عيسى اللتةا من أم دون أبء. حيث يقول تعالى: 
لوَمَرْيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّكَتْ بِكَلَِاتِ يجا وَكُتبهِ وَكَانَثْ مِنَّ 
القَانِتِينَ 4 [التّحريم:17]. 


فمريم عليها السلام نفخ جبريل اكثتثل: في جيب درعهاء وهي طاهرة مصدقة بكتب اللهء وبما 
أرسل به جبريل حين نزل عليهاء وبعيسى ككل وهي من المطيعين العابدين الصادقين 7). 


007 0 1 ل سا ص2 
وفي ية اخرى يبين هذه الحقيقة» حيث يقول: إن المح عِيسَى ابْنُ مَريَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَثَُ 
أَلْقَامَا إآ مَرْيَمَ ... © [النساء:١101].‏ 


0 
2 


أي إنما عيسى الكنئ: كلمة الله (كن فيكون) ألقاها إلى مريم انا 7)؛ فعيسى الكت ذو روح 
000 

وفي موضع آخر تتجلى هذه الحقيقة لتكشف عن ذاتهاء حيث يقول الله تعالى: # وَاذْكُرْ و 
الكِتاب مَرْيَمَإذ اليبدّثْ يِنْ أَمْلِها مَكَانًا شَْقِيَ و ُسَلْنَا ليها رُوحَتا كتََدَّلَ ا 


ده 2و 


بَشَرَا سَويّا * قَالَتْ إِنِّ أَعُود بالرَّمَنِ مِنْكَ إِنْ كُدْتَ َقِيّا * قَالَ إِنّا نا رَسُولُ رَبّكِ لِأََبَ لَكِ عْلَامًا رَكِيا * 


.٠١7 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون 'تفسير الماوردي", م": ص 48 بتصرف. 

(؟) اللؤلؤ والمرجان في تفسير القرآن» م١‏ ص 5؟71. 
-/110- 


كَالَتَ 31 ع 8 0 م 12م سه 00 10 1ه ا يَغْنَا 050 قَ كَزَلك كا 2 53 2 1 2 1 2 7 
أنى يكون لي غلام و1 يَمِسَسْنِي يَشْرْ و أك بَغِيًا # قال كذْلِكِ قال رَبك هو عل هَيْنَ ولنجعله آية 

2 5 هو 
َ ده 4 سسنج كوس سا . 6 ين 4س افق جلك 5 6 1 ا ع للع اكقه 
للناسٍ وَرَحْمَة 1 ن أمرًا مقضيا # فحملتة فانتيذت به مَكانا قصيا “*« انها المخاص إل دم البخلر 
2 0 2 3 م ا 0 2 0 2 


3 و 6 0 


قَالَتْ يا لبتي م مِثّ تَبْلَ هذًا وَكُنْتُ نَسْيّا مَنْيّا # قَنَادَاهَا مِنْ يهَا آلا تَرَنيِ قَدْ جَعَلَ رَيْكِ نَحتَكِ سَرِيا * 


4 


ل ا * فَكِلٍ وَاشْرَي وَكَرّي عَبَْا قم رين نَ البَشَرِ أَحَدًا 
َقولٍ إِنِّ نَدَرْتُ للرّحمَنِ صَوْمًا فلن أكلّم الوم ني ل عت 
1 *يا أَخحتَ قار ل لة رَتْ إِليّهِ َالُوا كف تُكَلمُ مَنْ كَانَ 
في اللَهْدِ صَبِيًا * كَالَ إن عَبْدُ الله ناي الكِتَاب وَجَعَلَني با * وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَان بالصَّلَاةٍ 


000 وه يي س2 ا 20 «ث) وف ” )] تن عه ب 0 6 لهس 
1 كنس * وَبَرًا بوَاِدَتٍ وَ1 يِحْعَلَنِي جَبَارَا شَّقِيا * وَالسّلَامُ عَلَّ يَوْمَ وُلِذْتْ وَيَوْمَ أمُوث وَيَوْمَ 


بُحَثْ حا * ذَلِكَ عيسى ابْنُ مَرْيَم قَْلَ الح الّذِي فيه يَمْدَدُونَ * ما كَانَ لله أَنْ يتَخِلٌمِنْ وَل سُبْحَانَُإِذَ 


واذكر ذف في القران مريم إذ اعتزلت في مكان بعيد»ء واتخذدت سائراً بعيداً عن النائن فحاءها 
كارزق :لجان لا تالت رالا ل ل الى ا#أخدرها عسوله أ ملق ارو ال ا مالقا الاي 
الله لكِ غلاماً طاهراً مباركاء فأجابته وكيف يكون ذلك ولم يقترب رجل مني بالزواج وأني لست 
فاجرة تبغي الزناء فأجاب جبريل إنه آية وبرهان على تمام القدرة الإلهية في خلق الغلام من غير 
أب» وهذا أمر الله سبق فيه القضاءء فحملت فابتعدت بعيداً عن أهلها فألجأها المخاض وهي 
مقدمات الولادة إلى جذع النخلة» فقالت: يا ليتني مت قبل هذا تخوفاً من اتهامها بالرذيلة» فناداها 
جبريل أو عيسى اتننة: أن الله جعل تحتك جدول ماء»ء وهزي بجذع النخلة يتساقط عليك رطباً من 
أطيب الطعام للنفساء؛» فطيبي نفساً ولا تحزني بشأن مولده دون أبء وإذا رأيتٍ أحداً من الناس 
فأشيري إلى عيسى ١‏ لكثلاء وقولي إني نذرت الركفرة صعوها عن الكلام» فأتت به قومها فاتهموها 
بفرية عظيمة حيث أتت بولد من غير أبء وأنت يا مريم أخت هارون في الصلاح والتقوى؛ فأجابوا 
بعد إشارتها لعيسى اكنك: كيف نكلم من كان في المهد رضيعاًء فأجاب عيسى اكتغة: أني عبد الله 
آتاني الكتاب» "أي قضى بإعطائي إياه' لا بد من تحقيقه» وأن أكون باراً بوالدتي مكرماً لها ممتثلاً 
لأمر الله بالبرء ولم أكن متعاظماً عاصياً لربه» هذا قول الحق فخلقه بقوله كن» وأنتم تتخاصمون 
في شأنه؛ فسبحان الله الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون ١‏ 


)١(‏ مصحف الصحابة في شرح كلمات القران الكريم» عبد الله علوان» ص 505, 7٠١0‏ بتصرف وايجاز. 
5ت 


إن هذه الطريقة التي خلق فيها عيسى 3ه الزن أحطلت مجالاً لمةخ .يتضيد الأمور ويحرفها غن 
مسارها» ويؤولها كيف يشاء لأمر في نفسه يريد 98 تحقيقه» وتض تضيق هذه النظرة وتتسع حسب اختللاف 
الأهواء والآراء» كما أن أموراً أخرى أعطاها الله لعيسى اك كمعجزات أيده بها كإحياء الموتى 


"الذي لا يكون إلا لله" وابراء الأكمه» والأبربصء والإخبار عن بعض الغيوب, هذه المعجزات جعلت 

النصارى يعتقدون الألوهية؛ نا لعيسى اكنن» لذا قال تعالى في شأنه #وَرَسُولَا 2 

كُمْ بأَيَةِ مِنْ 41 آل أخاق لخن ين لذن عق ار َع ند يوم عا ذا 

وَبْرُِ الأكْمَة م ل لله وَأَُْمْ ا تأكلُونَ وما تَدّخْرُونَ في يبُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لي 
رمق 


إِنَوَائِيلَ أي أَخْلْقُ لك 
رعروء ل 
لَكُمْ إن مَؤْمِنِينَ # [آل عمران:9 5 ]. 


كَدٌُ 


فالذي اعتقد ألوهية عيسى ١‏ لتلا قد كفرء ولقد قال تعالى في شأن من اعتقد ذلك: لَقَد 
كَمَرَ الَِّينَ فَانُوا إِنَّ الله هالع ل زع وك لبي ا بني إِسْرَائِيلَ اعبُدُوا الله َي وَرَبَكُمْإِنَّهُ مَنْ يُشْرِلكُ 
بالله ققد حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجنّة ما التان وما للظَاميك و أَنُصَار > [المائدة:7]. 


ا سه 277 


ون توك آخر قال: «لَقَدْ كمَرَ الَِّينَ َانُوا إن الله ثَالِتُ تََانَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ 
يَتَّهُواعَ يَفُولُونَ ليَمَسَنَ الَّذِينَ كََرُوا مِنّْهُمْ عَذّابٌ أَِيمٌ4 [المائدة:؟/]. 


وبمزيد من التأكيد على بطلان ألوهية المسيح وأمه؛ وذلك باحتياجهما لغيرهماء وإن من 
لوازم الإله أن يكون غنياً بذاته» ويتنافى عنه العجزء وصفات الضعف. فيبرهن الله على ذلك حيث 


28 
9 2ه امه د دير سه رعيو 


يقول: «اما لييح ابن مَريمَ إلا رَسُولٌ قَدْ َلَتْ مِنْ بيه الرّسل وَأَمهُ صِدَيقَةٌ كَاَا يَأكلَانٍ العام انظ كف 
ين هُمْ الآَاتِ ثم انظ أَلّى يُؤْفَكُونَ ؛ :“د قا أَتَملٌُ تَمْبدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَمِْكُ لَكُمْ صَرًا وَلَا ما وَالله لله هُوَ 
السّحِيعٌ العَلِيم * [المائدة:5-1/0/]. 


في موضع آخر يشهد الله عيسى على نفسه» وعلى الخلق في تبرئته من هذه الادعاءات» 
قال تعالى: لاوَإِذْ كَل اليا ستى ابن زم أت فلت داس ُو ينين ُو اله قَالَ 
سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أنْ أَقُولَ ما ليْسَ لي ب ِحَقٌّ إِنْ كُنْتٌ قُلنه َه كَقَد عَِممهُ َعَم ما في تي وا أَعلَمُ ما في 
نَفْسِكَ إِنَكَ أَنْتَ عَلّامُ الغيُوبٍ © [المائدة:113]. 

فعيسى انثا مخلوق كبقية المخلوقات, وإذا كان الله قد خلق آدم من الطين فإنه قادر من 
باب أولى على خلق عيسى من غير أبء كما أنه خلق من ذكر دون أنثى زوجاً للذكرء وذلك 
بخلق حواء من ضلع آدم كما أنه خلق إنساناً من أبوين كبيرين في السن بعد بلوغ الزوجة سن 
اليأس كما حصل لعمران وزوجته؛ وزكريا وزوجته؛ وغيرهما. 
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حقاً إنه الإله الأعظم المتفرد في الخلق على الصورة؛ والكيفية والهيئة والشكل الذي يريدء 


وفي الوقت الذي يختار إنه صاحب القدرة المطلقة» العظيم القهارء فما من شيء خلقه إلا 
بميزان واقتدار. 
خلاصة المبحث: 

أظهر المبحث قدرة الله المطلقة في خلق التّفس البشرية في صور وأشكال عديدة: ابتداءً 
من خلق الإنسان من عدم مروراً بخلق الأنثى من ذكرء ثم خلق التّفس من ذكر وأنثى انتهاءً بخلق 
الذكر من أنثى دون زوج. 


“0 


الفصل الثاني 
آثار وآيات القدرة الإلهية في خلق مكونات الإنسان 
ومراحله وأطواره 


ويد بشتمل عل 6 مبحثين: 


المبحث الأول: مراحل خلق الإنسان. 


المبحث الثاني: مكونات النّفس البشرية وآثار وآيات القدرة الإلهية فيها. 


-- 


المبحث الأول 


مراحل خلق الإنسان 
ورت انم عن تلخت مال 
المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان في عالم الذّر. 


المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان وأطواره في عالم الأرحام. 
المطلب الثالث: مراحل خلق الإنسان ما بعد الأرحام. 


-ا- 


المبحث الأول 


مراحل خلق الإنسان 
الحديث عن مراحل خلق الإنسان من أهم الأمور التي تكشف عن عظمة الله وقدرته في 
هذا الكون» والتي تستدعي الإيمان واليقين بخالق الخلقء» ففي الوقت الذي كان العرب يعُطُون في 
دائرة أميتهم وانحسار حدود معرفتهم التي لا تتجاوز معالم البادية بمكوناتها المحدودة؟ نزل القرآن 
الكريم ليخاطب الناس بمفهوم يخرجهم من هذه الدائرة المغلقة إلى دائرة العالمية المنفتحة بشتى 


جوانب المعرفة 8 اقْرَأ بام رَيّكَ الَّذِي خَلَقَ * حَلَقّ الإنْسَانَ مِنْ عَلَّق* [العلق: ]5-١‏ . 


هذا الخالق خلق الكون من لا شيء» وبخلقه أصبح شيئاًء وخلق الإنسان من طين» وجُذّر 
في كينونة آدم ذريته تخرج من ذاته يوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء لذا سيبين الباحث مراحل هذا الخلق من خلال ما ورد في القرآن الكريم ابتداءً من عالم الذر 
وانتهاءً بالحياة الأبدية؟!! 


المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان في عالم الذر: 

عالم الذر عالم عجيبء متناه في الصّغرء عالم ينطق بالآيات الدالة على قدرة الله 
وعظمته. ظل هذا العالم خافياً علينا حتى توصل العلم الحديث إلى شيءٍ يسيرٍ من أسرار هذا 
العالم المثير للاهتمام الباعث على الإيمان. 

وفي إشارة لبيان بعض من خنفايا هذا العالم» بين النبي يله ما حدث مع آدم كنتلا في وادي 
نعمان بعرفة حين شاهد ذريته المتجذرة في كيانه تخرج أمامه من عالم الذر إلى عالم المجسمات» 
ومن عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

عن ابن عباس 5ه عن النبي يِل قال: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم اكتن: بنعمان 
- يعني عرفة- يوم عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قَبلاً قال: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبلء وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) (" . 

هذا الحديث يدلل على صدق الوحي والنبوة؛ وذلك لأن هذا العلم كان مغيب عنا وجاء به 
الصادق المصدوق قبل ألف وأربعمائة عام ونيفء. وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة» ولم يتعلم في 


)١(‏ رواه أحمد في مسندهء ج54» ص777», وذكره: محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» م؛» 
ص58 .١٠‏ حديث رقم .)١15717(‏ 
اه 


معهد أو جامعة أو كلية» حيث إن الخصية التي هي مكان تكوين النطف أول ما تتكون في الجنين 
فإنها تكون في منطقة الظهرء ثم تنزل شيئاً فشيئاًء في هذا اليوم المشهود: رأى آدم من أمته 
الأنبياء والمرسلين» ورأى منهم ذوي النورء وذوي الظلمة» والحُسن والقبح» والمعاندين» ورأى منهم 
أتباع الشياطين» يومها أشهدهم ربهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى وشهد الملائكة قالوا: 
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... شَّهِدَنَا أَنْ تقولوا يَوْمَ القِيَامَةٍ نا كُنَا عَنْ هَذَا خَافِِينَ 4 [الأعراف:107]. 


عن أبي هريرة © أن النبي #* قال: (لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
تسّمة !') هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً ") من 
نورء ثم عرضهم على آدم فقال آدم أي رب من هولاء؟ قال: هؤلاء ذريتك فرأى رجلاً منهم 
فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال: قال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل آخر الأمم من ذريتك يقال 
له داودء قال رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب هذا وهبث له من عمري 
أربعين سنة, فلما انقضى عمر آدم وجاءه ملك الموت قال: أولم يبقى من عمري أربعون سنة. 
قال: أولم تعطها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته, ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم 
فخطئت ذريته) (". 


عالم الذر والعلم الحديث: 
هذا الحديث يضع صورة حقيقية لعالم الذر المتجذر في كينونة آدم الذي يُكشف عن أسراره 
وخباياه يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة» وليس أدل على ذلك مما توصل إليه العلم الحديث. 


قال الدكتور محمد البار: إن العلم الحديث يقول: 'إن الإنسان موجود بشكل شيفرة معقدة 


البرنامج المعد لذلك خطوة فخطوة؛ حتى تخطو النطفة الأمشاج من مرحلة إلى مرحلة ومن طور 
إلى طورء حسب ذلك البرنامج المعد منذ أن كانت في عالم الذر حسب أمر بارئها وخالقها.." ©). 


إنه عالم الذر المغيب عن الإنسان الذي لا يعلمه إلا خالق الخلق» هذا العالم الموجود في 


الرمز والشيفرة الوراثية الموجودة على الكروموسوماتء» ويوجد بهذه الكروموسومات ما يسمى 


)١(‏ نسمة: التّفس والروح. النهاية في غريب الحديث والأثرء محي الدين أبي السعادات بن محمد الجزري بن 
الأثيرء ص .51١7*‏ 
(؟) الوبيص: البريق. المرجع السابق» ص 155. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» ج7”؛» ص55 ", وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة» م4» 
ص١5 .١‏ 
(:) انظر: ص .١5١‏ 
غ١‏ 


بالناسلة أو الجين 7 التي تحتوي على الصفات الجسدية والتّفسية والسلوكية» والتي يظهرها الله 
متى شاء وأينما شاء وكيفما شاء ثم يعيدها إلى عالمها السرمدي» هذه الصفات تنتقل عبر 
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جاء أوان ظهوره إلى عالم الظهور. 
ل ٠.‏ ع كا رك ل ل | كع رار ف ف ا ا 1 ا م 22 دق 
قال تعالى: #إيَا أيجَا الناس اتقوا رَبَكُمْ الذي حَلقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ 


مِنْههً) رجالا كَثيرًا وَنْسَاءٌ ...© [النساء:١] ٠‏ 


ل ص سرر عر 


قال أيكيا؟ حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ نم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهًا ...© [الزّمر:3] . 

برغم أن الناس خلقوا من آدم وآدم من تراب» نجد أن الناس يختلفون في صفاتهمء 
وسماتهم» وحركاتهم» وسكناتهمء وأفكارهم» وخيالهم؛ وكل ذلك موجود والإنسان في عالم الذر تعمل 
فيه يد القدرة الإلهية ('". وذلك لأن التاس خليط من نطفة الرجل ونطفة المرأة» وباجتماعهما تخرج 
صفات جديدة و مختلفة. 
العهد والميثاق يقتضي عدم الإشراك بالله: 

العهد والميثاق الذي أخذه الله على آدم وذريته بوادي نعمان أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء 
ورد في الصحيح عن أنس بن مالك 5ه عن النبي يٍ قال: (يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل 
الدّار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها؟ فيقول نعم فيقول قد أردت منك 
أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك الثّار فأبيت إلا 
الشرك)7". 

يشير هذا الحديث إلى العهد والميثاق الذي أخذه الله عز شأنه على آدم وذريته يوم خلقهم 
في صلبهء ثم بين أن فريقاً من النّاس يكفرون بالله خالقهم والمتنعم عليهم بالإيجاد والإمداد وبنعمة 


)١(‏ هذه الناسلات تؤدي وظائف وتحمل أسراراً لا يحيط بها ولا يدرك مداها إلا علام الغيوب وفي كل خلية من 
جسم الإنسان أكثر من ثمانية بلايين ناسلة» وفي جسم الإنسان أكثر من ٠١‏ مليون خلية» في حين لو جمعت 
هذه الناسلات كلها في جسم الإنسان فإن حجمها لا يزيد عن رأس دبوس فأي عقل يستطيع أن يحيط بهاء قال 
تعالى: 8 ولا طون بَِيْءِ مِنْ عِلِْه إلا يا شَاءَ ...» [البقرة:55؟] » انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» 
د. محمد علي البارء ص53 .١‏ 

)١(‏ خلق الإنسان بين الطب والقران»ء ص547 ١ 48-١‏ بتصرف واختصار. 

(") صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنّة والتارء باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباًء ص١8١٠2‏ 
حديث رقم .)58١5(‏ 

- ١ ه”‎ 


الهدى والرشاد. كيف بهم يكفرون بعد كل هذه المنح والفضائل والعطايا!!! 


ولقد بين الله تبارك وتعالى هذا العهد والميثاق في كتابه العزيز حيث قال تعالى: 8 وَإِذْ أَحَدَ 
ين ني أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرَيتَهُمْ وََشْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْسِهِمْ أَلَسْتُ بر 0 ابل شَهدْة أَنْ تَقُولُوا يَوْم 
القِيَامَةِ إن كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 4 [الأعراف:1177] . 

يصور القرآن الكريم المشهد الكوني الذي أخذه الله على البشرية قاطبة» والذي يتجسد في 
إبراز جانب الفطرة التي فطر الله البشرية عليها بأخذه الميثاق عليهم بالاعتراف له بالربوبية وحده 
وهم في عالم الذرء قال تعالى: # ... فِطْرَةَ الله الي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا [الوُوم:0] » فالتوحيد ميثاق 
معقود بين فطرة البشرية وخالقهاء فلا حجة لهم في نقض الميثاق؛ وأما كيفية هذا المشهد فإن 
الإدراك البشري يعجز عن كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا يدرك ذات اللهء وأياً ما كان هذا الإشهاد 
بإخراج ذرية آدم من كينونته أمام ناظريه وهذا ما ترجحه الدلائل والقرائن» أو بجعل نسله جيلاً بعد 
جيل وقرناً بعد قرن ليشهدوا على أنفسهم بلسان الحال» أو المقال على وحدانية الله وربوبيته في هذا 
الكون وهي أكبر شهادة على تحقيق هذا الميثاق والوفاء به» وهذا حجة على الخلق بما أودعه الله 
فيهم من قوى البصيرة والإدراك التي تشهد بوحدة الوجود وبربوبية الخالق ١١‏ 

أما الشيخ الشعراوي في إطار حديثه عن هذا العالم من خلال الآية السابقة» فبدأ 


عه سد يب 


باستعراض قوله تعالى: لوَمِنْ باه أن حَلَقَكُمْ مِنْ راب كُمَ ذا َم بَشَرْ 5 تَنْتَضِرٌونَ * [الرُوم:١٠]‏ . 


يقول الشيخ الشعراوي: 'الكلام هنا عن بدء الخلق بصيغة الجمعء والمراد آدم ثم حواءء ثم 
بث الله فيهما رجالاً كثيراً ونساءء فالعالم اليوم الذي يعد بالمليارات حين تعود به إلى الماضي لابد 
أن تعود إلى اثنين هما آدم وحواءء فلما التقيا نشأ منهما النسل؛ لكن هل نشأ النسل من أبعاض 
ميتة خرجت من آدمء أم من أبعاض حية هي 00 المنوية!!! لو أن الحيوان المنوي كان ميتاً 
لما حدث الإنجاب» إذاً: جاء أولاد آدم من ميكزوت:! ') أبيهم أدم؛ وانتشروا في الأرض وأنجبواء 
وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم #ه» وبالتالي فكل منا فيه ذرة من عهد آدم؛ وحتى الآن لم 
يطرأ عليها فناء أبداً وهذا هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لآدمء إنها أبعاضنا التي شهدت هذا 
العيد الل “مين الكلق: والخالق سيانه كان 0 ول ل ل 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أنْفسِهِمْ ألَسْتُ برد كُمْ قَالُوا بل سَهِدْ ا أَنْ تَقُولُوا يوم القَِامٍَ إِنَّا كُنّا عَنْ ذا غَافِِنَ * 


. ]١ا/7:فارعألا[‎ 


)1( في ظلال القرآن» مك ج23 طن 53 1 والأساس في التفسير امك ص/م8ه١٠-175١٠73,‏ وتفسير 
القران العظيم» جك ص 7275-71١١‏ بتصرف وايجاز. 
)١(‏ ميكروب الشيء: أصل الشيء. 
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إذاً في كل منا الآن وحتى قيام الساعة ذرية حية من أبيه آدمء هذه الذرة الحية هي التي 
شهدت هذا العهدء وهي التي تمثل الفطرة الإيمانية في كل نفس بشرية» ولكن هذه الفطرة تُطمّس 
أو تُغلّف بالغفلة والمعاصي" ("). 


إن الدليل العقلي المقرون بالواقع العلمي اليوم ليؤكد حقيقة هذا العالم الموجود على الشفرة 
الوراثية للإنسان الممتدة إلى آدم الئة: المتجذرة في كينونته» ليتواصل سر هذا الوجود إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء حيث إن الحيوان المنوي للذكر حال التقائه بالبويضة يكوّنان خلية واحدة 
تحتوي على عدد مساو لعدد كروموسومات الخلية في الجسم (51 كروموسوم)» عليها تحمل 
الصفات الوراثية المتوارثة عبر الأجيال» وعليها تحمل الصفات الإنسانية إضافة إلى الصفات 
الذكرية والأنثوية» فلم يحصل على الإطلاق أن رجلاً تزوج بامرأة أنجبت شجرة أو جملا أو 
حصاناً ولكن أنجبت إنساناً موجوداً على الشفرة الوراثية» إنه عالم الذرء إنه عالم الكينونة الأولى 
التي تنتشر جيلاً بعد جيل إنه عالم الآيات التي تتكشف في هذا الوجود سبحان خالق الخلق 
سبحان الله. 
المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان وأطواره في عالم الأرحام: 

لقد تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية عن مراحل خلق الإنسان منذ آدم اككلا» مروراً 
بذريته» ابتداءً من مرحلة الطين مروراً بالنطفة» ثم العلقة» ثم المضغة؛ ثم خلق المضغة عظاماًء ثم 
كسوة العظام لحماًء ثم خلق الإنسان المتكامل في أحسن تقويم ثم مرحلة الطفولة» ثم مرحلة الشباب 
'الأشد" ثم الكهولة» ثم انتهاء هذه الحياة بالموت. 

في الوقت ذاته أجمع العلماء قديماً وحديثاً على مرور الإنسان بهذه المراحل» ولكن 
اختلفوا في تحديد ملامح» وأشكال» وطبيعة هذه الأطوارء وما هذا الاختلاف إلا لقصور ومحدودية 
علم الإنسان برغم ما أوتي من علم» قال تعالى: عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا 1 يَعْلَمْ4 [العلق:0]» وقال أيضاً 
قييناً #بتحدركية :هذا الحلق. ع .ب ونا ود ينُمْ من الم إلا قَليًا4 [الإسراء:00]» وفي إشارة لكمال علم 
الله «آإمَا اميد حَلْقَ السََّاوَات وَالأَْضٍ وَل خلقٌ أَنْفْيِهِمْ و كنك تنهد القن عضدًا » 
[الكهف:١0]»‏ وفي موضع آخر يتساءل الله مبيناً محدودية علم الإنسان # . 7 00 
[البقرة: ٠]١5 ٠‏ ْ 


.١ ١1736٠ 231١١ تفسير الشعراوي» الفا ص35:‎ )١( 


“0 


لذا سيقتصر الباحث على ذكر هذه المراحل معرّزة بالآيات وبعض الأحاديث النبوية مع 
التطرق لآراء العلم الحديث دون الخوض في جزئيات الخلاف ما أمكن. 
عالم الأرحام: 

من خلال التعرّف على عالم الأرحام يرى الباحث أنه: 
الفترة الزمنية التي تمكث فيها النطفة الأمشاج في رحم الأم "حمل الجنين داخل الرحم" إلى فترة 
الولادة» وهي في الغالب تسعة أشهر. 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن فترة الحمل في عدة آيات منها قال تعالى: #وَوَصَّيَْا الإِنْسَانَ 


0 


> اكه حل ا 9 ع 2 2 لعا ةم نمع رلله 2 امه 5000906 و و ني ه25 5 
بِوَالِدَيْهِ إِحسَانًا حمَلتهُ أَمَهُ كرهًا وَوَصَعته كَرهًا وَكَمْلَهُ وَفِصَالهُ ثلاثونَ شهرًا ... * [الأحقاف:5١].‏ 


في الآية وصية من الله لجنس الإنسان» بالإحسان والحنو على والديه» وصية قائمة على 
أمتافن [تشاليكهروهذًا الإحصان ' تمقتضن: الوالكية» بوهذة الوصفة "مرنوطة#حالهان جائب) القصيحة 


صورة الألم والتعب والعذاب من قبل الأم خلال فترة الحمل»ء خصوصاً في أواخر أيام الحملء 
وبفضل تقدم علم الأجنة فإذا به يكشف عن أسرار وجسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة: 
فالبويضة بمجرد تلقيحها بالحيوان المنوي» تسعى للالتصاق بجدار الرحم» وهي مزودة بخاصية 
آكلة» تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله فيتوارد دم الأم إلى موضعهاء حيث تسبح هذه 
البويضة الملقحة في بركة من دم الأم؛ الغني بكل ما في جسمها من خلاصاتء وتمتصه لتحيا به 
وتنمو وتكبر» ثم بعد الوضع تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن» وعصارة قلبها وأعصابها 
في الرعاية» وهي مع ذلك فرحة سعيدة (). 

ولق النتدل على وى الله غفة على أفل نوه للهنل من هذه الآياك قال كعات 9 وعاة 
وَفِصَالَّهُ نَانُونَ شَهُرًا ...» [الأحقاف:15]» وقال تعالى: #وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بوَلِدَيْهِ عملثة آَم وَهْنَا عَلَ 
وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَئْنِ ...> [لقران:14]» وقال تعالى: ل وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَّ حَوْليْنٍ كَامِلَْنِ لَنْ 
5 أ الرَّضَاعَةَ ...4 [البقرة:17] استنبط علي 4ه من هذه الآيات أن أقل مدة للحمل ستة 
أشهرء ووافقه عثمان وجمع من الصحابة #دء عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا 
امرأة من جهينة فولدت له تمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 4ه فذكر له ذلك» فبعث 
إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت ما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله 


)١(‏ الأساس في التفسيرء م59» ص58؟0-77١7‏ بتصرف. 
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تعالى غيره قط يقضي الله 4# في ما شاءء فلما أتى بها عثمان 4ه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً ذه 
فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له علي 5يه: أما تقرأ 
القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يك يقول: 8« وَعَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تَكَانُونَ شَهُرَاك وقال: 0 
كَامِلَينِ 4 فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان 4ه: والله ما فطنت بهذاء علي بالمرأة 
فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال معمر: فوالله ما الغراب بالغراب» ولا البيضة بالبيضة» بأشبه منه 
بأبيه فلما رآه أبوه قال: ابني وا لا أشك فيه ("). 


كيفية استنباط أقل مدة للحمل !!! 
كما ورد في الاية أن الحمل والفصال "الفطاء' م" في ثلانين شهراء وفي آية أ أخرى أن الفطام 

أقصاه في عامين 'أربعة وعشرين شهراً". فإذا تم طرح مدة الفطام ١5"‏ شهراً" من مدة الحمل 
والفطام 7٠١"‏ شهراً" أي: ١5-٠.‏ - 5 أشهر وهو أقل مدة الحمل. 

هذا الاستنباط من قبل علي 5 ديه هو ما أقره العلم الحديث اليوم. 

أما ابن حزم في المحلى قال: "لا يجوز أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من 
ستة أشهر بقول الله تعالى: ##وَعمْلَهُ وَفِصَالَهُ كَلَانُونَ شَهْرًا ...4 [الأحقاف:10]» وقال تعالى: 
© وَالوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ لِنْ 3 أَنْ بْيِمّ الرَضصَاعَةَ [البقرة:777] فمن ادعى 
حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام الله وك جهاراً7") 

وهذا ما أكده العلم الحديث في أكثر مدة الحمل وأقله» لذا سيبين الباحث مراحل خلق 
الإنسان في عالم الأرحام بشكل أوسع مما تطرقنا إليه في الفصل التمهيدي مع إبراز بعض جوانب 
القدرة الإلهية. 


أولاً: مرحلة الحيوان المنوي (الحيمن المنوي) ” 


يساهم الرجل كما المرأة في عملية إنتاج الجنين» حيث يقوم الجهاز التناسلي الذكري 
بإنتاج النطف "الحيوانات المنوية" حيث تقدر هذه الحيوانات التي تسبح في السنتيمتر المكعب بمائة 


مليون حيوان منوي 7). 


)١(‏ الأساس في التفسيرء م9» ص5770. 
)١(‏ المحلى بالآثارء ج١٠.‏ ص77١.‏ 
(؟) أشار صاحب كتاب دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن أن لفظ الحيوان المنوي خطأء والأصوب الحيمن 
المنوي» وكذلك البويضة خطأ والأصوب البييضة. انظر: ص 59. 
(5) دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» ص0١1.‏ 
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وتقوم هذه الحيوانات المنوية بالاتحاد مع البويضة الأنثوية لتكون الجنين. 

ولقد بين الله مكان خروج هذه النطف حيث يقول قَلْيْظرِ الإنْسَانُ مِمَ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءِ 
َافِقٍ * يحرج نْ ين الصَّلْبِ وَالدََّائْبٍ # [الطّارق:ه-/] . 

في الآيات دعوة من الله للإنسان إلى النظر بعين البصيرة» والتفكرء والتأمل» والتدبر في 
خلقه» ليستبصر الإنسان حقيقة ضعفه وافتقاره» وهوان نشأته وتواضع أصله حتى يحمله ذلك على 
إدراك قدرة الله لكين لجلال ربه الذي خلقه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط؛ من شيء يسير 
من ماء مهين يندفع من "الصلب" ظهر الرجلء ومن "الترائب" عظام صدر الأنثىء ولقد عبر الله 
قدالن ‏ والساع. عله بن الإفياق: مكل :من تفاعيةا ما الكل دوماع الفرأة!] 1 “لان المزاك' الالماء" 
الممتزج من الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماءً واحداً (. 
والذي عليه العلماء اليوم: 

أن الآية تتحد تتحدث عن الماء الدافق "المني" الذي يتكون في الخصية وملحقاتهاء يخرج من 
بين الصلب والترائب» وسبب تدفقه أن تقلصات جدار الحويصلة المنوية والقناة القاذفة للمني مع 
تقلصات عضلات العجان ("» فتدفع بالسائل المنوي عبر الإحليل "القضيب" إلى المهبل» وهذا 
بدوره يتعلق بالجهاز العصبي اللاإرادي» كما أن انتصاب الإحليل يكون بسبب أعصاب خاصة في 
الجهاز العصبي اللاإرادي» بواسطتها يتدفق الدم لتمتلئ الأوردة الدموية الكثيفة المحاطة ببحيرات 
دموية» فتسبب حالة الانتصابء وهذه الأعصاب تأتي من منطقة بين الصلب والترائب. 

والجدين بالذكر أن كلا :من الخضية والمبيضن ‏ يتكونان :مخ الحدية “التناسلية نين صلب 
الجنين وترائبه» والصلب هو العمود الفقري» والترائب هي الأضلاعء فتتكون الخصية والمبيض في 
هذه المنطقة "بين الصلب والترائب" ثم تنزل الخصية تدريجياً حتى تصل إلى كيس الصفن خارج 
الجسم في أواخر الشهر السابع من الحمل» وذلك لأن درجة الحرارة في الخصية أقل بقليل من 
ذرجة حراة 3 فبينما 1 ده هراة الك 3 فإن درجة الحرارة في الخصية 0 فلو 


هذا ازول تبقى تغذية الخصية والمبيض بالدماء والأعصاب واالمف من حيث أصلهاء أي 'بين 
الصلب والترائب". والآية القرآنية صريحة في هذا الأمر حيث تقول #تمْرُحُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ 
وَالدَّرَائِبٍ # ولم تقل من الصلب والترائب» فكلمة (بين) ليست بلاغية فحسبء إنما تعطي الدة 
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)١(‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن» ملاء ص75307, 5107 بتصرف. 
)١(‏ المنطقة الواقعة بين الفرج والشرح. انظر: الإنسان هذا الكائن العجيب» ص .2١‏ 
دوجٌ -١‏ 


العلمية النقداهية 27 

ولقد تنبه ابن القيم رحمه الله إلى هذه الحقيقة حينما بين آراء العلماء ذ في "الترائب". 

فقيل: المراد بها ترائبه أيضاًء وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة ("). 

وقيل: المراد بها ترائب المرأة. 

ثم قال: والأول أظهر لأنه سبحانه قال من بين الصلب والترائب ولم يقل من الصلب 
والترائب» فلا بد أن يكون ماء الرجل خارج من بين هذين الملتقيين كما قال الله في اللبن # ... مِنْ 
َيْنِ قَرْثِ وَدَم ...4 [النحل:57] (") 

وفي آية أخرى يبين الله المراحل التي يمر بها خلق الإنسان: قال تعالى: #وَلَقَدْ 
الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ + #* نَم جَعَلَْاهُنطْفَة في ة قَرَارِ مَكِينِ © [المؤمنون:1-17] . 

0 الآيات تبين 0 يمر بها الإنسان منذ خلق 0 الكتاك إلى ومن هذاء 
من جك لك فك ار سلسو نز (من مني في أصلاب النكور) 
لتقذف في أرحام الإناث فصارت النطفة في حرز مستقر متمكن حصين ابتداءً من الحمل إلى 
الولادة(؟) 


لكٌُ ل 


أما الإمام القنوجي في تفسيره لهذه الآية» فقد بين أن "السلالة" هي من 'السل" وهو 
استخراج الشيء من الشيءء والسلالة هي الخلاصة لأنها تسل من الكدرء وقيل السلالة: الطين إذا 
عصرته انسل من بين أصابعك فالذي يخرج هو السلالة» وعن ابن عباس قال: السلالة صفو الماء 
الرقيق الذي يكون منه الولد *) 


ولتأكيد هذه المراحل قال تعالى: 8... وَبَدَأَ خَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِينِ * ثُمّ جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سْلَالةٍ 
مِنْ مَاءِ مَهين # [السجدة:/86-1] . 


)١(‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن»ء ص ١١5 2١١5‏ بتصرف. 

)١(‏ الثندوة: المنطقة الواقعة أسفل الثديين» وما حولهما من لحم الصدر. انظر: كتب خلق الإنسان مع تحقيق كتاب 
غاية الإحسان في خلق الإنسان» ص .52١‏ 

(؟) أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١»‏ ص7”4١.‏ 

(4) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء ح6١.‏ ص8١»‏ 5١ء‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
مهء ص53108: 591:09 بتصرف. 

(5) الشيخ صذيق بن حسن بن علي الحسين القنوجي» م5» ص7١٠.‏ 
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فالآية صريحة في أن نسل آدم أخذ شكلاً آخر في التكاثر وهو سلالة من ماء ضعيف 


وهو النطفة والتي تخرج من مكان حقير ("). 


هذا خلق الله: 


بالنظر إلى نطفة الرجل "المني" وما تحتويه من الحيوانات المنوية التي تعتبر من آيات الله 
في التّفس البشرية» فهي أشبه بالقذائف الصاروخية» بل القذائف الصاروخية أشبه بهاء وتتجسد 
عظمة الله وقدرته حينما تتكشف لنا أسرار هذه التّفس الإنسانية» فهذا الحيوان لا يزيد طوله عن 
خمسة ميكرون 'واحد على المليون من المتر"» ويمتاز هذا الحيوان برأس مصفح مدببء له قلنسوة 
مصمتة؛ مصفحة»؛ تقيه من الأخطارء وله عنق فيه يكمن مصدر الطاقة؛ وله ذيل طويل بواسطته 
يتحرك؛ وينطلق بسرعة فائقة تبلغ أضعاف حجمه 'مليمترين في الدقيقة الواحدة" حتى يصل إلى 
البويضة» وهذه الحيوانات تسبح في السائل المنوي الذي تنتجه ملحقات الجهاز التناسلي» ومن آيات 
الله العظمى في هذا الكائن المتناهي في الصغرء أن رأس هذا الحيوان يحتوي على أسرار الوراثة 
كلهاء ينقلها من الأب إلى الابن والبنت (). 
ولقد كشف العلم الحديث» أن خلق الإنسان مقدور في نطفة الرجل "الحيوان المنوي" ونطفة 
المرأة "البويضة" بل إن تأثير العامل الورائي ضمن الجينات يمتد عبر القرون ليتصل بالآباء 
والأجداد» حتى يصل إلى آدم تفتكا (7). 


ومن عظيم قدرة الله ما تقوم به عضلات المثانة» التي تغلق فتحة المثانة عند خروج المني 
حتى لا يخرج شيء من البول فيختلط به» أو أن يدخل شيء من المني إلى المثانة» وعمل هذه 
العضلات آلياً وغير إرادي 7©). 


ومن عجائب ما أبانه العلم الحديث عن قوله تعالى «11 تَخْلْفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهينِ4 
[المرسلات:١0٠17]‏ أن السائل المنوي عند عنق المهبل وعنق الرحم يكون متماسكاً على هيئة جلطة 
'مثل خثرة اللبن" وذلك لوجود مادة "الفيبرنوجن" الذي تفرزه الحويصلة المنوية» ويتحول إلى جلطة 
في وجود مادة التخثر التي تفرزها البروستاتا.. في حين أن إفرازات البروستاتا تحتوي على إنزيم 
'بروفيبرنويسين" الذي يحلل هذه الجلطة بعد "١0-١5"‏ دقيقة" وبذلك تتحرر الحيوانات المنوية إلى 


)١(‏ تفسير الجلالين» ص48 بتصرف. 
)١(‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص »١١750‏ أرقام في جسم الإنسان»ء ص17١١‏ بتصرف. 
(؟) خلق الإنسان بين الطب والقرآن»ء ص »١77‏ ومعجم البيولوجيا المصورء تأليف: كورين ستوكلي»؛ ص18 
بتصرف. 
(4) دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» ص١5.‏ 
1١5‏ 


عنق الرحم؛ إضافة إلى ما يحدث للمادة المخاطية عند عنق الرحم التي تتضاعف إلى عشرة 
أضعافء. وتصبح طبيعتها أكثر سيولة» بما يسمح للحيوانات المنوية بالعبور عبر قنيوات تتخلل 
المخاطء بالنظر إلى هذه الجلطة»؛ والهدف منها؟؟؟ 

نجد أن الجلطة تعمل على الحفاظ على أكبر عدد من الحيوانات المنوية في دائرة مغلقة 
مقيدة الحركة» ثم بفعل إنزيم " بروفيبرنويسين" يحرر هذه الحيوانات من دائرة الجلطة لتعمل مرة 


وففة تدبر: 


بوقفة تأمل وتدبر أمام هذا المخلوق المتناهي في الصغر نستنتج وحده هذا الوجود» بعودة 
حواء إلى كينونة آدم؛ ولكن مكررة في أبنائه» لتنتقل جيلاً بعد جيل» ثم تلتحم مرة أخرى دواليك؛ 
وحين نتأمل حقيقة الشيفرة الوراثية التي تحمل صفات الإنسان القادم» ومدى دقتها وصغرهاء أين 
تكمن صفات اللون» أو الطولء أو القصرء أو الشكل. 

وحينما يتعرف الإنسان على المصنع الذي ينتج النطفء. وعدد العاملين فيه» ومدى أهليتهم 
لهذا العمل؛ والأدوات التي يستخدمها العاملون» وأسئلة أخرى قد تجد لبعضها إجابة وقد لا تجد 
لأكثرها إلا أن تقول: سبحان خالق الخلق!!! 
الحيوان المنوي للرجل هو الذي يحدد المولود ذكراً أم أنثى: 

قال تعالى: # وَأَنَهُ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنتَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذًا متَى 4 [النّجم:ه2»]47-4 لقد أبان 
العلم الحديث عن سر ظل مبهماً حتى تكشفت حقائقه حين توصل العلماء إلى أن الحيوانات 
المنوية هي الوحيدة التي بإمكانها تحديد ذكورة الجنين أو أنوثته» وأن المقصود بالنطفة في هذه 
الآية هو ماء الرجل وذلك أن نطفة الرجل تحتوي على صبغي 'كروموسوم' ذكري يحمل شارة "/"., 
وصبغي "'كروموسوم" أنثوي يحمل شارة '27. أما بويضة المرأة فتحتوي على صبغيين 
'كروموسومين" يحملان شارة الأنوثة "206" وعند الاتحاد بين الحيوان المنوي والبويضة؟ يتحد 
كروموسوم من الذكر مع كروموسوم من الأنثى» بمعنى اتحاد نطفة منوية ذكرية "6/”"؛ ونطفة 
أنثوية "البويضة" "706" فيتحد كروموسوم من الذكر "7 أو "ل" مع كروموسوم من الأنثى "7" لأن 


كلاهما '06؛ بمعنى اتحاد "2" من الذكر مع "9 من الأنثى - بويضة ملقحة تنتج أنثى. 


اتحاد "ل" من الذكر مع "7" من الأنثى > بويضة ملقحة تنتج ذكر. 


)١(‏ الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» د. حامد أحمد حامدء ص75: 1 بتصرف. 


5ت 


ومن الأسرار العظيمة التي تكشفت أن الحيوان المنوي الذي يحمل كروموسوم الذكورة 
يمتاز بمادة مشعة لماعة بيضاءء بينما الكروموسومات التي تحمل شارة الأنوثة لا تحمل هذه 


الصفة (), 


إذاً فالرجل هو الذي يحمل حيوانه المنوي خصائص الذكورة والأنوثة. 

يستنبط الباحث: أن ما كشفه العلم الحديث عن "الكروموسومات" الذكرية والأنثوية في 
الحيوان المنوي هو أكبر دليل علمي يؤيد الحقيقة الإلهية التي تنطق بوحدة الخلق المتجذرة في 
كينونة آدم اظتل. 

وفي الحديث أن حبراً من أحبار اليهود جاء يسأل النبي 44 فقال له النبي : سلء فقال 
اليهودي: ... قال جئت أسألك عن الولد قال: (ماء الرجل أبيض. وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
فَعَلا ماء الرجل مني المرأة أذكرا بإذن اللهء وإذا علا مني الرجل آنثا بإذن الله) قال اليهودي: لقد 
صدقتء وإنك لنبي ثم انصرفء فذهب فقال رسول الله ِ: (لقد سألني هذا لكن الذي سألني عنه 
ومالي علمٌ بشيء منه حتى أتاني الله به) ("). 

هذا الحديث يدلل على صدق الوحي والنبوة فنبينا لم يدخل جامعة أو كلية ليتعلم هذا 
العلم فهو أعي »وأا نما كاك العلو» السيق» آى كئزة الماءه أى الشديوةة' أن أي منت يعتيه العلزه 
فإن الحديث أفصح عن أمور في قمة الإعجاز العلمي أثبته العلم اليوم في ظل التقدم العلمي 
والتكنولوجي. 

وفي حديث آخر عن أنس بن مالك حدثهم أنّ أم سُليم حدثت أنها سألت نبي الله يخ عن 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء. فقال رسول الله ية: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلء فقالت أم 
سليم: واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال النبي ك4 : نعم فمن أين يكون الشبه؛ إِنَّ 
ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه) 27 فهذا 
الحديث أيضاً يكشف جانب من جوانب الأعجاز الأخرى, ألا وهو الشبه بين الولد وكلاً من أبويه. 


)١(‏ الإنسان هذا الكائن العجيبء د. تاج الدين محمود الجاعوني»ء ص84: »1١‏ وخلق الإنسان بين الطب والقران 
ص5 »١178-١7‏ ودليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ص11: ٠٠١‏ بتصرف. 

.)5١5( حديث رقم‎ 2١15١ صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجل والمرأةء ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء ص١7١2‏ حديث رقم 
.)"1١(‏ 


حم 


وكذلك الإفصاح عن طبيعة ماء الرجل والمرأة وصفة كلا منهماء وهذا علم لم يقله إلا رسول الله 5 
قبل أن يكشف العلم الحديث عنه اليوم. 


ثانياً: مرحلة البويضة: 


كما أسلفناء تساهم المرأة كما الرجل في عملية إنتاج الجنين» حيث تقوم المرأة من خلال 
جهازها التناسلي بإفراز بويضة واحدة كل شهر في الوضع الطبيعيء ويبلغ قطرها ٠٠١‏ ميكرون 
(؟و. ميليمتر) بينما الحيوان المنوي لا يزيد عن خمسة ميكرونء ويكمن السر في كبر البويضة 
وصغر الحيوان المنوي في أن البويضة هي المسئولة عن تغذيه "النطفة الامشاج" حين تلقح 
بالحيوان المنوي. 


إن من مظاهر قدرة الله في خلق البويضة ما يحيط بها من هالة مشعة كالبدر المنير» 
تسمى التاج المشعء ثم ما يحيط بها من أهداب تدفعها للسير باختيال وكأنها تتهيأ للزفاف بانتظار 
العريس "الحيوان المنوي" فتهش وتبش وتسمح لحيوان واحد فقط بالدخول» وبعدها لا تسمح 


للحيوانات الأخرى بحيث تقفل جدارها ويصبح متين (". 


ومن الجدير بالذكر ما يطرأ على الحيوان المنوي والبويضة أثناء عملية الالتقاء من تغيرات 
فيزيولوجية 7 وتشريحية لهو مدعاة لأن يخر الإنسان ساجداً لله الذي أبدع وأحسن وأتقن كل 
شيء خلقه. 


حيث إن البويضة في بداية نموها تفرز هرمون يرفع من سمك الرحم من ملمتر واحد إلى 
خمسة ملمترات» وتنمو مع غشاته الأوعية الدموية والغدد الرحمية وتكون المرأة مهيأة نفسياً وجسمياً 
الاتضبال :و التعضو 0 


ومن عظيم قدرة الله أن المبيض الذي يقوم بإفراز البويضة هو مصنع عجيبء فطوله أربعة 
سنتمترات» وعرضه سنتمتران» وسمكه سنتمتر واحدء وهو يعمل بنظام مستقل عن إرادة المرأة 9). 

هذه الأسرار التي تكشفت مدعاة لإدراك مدى عظم قدرة خالق الخلقء فعمل هذه الأعضاء 
وصغرها وتخصصها في أداء عملها يشير إلى وجود قوة عظيمة خلف هذه المخلوقات العجيبة!!! 


)١(‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن»ء ص57١-655١»‏ بتصرف. 
(١؟)‏ علم الفيزيولوجيا: هو دراسة وظائف الأعضاءء أو هو علم الغريزة عند الإنسان» الطب محراب الإيمان» ج١2‏ 
صض8١.‏ 
() دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث. ص85. 
(؟) المرجع السابق»ء ص28. 
-ه6غ١-‏ 


ومن الظواهر العجيبة افرازات المهبل الحامضية التي تحمي الجهاز التناسلي من 
الميكروبات» وهذا الوسط الحمضي بإمكانه قتل النطف وشل حركتها؛ لذا فإن الله قدر لهذه النطف 
سائلاً يحميها ويغذيها وينشطها وتسبح فيهء يفرز من غدد معينة كالبربخ والحويصلة المنوية وغدة 
لوو 
هذا خلق الله!!! 
ثالثاً: طور النطفة الأمشاج: 


عند إيلاج القضيب في مهبل المرأة مصحوباً بحركات إيقاعية لحوض المتجامعين "الذكر 
والأنثى" ينتهي الجماع عند الرجل بقذف المني المفرز من ملحقات الجهاز التناسلي عبر القضيب 
في مهبل المرأة محتوياً على آلاف الملايين من الحيوانات المنوية ليصل حيوان منوي إلى البويضة 
التي تفرز من ملحقات الجهاز التناسلي ليقوم بتلقيحها فتحدث علمية الإخصاب 7 "النطفة 
الأمشاج". 

قال تعالى:# ... كَلنَا تَعَشَّاهَا عمَلَتْ كملا حَفِيقًا ... 4 [الأعراف:189] . 

قال الشعراوي في قوله تعالى :8 كَل تَعَشَامَا عمَلَتْ عملا حَفِيكًا ...* تعبير مهذب عن عملية 
الجماع في الوظيفة الجنسية بين الزوج والزوجة» والغشاء هو الغطاء وجعل الله الجماع من أجل 
التناسل ليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» والمعنى أنها حملت الجنين لفترة وهي لا تدري أنها حامل؛ 
لأن نمو الجنين بطئ بطء لا تشعر الأم به (). 
هذا خلق الله !!! 

ما إن تعشعش البويضة في الرحم حتى ترسل إلى المبيض إشارات تخبره بأن البويضة 
بدأت تعشعشء فتطلب منه الإيعاز للرحم أن يقوم بما عليه من حسن الضيافة وتقديم ما تحتاجه 
تأ خارف 17 

ومن الأسرار التي تكشفتء أن الحيوان المنوي إذا أحس بقرب الوصول للبويضة» سرعان 
ما يفرز مادة خاصة لها القدرة على إذابة جزء من المنطقة الدائرية المشعة في جدار البويضة؛ 


.7١ص الإنسان هذا الكائن العجيب»‎ )١( 
(؟) الإخصاب: سلسلة من الأحداث تبدأ بالتلامس بين الحيوان المنوي والبويضة وينتهي باتحاد النواتين» الذكرية‎ 
والأنثوية» واختلاط الصبغات من الأب والأم استعداداً لانقسام البويضة المخصبة» دورة حياة الإنسان بين العلم‎ 
.5 والقرآن»ء ص ؛‎ 
.551١5- 50١5 (؟) تفسير الشعراوي» م". ص‎ 
.5 ١ص انظر: مع الطب في القرآن الكريم» د. عبد الحميد دياب» د. أحمد قرقوزء‎ ):5( 
1١ 5غ‎ 


وفي نفس الوقت تقوم البويضة بدورها بإفراز مادة أخرى لزجة القوام على سطحها في منطقة اقتراب 
الحيوان المنوي» تحية له وترحيباً به » ومن جهة أخرى تسهيلاً عليه للالتصاق بسطح البويضة» ثم 
يثقب الحيوان المنوي جدار البويضة ليدخلهاء ثم يغلق الثقب الذي فتحهء ليكملا مشوار حياتهما”") 

من الذي علم هذا الكائن المتناهي في الصغر أن يفرز هذه المادة؟ ومن الذي 
أفرزها له؟ ومن أين جاء بهذه المواد المكونة لهذه المادة؟ وفي أي كلية أو جامعة تعلم على 
تحضيرها ؟!! 

ومن الأسرار التي أبان العلم الحديث عنها » ما يفرزه المهبل من ماء لزج يساعد على 
إيلاج القضيب في المهبل» إضافة إلى أنه يرطب المهبلء وينظفه من الجراثيم والميكروبات 7") 
بقي أن نبين الفرق بين النطفة والنطفة الأمشاج: 


وردت لفظة "نطفة" أو " النطفة" في القرآن الكريم اتني عشر مرة 7 منها: 


* قال تعالى: «وَلَقَدُ حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينِ * َم جَعَلْنَاهُ نُطْفَة في َرَارٍ مَكنِ »* 
[المؤمنون:7١7-1١1].‏ 
5 5 2 2 8 . اله إوسهة ىه 482 1ه 3 0 . - 

* قال تعالى: # يا اما اناس إِنْ كُنْتَمْ في رَيْبٍ مِنَ البَعْثْ فَإنَا حَلَقنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثم مِنْ نطف ...4 
[الحج:5]. 
* وقال أيضاً: ْنَا لقنا اسان من نُطْفَة اج بيه فجَعَلنَُ سَمِيعًا بَصِيرًا # [الإنسان:؟] . 

قبل الحديث عن بيان الفرق بين النطفة والنطفة الأمشاج نورد ما ذكره الألوسي في بيان 
معنى قوله تعالى: #... مِنْ سُكَالَةٍ مِنْ طِينِ4 [المؤمنون:؟1] حيث أشار إلى أن #امِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينِ# 
كشوت الى .قطفة الزكل وموتضة الفراف:فهها مق ذا والغذ اعنم :ظين !1 


فلعله معنى يدل على الواقع» فآدم من طينء, وسلالة آدم من طينء والنطفة من خلاصة 
من غذاء أصله من طين. 


)١(‏ دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» ص 145»: ومع الطب في القرآن الكريم» ص ١15 2١55‏ بتصرف 
واختصار. 
)١(‏ دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن»ء ص57. 
(") المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء ص 74/8. 
(4) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج/ا١2»‏ ص ؟١.‏ 
بياعم ؤت 


فذكر ابن كثير في نفسيره لكلمة 'أمشاج" أخلاط ... والمشج والمشيج» المختلط بعضه 
ببعضء ثم ذكر أقوالاً أخرى في معنى 'الأمشاج" منها: 

قال ابن عباس :" من نطفة أمشاج" يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعاء ثم بعد ذلك 
ينتقل من طور إلى طورء ومن حال إلى حال» ومن لون إلى لون. 

وقال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء 
المرأة» 'نبتليه" أي نختبره ("). 

أورد الدكتور كريم حسنين مذهب الباحثين في العصر الحديث في مدلول ' النطفة" نخص 
منها هذا المذهب: 
-١‏ النطفة المذكرة :هي الحيوانات المنوية الموجودة في المني والتي تفرزها الخصية. 
؟- النطفة المؤنثة: هي البويضة التي يفرزها المبيض مرة في الشهر. 
- النطفة الأمشاج: البويضة المخصبة. 

عتما تهج المظ رج من اللبناء اكير بهذا" النظة هوي 

وأياً ما كان الاختلاف بين العلماء في مفهوم ومدلول النطفة والنطفة الأمشاجء فإن هذا 
الاختلاف يظل اختلافاً من قبل العلماء للوصول لمدلول الله تبارك وتعالى لمفهوم النطفة والنطفة 
الأمشاجء أأنتم أعلم أم الله. 
النطفة والقرار ١‏ لمكين: 
* قال تعالى: «اثُمّ جَعَلْمَاهُنطَمَة في قَرَارِمَكِينِ * [المؤمنون:1] . 
* وقال أيضاً: |1 تَخْلّقَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهينٍ # فَجَعَلْتَاهُ في قَرَارِ مَكِينِ 4 [المرسلات:١7٠-11]‏ . 

المقصود بالنطفة هي النطفة الأمشاج لقولة تعالى «إِنَا حَلَقَْا الإنْسَانَ مِنْ تُطْفَة أمْشَاجِ تَبْتَلِيه 
تَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان:؟] . 

ولقد أبان العلم الحديث أن الرحم محصنة بعظام العجز والعصصء وعظام الحرقفة وهذه 
العظام مرتبطة بالعديد من العضلات والمماسك التي تتصل بالرحم وتجعلها جديرة أن تلقب 'بالقرار 
المكيه! 9 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛» م5» ص5/87. 
)١(‏ لمزيد من المعلومات في هذا الجانب يراجع كتاب دورة في حياة الإنسان بين العلم والقرانء ص76. 
(؟) الإنسان هذا الكائن العجيب» ص8١١.‏ 

-١ -مع‎ 


أما صاحب كتاب دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث فقد بين أن المفسرين قديماً 
وحديثاً ذهبوا إلى أن المقصود بالقرار المكين هو الرحمء واتجهوا إلى وصف الحوض العظمى 
وأربطة الرحم وموضعه في الحوضء ثم أكّد أن كلمة 0 تشير إلى ما يوفر الاستقرار وكلمة 
'مكين" تشير إلى ما يوفر الحماية وهذا ينطبق على الرحه7") 
رأي العلم الحديث: 

والذي عليه صاحب كتاب دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن أن مدلول "القرار المكين" 
هو غده التناسل في الإنسان وهي الخصية في الرجل والمبيض في المرأة» وقد استدل على ذلك 
بعدة أدلة» أياً ما كانت هذه الآراء فإنها لا تلغي مراد الله قط؛ لأن علم الله هو العلم المطلق وعلم 
الإنسان محدود. 


رابعاً: طور العلقة: 


اللاقحة» وهي انطفة الأمشاج" ذات 550 الوراشي الي 559 لأنها نشأت من اتحاد شيئين 
فريدين» وهي وما يليها من مراحل لازمة لإتمام التعلق في بطانة الرحم '"علقة" لأن وظيفتها 
الأساسية حال تكونها هي التعلق ببطانة الرحم (") 

والعلق في اللغة يطلق على الدم الجامد الغليظ ما اشتدت حمرته والقطعة منه 
عَلَقَةَ والعلقة دودة تعلق بالبدن وتنثب فيهء وتمتص الدم منه ()» وهناك تشابه شكلي بين 
دودة العلقة والجنين في مرحلة قبل تكوين الكتل البدنية حيث تقوم العلقة وتعلق بجدار الرحم 
وتنغرز فيه 7). 
ولقد ورد لفظ علقة أو العلقة أو علق في القرآن الكريم ست مرات 7) ومن هذه المواضع 


2 قاس 2 ملام ر سالك 


* قال تعالى: 8 ثُمَّ حَلَقْنَا النطفَةٌ عَلَفَة ...4 [المؤمنون:4١].‏ 


* قال تعالى: يا أيَا النََّسُ إِنْ كُُمْ في وَبْبٍ مِنَ البَْثْ هَإِنَا حَلَقنَاكُمْ مِنْ 
عَلَقَةٍ ...4 [الحج:ه] . 


.١30-١١”ص لمزيد من العلم يراجع كتاب دورة في حياة الإنسان بين العلم والقرآن» مرجع سابق»‎ )١( 
.7١05-5؟‎ . انظر: دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن» ص"‎ )١( 
.7 (؟) انظر: لسان العرب» م١٠؛: ص57‎ 
(؛) دورة حياة الإنسان» مرجع سابق»ء ص826.‎ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص5/5.‎ )5( 
5ت‎ 


شر ايه اق .ص ب بير 


* قال تعالى: ل أَيَْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ مرك سُدّى * ألا يَكُ تُطْفَةَ من منء يُمتى * كم كَانَ عَلَقَةَ َكَلَقَ 
فَسَوّى * [القيامة:8-55"] . 

ذهب المفسرون أن معنى علقة في الآيات هي الدم الغليظ المتجمدء ومن هؤلاء المفسرين: 
الطبريء والقرطبيء وابن كثيرء وسعيد حوي» وسيد قطب وغيرهم. 

والذي حدى بالعلماء القول بأن العلقة هي الدم الغليظ؛ هو أن حجم العلقة عند انغراسها 
بجدار الرحم لا يزيد عن ربع المليمترء وهي محاطة بالدم من جميع جهاتهاء وهذا الفهم نتج عن 
الملاحظة العينية ولكنها لم تبعد كثيراً عن ما توصل إليه العلم الحديث (". 
هذا خلق الله!!! 

تبدأ مرحلة العلقة من الأسبوع الثاني منذ علوق النطفة الأمشاج 'مرحلة التوتة", وتنتهي 
هذه المرحلة في نهاية الأسبوع الثاني من التقاء البويضة بالنطفة عند ظهور الكتل البدنية والتي 
تعتبر بداية طور المضغة 7'). ومن الجدير بالذكر أن هذه العلقة "الكرة الجرثومية" تتكون من 
أ- طبقة خارجية تتكون من خلايا آكلة تقوم بقضم جدار الرحم دون أن تسبب له أذى» ثم تعلق 

فيه» في الوقت ذاته يكون الرحم قد تهيأ لهذا الأمرء فيزداد حجمه وثخانته وتزداد الجيوب 
الدموية استعداداً لتغذية العلقة. 

ب- الطبقة الداخلية ومنها يخلق الجنين وأغشيته 7). 

من الذي أصدر أمره لهذه الخلايا أن تتحول إلى خلايا آكلة؟ ثم ما الذي حدى بأجهزة 
الجسم إلى تهبيط جهاز المناعة» ومن ثم عدم مقاومة هذه الخلايا وتركها تقضم جدار الرحم؟ ومن 
طبيعة الجسم أن يتصدى فوراً لأي غازٍ ومقاومته بشتى الأسلحة التي يمتلكها !!! 

ومن الأمور التي تستدعي التفكر والتدبر أن الكرة الجرثومية بعد علوقها بجدار الرحم تكون 
محاطة ببرك أو بحيرات من الدماءء فتتغذى هذه الكرة الجرثومية على هذه الدماء» إضافة إلى 
ما تقوم به الغدد الرحمية التي تبلغ خمسة عشر ألف غدة رحمية تفرز ما يسمى بلبن الرحم الذي 
تتغذى عليه هذه الكرة» ومن الملاحظ أن هذا الدم في أول أمره يكون متختئراً في الوقت ذاته لا يزيد 
حجم الكرة الجرتومية عن حجم نقطة الحبر(.) فيتم تحويل البحيرات الدموية المحيطة بالأوعية 
الدموية الرحمية إلى طور جديد وذلك بظهور الكتل البدنية 4). 


18 ٠ خلق الإنسان بين الطب والقرآن»ء ص ؛‎ )١( 

( د م 0 48 .١‏ 

(5) نة اك ١٠75‏ بتصرف. 
دوه١1-‏ 


لقد كان العلماء المسلمون الأوائل معذورين بتفسيرهم العلقة بالدم الغليظ نظراً لإحاطتها 
بالبحيرات الدموية المتجلطة» ولعدم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يكشف حقيقة هذه الأشياء. 


خامساً: طور المضغة: 


مرحلة المضغة هي المرحلة التي تلي مرحلة العلقة» وتبدأ في اليوم الثالث والعشرين 
(تقريباً بداية الأسبوع الرابع) بعد التلقيح» أو "بعد آخر حيضة وهو اليوم الأربعين تقريباً"» وهي 
تظهر كقطعة لحم بقدر ما يمضغ عليه آثار الأسنان» وهي مرحلة تخلق الأعضاء والأجهزة 
للتحفيه 00 
المضذا". - 

ومن غرائب ما بينه العلم الحديث أنه: عندما تظهر الكتل البدنية يبدو الجنين مضغة 
ضبكقيرة» وشيه كيثا مطيوها عليه كان الأنتات 7 


ولقد تحدث القرآن الكريم عن هذا الطور في العديد من الآيات منها: 
قال تعالى: لاما لَكُمْ لَاتَْجُونَ لله وَكَارًا * وَكَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا4 [نوح:٠‏ -14]. 
قال تعالى: «#وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سْلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نطْمَةَ في كَرَارٍ مين * 


5 8 ط عَلَقَدَ فَكَلَقَنَا العَلْقَدَ مُضْعَةٌ 2 [المؤمنون:؟7١5-1١].‏ 


قال تعالى: «يا أَيما النَّاسُ إِنْ كُنُْم في رَيْبِ يِنَ البَمْثِ كنا ححآ حَلَقْنَاكُمْ منْ ثرَابٍ ثم من نُطَفَةٍ ثم مِنْ 
م يي وده رد را ور ما د 


عَلَقَِ نّم مِنْ مُضِعَةٍ حَلَفَ وَخَِ َب تلع ين لَكُمْ وير في لكام ما تَشَاءٌ ... 4 [الحج:5] . 
أقوال العلماء في قوله تعالى: ' مخلقة وغير مخلقة ': 

المخلقة: وهي ما تستقر في الرحم ويتكون منها الجنين وأعضاؤه. 

غير المخلقة: السقط وهي ما تلقيها الأرحام ©). 


وهذا المعنى (لقوله تعالى) ذهب إليه أيضاً الكثير من المفسرين. 


) ارك الأنفس بد بين القراآن الكريم والعلم الحديث. ص8١١. 21١5‏ والإنسان هذا الكائن العجيب» ص؟57١,. ١515‏ 


( لسان العرب» م 2 ص 26 . 
(؟) دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» ص8١١.‏ 
(؟:) تفسير القران العظيم» اج ص ١١‏ بتصرف. 

-ط١ه١‎ 


ولقد جمع ابن الجوزي أقوال العلماء في الآية فقال: 
أحدهما: أن المخلّقة ما خلق سوياًء وغير المخلقة ما ألقته الأرحام من النطف وهو دم قبل أن يكون 
كلقا :قال ايز كود : 
الثاني: أن المخلّقة: ما أكمل خلقه بنفخ الروح فيه وهو الذي يولد حياً لتمام» وغير المخلقة: ما 
أسقط غير حي لم يكمل خلقه بنفخ الروح فيه ... هذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث: أن المخلقة المصورة؛ وغير المخلقة: غير المصورة.. قاله الحسن. 
الرابع: أن المخلقة وغير المخلقة السقطء تارة يسقط نطفة وعلقة» وتارة قد صور بعضهء وتارة 
قد صُوّر كله ... قاله السّدي. 
الخامس: أن المخلقة التامة» وغير المخلقة: السقطء قاله الفراء وابن قتيبة .)١(‏ 

ولعل ابن الجوزي بجمع هذه الآراء قد التقى في بعضها مع ما ذهب إليه العلم الحديث في 
فهم الآية. 
آراء الأطباء في العصر الحديث: 

هناك العديد من الآراء العلمية في محاولة فهم قوله تعالى" مخلقة وغير مخلقة" ... منها 
هذا المذهب. 
أولاً: أن معنى 'مخلقة" وهي الخلايا التي يخلق الله تعالى منها الجنين. 

أما "غير المخلقة" فهي الخلايا المغذية للجنين وتقوم بوظيفة العلوق بجدار الرحم ولا يخلق 
ملا الحين: 
ثانياً: معنى 'مخلقة" وهي التي يخلق الله تعالى منها الجنين. 

و"'غير المخلّقة' وهي التي لا يخلق الله منها جنين» وتعرف طبياً "بالحمل اللاجنيني" وهي 
الحالة التي تتكون بها أنسجة الجنين خارج الجنين. 

وهناك آراء أخرى ذكرها الأطباء؛ والمذهب المقترح من صاحب كتاب دورة في حياة 
الإنسان بين العلم والقرآن: 

'مخلّقة": هي ذلك الجزء الذي يتم خلقه وتصويره فيصبح تاماً ومستبين الخلقة» أي مصوراً 
إنساناً كما ذهبت إليه التفاسير. 


.58٠١ 35١7١5 زاد المسير في علم التفسيرء» ج26 ص‎ )١( 
-١ لاه‎ 


'غير مخلّقة': وهي جعل شيء من المضغة غير مخلقء أي لم يستبن خلقها وصورتها 
وهي خلايا التناسل في الانسان» أي البيضات في مبيض المرأة والحيوانات المنوية في خصيتي 
الرجل ١١‏ 

فأيما كانت آراء العلماء» فالكل يريد الوصول إلى المعنى المنشود من الآية» وبعد ما تبين 
لنا معنى المضغة عند المفسرين وعند علماء الطب المحدثين في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي 
فنشعر بزيادة الإيمان واليقين بعظم الخالق وقدرته وسعة علمه وحكمته!!! 
سادساً: مرحلة خلق العظام: 

العظام قوام الجسمء وعليها تقوم العضلات وتشتغل» والعضلات لحم لا يقوم ويعمل وحده: 
لذا تظهر العظام لتعطي للجنين قوامه لتشد بها العضلاتء ثم بعد ذلك تغلق وتكسو العضلات 
العظام وكأنها لباس مفصل ومنسجم ومتعادل. 

إن ما أكده العلم الحديث (بأن تكوين العظام يسبق تكوين العضلات) جاء به القرآن الكريم 
وأكده قبل ألف وأربعمائة عام ونيف,. وفي إشارة لهذا: 

قال تال : 98 ككلتنا المضعَة عظافا :#4 [الؤمفون 154 


أي صيرناها عظاماًء بمعنى شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها 
وعروقها(") 
00 1-7 كد 0 كيه 0 د 7 


0 آيات أخرى تشير إلى إنشاء وتكوين العظام: 

قال تعالى: 8 لَقَدْ حَلَفَْا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقويم 4 [التّين:4] . 

في الآية اشارة إلى إبداع الخلق في العمود الفقري الذي يقوم به الإنسان منتصباً رافعاً رأسه 
منحنياً راكعاً ساجداً لله خالقه 7 


(1) المزية من المغلونات يزاجع فتاب الإنضاق هذا الكائن العجيب انظنمن 160-14 يتصرف واختضان. 

(؟/ "اتسين النديو :في القدة والشرئية والمديخ 12 هن 14 

(15) :هو أجلوت دن أساليت فدول انسكة رطف فر الجنين إلى علد 

(54) الترقوتان: هما العظمان المشرفان على أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى ثغرة النحر. انظر: كتاب خلق 
الإنسان» للسيوطيء ص 17. 

(5) انظر: الإنسان هذا الكائن العجيب؛: ص 17. 

(1) الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» ص55١.‏ 
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اه 5-- 


و كَالذِي مَرٌ على فَرَيَةِ وَهِيَّ 
عل زوه قل ل يي كذد اط بغة مزجا قن عا 0 قَالَ لَبِعْت يَوْمًا 
َو بَْضٌ يَوْمِكَاَ بل لَْتَ مه ام َانْظٌ إل طَعَامِكَ وب شَرَابِكَ يتنه وَانْظرْ إِلَ مارك وَلِتَجْعَلَكَ أيه لئس 
وَانظرْ إل ابيظام كيف تُنشِرُّعا كم كنوع خا ا د 00 كلق قل أذ ال عل + 4 » 


[البقرة:709]. 

بين المنّدي معنى قوله تعالى: لوَانْظَرْإِلَ الظام كيف تُنْشِرُا4 أي كيف نحييها ونجمعها 
ونركبها فوق بعضها البعض ليقوم الجسم عليها (). 
هذا خلق الله!!! 

تبدأ مرحلة نمو الأعضاء في مرحلة مبكرة جداً من عمر الجنين» وذلك بالتخطيط لها 
ووصل مواضع الفصل والوصلء ثم تبنى الأعضاء شيئاً فشيئاً فهناك أمر خفي لا يظهر وهو 
تصوير تقديري؛ ثم النشوء والتخلق على التدرج شيئاً فشيئاً» حيث تبدأ الأوعية الدموية تزنحف نحو 
الرأسء وفي أثناء ذلك تضع اللبنات الأولى لعظام الجمجمة على غشاء رقيق حتى تكسو الدماغ: 
ومن وجوه الإعجاز أن تكوين العظام يبدأ في الأسبوع الخامس والسادس لتتحول الكتل البدنية إلى 
قطاع عظمي وعضليء حيث تتحول الخلايا الرخوة إلى خلايا كثيفة هي خلايا الغضاريف وخلايا 
العظام» والعجيب في الأمر أن بعض العظام تسبق بنسيج غضروفي في الأسبوع الخامسء» وذلك 
بأن تفرز الخلايا الغضروفية مادة سميكة نسبياً تتخلل الخلايا الغضروفية» وتسمى العظام التي 
تسبق الغضاريف "العظام الغضروفية" أما تلك العظام التي تنمو مباشرة من الأغشية فتعرف 
بالعظام الغشائية» ثم بعد ذلك يبدأ تحول الهيكل الغضروفي إلى هيكل عظميء حيث يفتت 
الغضروف ويغمر ويزال» ثم يترسب الكالسيوم بين الخلايا التي تظهر فيه العظام» ثم تكون خلايا 
بانية للعظام وخلايا آكله للغضاريف (". 

هذه نبذة بسيطة جدا عن تكوين العظام» ولكن هناك علامات استفهام تطرح نفسها وهي: 

من الذي اختار الوقت المناسب لتتحول المضغة إلى مرحلة العظام؟!! 

ثم من الذي ألهم خلايا معينة في هذا الكائن لتبدأ بوضع الهيكلية للهيكل العظمي؟!! 


ثم من الذي ألهم خلايا معينة لتتحول إلى خلايا غضروفية؟!! 


)1( انظر: تفسير المتدي» ص57 »١‏ وتفسير الجلالين»ء ص8ه. 
0 خلق الإنسان بين الطب والقران: ص781-7117, بتصرف واختصار شديد. 
جه ١ط‏ 


ثم من الذي أنهى دور هذه الخلايا لتتفتت وتقوم خلايا آكله بتدميرها وسحق آثارها؟!! 


هذا خلق الله!!! 
سابعاً: مرحلة كسوة العظام لحماآً: 


مرحلة العظام واللحم مرحلة متداخلة في بعضها البعضء» فهي تستغرق الأسبوع 
الخامس والسادس والسابع وتكوين العظام مرحلة سابقة لكسوتها باللحم (')» مصداقاً لقوله تعالى: 
... فَكْسَوْنَا العِظَامَ لما ...4 [المؤمنون:5١].‏ 

ولقد أوضح الدكتور محمد توفيق في كتابه أن القرآن الكريم سمّى كل مرحلة بأهم ما 
يحصل فيهاء فالغالب على هذه المرحلة هو البدء في تكوين العظام وتميزها داخل المضغة؛ كما أن 
الغالب في المرحلة التي قبلها ظهور الكتل اللحمية الصغيرة» وعلى التي بعدها اكتساء العظام 
بالعضلات '0). 


والذي وفق المفسرون له: أن التحول قد يكون للمضغة كلها وقد يكون لبعضها ". 

والذي كشف عنه العلم الحديث أن التحول يكون لبعض المضغة», فإن جزءاً منها هو الذي 
يتحول إلى عظامء وهذا يشير ويدلل على أن جزءاً آخر يتحول إلى عضلات تكسو هذه العظام؛ 
نظراً لعدم دقة الترتيب الذي تحصل به التغيرات للجنين» ونظراً لتداخل المراحل في بعضها البعض 
فإن الأطباء اعتمدوا نظام الأسبوع في تقدير مراحل الجنين الزمنية مما يتبين أن التصنيف القرآني 
أدق» وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم إلى المضغة والعظام واللحم بحرف الفاءء بينما جاءعت مرحلة 
الطين والنطفة العلقة معطوفة ب 'ثم"؛ وهذا يتضمن دقة لغوية وغاية علمية ). 


هذا خلق الله!!! 
ثامناً: مرحلة الخلق الآخر: 


بما أن الخلق والإيجاد قد حصل في المرحلة السابقة» فإن المرحلة التي تليها هي مرحلة 
الدوبية والتققيكة المنيق التخلوق» بهذا سشنفة امن مدي : النشء والنشأة: إحداث الشيء وترتيبه» 
والإنشاءٌ: إيجاد الشيء وتربيته ©. 


."7١ص خلق الإنسان بين الطب والقرآن»‎ )١( 

.١7١ص دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث»‎ )١( 

(") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» م1» ج8١2‏ ص؛؟ .١‏ 
(4) دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» ص١١١‏ بتصرف. 

(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن»ء ص7١37.‏ 


-١ همه‎ 


28 ص 


وهذا ما يفيده اللفظ القرآني: #. و أنْشَأَْاهُ خَلْقَا أَكَرَ قَتبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَالِقنَ» 
[المؤمنون:4١]‏ »فهو يصور ويصف بعمق وبدقه حالة هذا الجنين وهو ينشأ. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ا ل 

ثم أورد ابن كثير عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب ه ضذك قال: اذا أتت على 
النطفة أربعة أشهر بعث الله إليها ملكاً فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث, فذلك قول الله "ثم أنشأناه 
خلقاً آخر" يعني نفخنا فيه الروح. أما ابن عباس فقال عن معنى هذه الآية: أي ينقله من حال إلى 
حال إلى أن يخرج طفلاء ثم نشأ صغيراًء ثم احتلم» »ثم صار شاباً كهلاً ثم شيخاً هرماً ("). 

أما الإمام الطبري بعد أن نقل أقوال العلماء في تفسير الآية فبين أن أولى الأقوال من قال: 
أنه عنى بالآية نفخ الروح في الجنين» وذلك أنه ينفخ الروح فيه» فيتحول خلقاً آخر إنساناً» وكان 
قبل ذلك بأحواله التي وصفه الله أنه كان بها من نطفة» وعلقة» ومضغة» وعظمء وبنفخ الروح فيه 
يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية» كما 3 أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي 
خلق منها إنساناً وخلقاً آخر غير الطين الذي خلق منه 7" 

فهذه الآية تمثل جانبين: 
الجانب الأول: جانب يراقبه العلم التجريبي بوسائله» وهو التميز الذي يظهر به الجنين وقد اكتسب 
صفاته الإنسانية» وظهرت ذكوريته وأنوثيته» وبدأ يتحرك. 
التي كانت تجري في الجنين لاكتسابه صفات الإنسان» فبنفخ الروح تمّ آخر حلقة من حلقاته 
التي تجعل الجنين بجسمه وروحه خلقاً آخر مختلفاً عن أي كائن حي آخرء وهذا ما يستنبط 
من اللفظ القرآني الذي يتلو هذا الإنشاء الآخرء حيث يقول الله تعالى:ظ ثُمَ إِنَكُمْ بعْدَ ذَلَِ كينُونَ 4 
[المؤمنون:9١].‏ 

ولراابت طار اه امد لسار رولب ركوو اول كاي ور يَسأَنُونكَ عَنِ الرُوح 
قُلٍ الوح من أَمْرِ ري وما نيتم ُمْ من الم إَِّاقَليًا4 [الإسراء :44] . 


.560١ تفسير القران العظيم» جء ص‎ )١( 
.55١١ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ملاء‎ )١( 
-- كه‎ 


إذاً استكمل الجنين حقيقته كإنسان» فله صفاته النوعية والفردية والجسمية والعقلية وله روح 
لا يشاركه فيها أحد»ء وأنه إنسان متكامل كما أراده الله. 

أما عن مرحلة خلق الإنسان في السئّة فسنورد بعض النصوص من باب الاستئناس بها: 

كثيرة هي الأحاديث التي تحدثت عن مراحل خلق الإنسان» وسيكتفي الباحث بذكر هذين 
الحديثين دون الخوض في التفاصيل؛ لأن مراحل خلق الإنسان في السنّة تحتاج إلى بحث خاص 
ومستقل. 


عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يه - وهو الصادق المصدوق - قال: 
(إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماًء ثم علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح - فوالله إن أحدكم 
- أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع: فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه 
وبينها غيز ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الثّار فيدخلها) 7". 

وفي حديث آخر عن أنس بن مالك 5ه عن النبي #َةِ قال: (وكل الله ملكا بالرحم فيقول: 
أي رب نطفة. أي رب علقة, أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم 
أنثى, أشقي أم سعيد؟ فما الرزقء فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه) ("). 

من خلال هذين الحديثين نستدل أن هناك ملك موكل بالرحم يؤمر بما يريده الله ثم 
نستنتج كذلك أن الإنسان يمر بمراحل وأطوار في خلقه في بطن أمهء ولقد تعددت آراء العلماء 
في بيان هذه المراحل والأطوارء هل أن النطفة» والعلقة» والمضغة كلها تكون في أربعين يوماً؟ 
أو اثنين وأربعين» أو خمس وأربعين كما ورد في بعض الروايات» أم أن النطفة في أربعين 
يوماء والعلقة في أربعين» والمضغة في أربعين» فيكون المجموع أربعة أشهرء ثم ينفخ الملك 
الروح؟ لله 
المطلب الثالث: مرحلة خلق الإنسان ما بعد الأرحام: 


الولادة: تنتهي حياة الجنين في رحم أمه بالولادة. 


.)15915( حديث رقم‎ 2١777” صحيح البخاري» كتاب القدر» ص‎ )١( 

(1) نفس المصدر السابق» ونفس الكتاب والصفحة» حديث رقم (1515). 

(؟) لمزيد من المعلومات انظر: كتاب فتح الباري» م١١2‏ ص 445-485» وكتاب خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن» حيث يعرض المؤلف العديد من الأحاديث» ويعرض آراء العلماء» ويحاول التوفيق والجمع بين 
الأحاديث» ص 04-95 4. 


ماه -- 


قال تتقاق :+1169 خرش ة] ين تطون الهايكة لاكنلفوة حينا وشكل كك القى والانصاذ 
وَالَفيدَةَلعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [النحل:8/]. 

بعد ذلك تبدأ حياه جديده لإنسان جديد خرج من عالم الأرحام عالم يحيط به ظلمات ثلاث؛ 
قال تعالى: حَلَفَكُمْ ِنْ َفْسِ وَاحِدَةٍ نم جعَلَ ونا رجه وَل َكُمْ ِنَ العام تزواج بَلفكُمْ في 
بُطُونٍ أمَهَايكُمْ حَلْقَامِنْ َع حَْق في ظَلاتِ ثلاث [الزّمر:1] إلى عالم أوسع وأرحب, تَذْكَرَهُ خروج 
هذا الإنسان يُعبّر عنها بلغة ممزوجة بالألم والمعاناة» في حين يتلقاه الآخرون بالفرح والسرور 
والننادة «الترهاب: 


أ- مرحلة الطفولة. ب- مرحلة الشباب (الأشد). ج- مرحلة الكهولة (الشيخوخة). 
أ- مرحلة الطفولة: 
قال تعالى: ا... نُمَ تَخْرجُكُمْ طِفْلًا ...4 [غافر:70] أي يخرجكم من الرحم إلى الدنيا طفلاً!"). 

وقال أبو عبيدة:" ثم يخرجكم طفلاً"' هو في موضع 'أطفال" والعرب قد تضع لفظ الواحد في 
معنى الجميع. 

وقيل: إنما قال 'طفلاً " فوحدء لأن الميم في قوله تعالى " نخرجكم" قد دلت على الجميع؛ 
فلم يحتج إلى أن يقول: أطفالاً ("). 

يخرج الطفل إلى الدنيا ضعيفاً عاجزاء ويمتد هذا العجز مدة طويلة يحتاج فيها إلى رعاية 
وعناية» فطفولة الإنسان أطول طفولة بين المخلوقات» وهذه الفترة كافية لنمو أعضائه وعقله 
وعضلاته» يتأثر بالبيئة المحيطة به ويتعلم فيهاء ويتأثر ويؤثر بها وبمكوناتها. 

ومن المثير للانتباه في فترة الطفولة التغيرات التي تطرأ على الطفل وعلى الأم معاً 
ونخص منها: 
لبن الأم: قال تعالى: 8 وَالوَالِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمْنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِليْنٍ يَنْ أَرَادَ أَنْ يم الرّضَاعَةَ ...4 
[البقرة:788] هذا الطعام الذي يتناسب بمكوناته والمرحلة الزمنية التي يعيشها الطفل منذ الولادة 
وحتى الفطام» فهو يحتوي على المكونات التي تتناسب مع مرحلة الطفولة التي تمتاز باحتياج 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» م7١‏ ج54 ؟» ص84 بتصرف. 
0 زاد المسير في علم التفسير» ج26 ص١758.‏ 
مره -١‏ 


الطفل لغيره؛ واحتياجه إلى طعام يتناسب وطبيعة جسمه الضعيف فلبن الأم: 


والامتضاضن: 
؟- يحتوي على مضادات حيوية تحمي الطفل وتمنحه المقاومة والمناعة من بعض الأمراض 
- يعمل على تنمية الجانب العاطفي والنَّفسي عند الطفل. 
5 - يعتبر من المنح التي تمنحها الأم للطفل بلا ثمن ولا مقابل. 
د- كما أن عملية الرضاعة تقي الأم من بعض الأمراض التّفسية والعضوية ١١‏ 
ب- مرحلة الشباب (الأشد): 
0 الأشد: هي المرحلة التي تمتد من نهاية الطفولة إلى بداية الشيخوخة (!؛ قال تعالى: 
2م وه 2 عي 2 جع هرو 
...م يرج ملفلا هم لوا دم . ..* [غافر:77] » وهذه الفترة يتمتع فيها الإنسان عادة بكعامل 
قواه» ومع بدايتها يبدأ التكليف الشرعيء ولهذا جاءت 8 لَِبْلْعُوا؛ باللام إشارة 0 . الغاية أن 
يخرجكم أطفالاً ويبقيكم لتكبروا شيئاً فشيئاًء ثم تبلغوا أشدكم وكمالكم في القوة والعقل !” 
قال تعالى: #. .. حَتَّى إِذَابَلَعَ أده وَبَلعَ أَرْبعِينَ صَئةٌ ...4 [الأحقاف:١1]‏ . 
دم عه 3 5 3 5 0 20 6 
قال ابن كثير في تفسيره الآية #حَتَّى إِذَ ا بلغ أشد ذه أي قوي وشب وارتجل # وَبَلْعَ أَرْبَعِينَ 
سَبَهَك أي تناهى عقله؛ وكمل فهمه وحلمه 4). 
وقال الواحدي النيسابوري في تفسيره عن عطاء في قوله تعالى: ابَلَعَ شد شدَّهُ» ثماني عشرة 
1 
من خلال هذه الآراء يخلص الباحث بأن مرحلة الأشد تبدأ منذ البلوغ "من التكليف إلى 
نهاية فترة الشباب". 
* هل هناك تعارض بين مرحلة الأشد وبلوغ الأربعين سنة؟؟؟ 


قال تعالى: ل ... حَتَى ذا بَلَعَ أذ شدَهُ وَبَكَمَ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ... 4 [الأحقاف:5١]‏ . 


)١(‏ دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث.» ص 68 » ٠١‏ بتصرف. 
(1) نة نفس المرجع السابق » ص .١5/8‏ 
(") روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» م١١2‏ ج55" ص 85 بتصرف. 
(5) ثة تفسير القرآن العظيم» م5 ص 48 
5١‏ اليل لاسن نالجع ج:؟» ص /ا٠ 3١‏ 
984ه١-‏ 


بين ذلك الإمام الطبري بنقل أقوال العلماء في معنى (الأشد). 
أولاً: هي ثلاث وثلاثون سنة. 
ثانياً: بلغ الحُلْم 'بمعنى بلوغ مرحلة التكليف". 

أما استواء الأشد فهو أربعون سنة» وبذلك تكون مرحلة الأربعين هي من ضمن الأشد 
ج- مرحلة الكهولة (الشيخوخة): 

الشيخوخة تعني الهرم عنما يتقدم السن بالإنسان ويبلغ الكبّرء ويرد إلى أرذل العمرء وليس 


00 


نم 


قال تعالى: ١‏ ... كم لتِبلُعُوا أَسْدَّكُمْ نَم لتَكُونُوا شيُوحًا ...4 [غافر:37] . 

قال الزحيلي: الأشد: 'مرحلة اكتمال القوة والعقل والشيخ من جاوز الأربعين" (") . 
ملخص الأبحاث العلمية التي تناولت هذه المرحلة: 

تقول الأبحاث العلمية: أن جسم الإنسان يتوقف عن النمو في مرحلة ما بعد البلوغ: 
وينصرف إلى المحافظة على مستوى النمو الذي وصل إليه» وذلك بتعويض أي تلف يحصل في 
الخلاياء وهذا من حكمة الله؛ لأنه لو استمر النمو لفسدت الحياة؛» ولكن هناك بعض الملكات العقلية 
التي تستمر في النمو ولا تتوقفء وتستمر مرحلة الأشد حتى تبلغ قمتها في الأربعين» ثم يبدأ 
انقلاب فسيولوجي في مجموع الجسمء فتصير عملية الهدم أقوى من عملية البناء والتعويض» 
وتظهر أعراض العجز على بعض الغددء فيظهر الشيب» وتظهر التجاعيدء وتستأسد الأمراض 
لقهر مقاومة الجسم» وتعم حالة من الضعف كافة أجزاء الجسم» فيتناقص الوزن والطول» وتقل 
القدرة على الحركة والنشاطء ويتراجع أداء العقل» وهذا التراجع في هذه الأمور هو الذي جعل 
الشيخوخة مرحلة ضعف بعد قوة» كما كانت مرحلة الأشد مرحلة قوة بعد ضعفء قال تعالى: 
«...وَمدْكُمْ من يول مِنْ قَبْلَ وَِتبْلْهُوا أَجَلّا مُسَمَّى وَلَعلَكُمْ تَعْقلُونَ4 [غافر:77] . 

فهذه الآية يصح أن توضع بين كل مرحلة وأخرى من مراحل خلق الإنسان» وذلك لأن نمو 
الجنين منذ لحظة الإخصابء وكذلك الوليد منذ لحظة الولادة» يسير وفق احتمالين متعادلين» نحو 


الكشتمراد أن الوق 


٠5.1 ال5٠5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م5: ص‎ )١( 

( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» ج:"5ء ص .١6/8‏ 

(") انظر: دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» ص .١55‏ 
١5.‏ 


هذه الأبحاث العلمية تشير إلى ما أشار إليه القرآن قبل ألف وأربعمائة عام ونيف». لكن 
بشكل مختصر وموجزء فيما يشير ويدلل على أن هذا القرآن ليس من عند البشرء بل هو من عند 
خالق الخلق تجلت قدرته وعظم شأنه. 

وتنتهي هذه المرحلة بالموتء قال تعالى: # تُهَ إِنَكُمْ ب 


و رو ذه 
تَبَعَثُونَ # [المؤمنون: ]15-1١6‏ . 


5 

١١ 
امد١‎ 
52 
١ 


خلاصة المبحث: 


تبين من خلال المبحث مراحل خلق الإنسان وأطواره ابتداءً بعالم الذّر (عالم الكينونة 
الأولى للبشرية)؛ ثم المراحل والأطوار التي يمر فيها الإنسان في عالم الأرحام ابتداءَ من النطفة 
إلى أن يصبح جنيناً تام ثم مرحلة ما بعد الأرحام المتمثلة في مرحلة الطفولة» ثم مرحلة الشباب 
(الأشد) انتهاءً بمرحلة الكهولة (الشيخوخة). 


ت١0‎ 


المبحث الثاني 
مكونات النّفس البشرية وآثار وآيات القدرة الإلهية فيها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مكونات التّفس البشرية. 


المطلب الثاني: آيات القدرة الإلهية في النّفس البشرية. 
المطلب الثالث: آثار القدرة الإلهية في خلق النّفس البشرية. 
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المبحث الثاني 
مكونات التّفس البشرية وآثار وآيات القدرة الإلهية فيها 
المطلب الأول: مكونات النّفس البشرية: 


سبق الحديث عن النّفس البشرية؛ أنها تتكون من جانبين» جانب الروح» وجانب الجسدء 
7 1 بن الى 5 5 أذ ٠ 2 ٠.‏ 4 5 لم 26 به - 3 7 
ولقد أخفى الله تبارك وتعالى عن الإنسان علمَ هذه الروح» قال تعالى: #وَيَسْأَلُودَكَ عَنٍ الوح قَلٍ 


3 
١ 
ََ 


0 3 م 4 8 4 3 5 < 4 
الوح مِنْ أمْرِ رَيُ وَمَا أُوتِيتَم مِنَ العلم إلا فيلا [الإسراء:85]. 


يُستدل من الآية أن الله عز شأنه قد تفرد بعلم هذه الروح» وذلك لأن الروح هي سر وجود 
الإنسان وكينونته» فلما خلق الله تعالى آدم من طين لا حياة فيه ولا حركة» وإذا به بتفخ الروح في 
الجسد يتحول إلى إنسان تدب فيه الحياة؛ ليصبح إنساناً متكاملاً له من الخصائطن والصفات 
الإنسانية. 

بوقفة تدبر وتفكر أمام جانب الطين الذي في أصله جماد لا يمتلك من مقومات الحياة 
شيءء فإذا به بقدرة الله وعظمته يتحول هذا الجماد في جسم الإنسان إلى جانب حي ليكون جزءاً 
لا يتجزأ من كينونة الإنسان الحيء فهذه العلاقة بين الروح والجسد هي علاقة امتزاج بحيث 
يستحيل فصمها إلا بالموتء بناءً على ذلك لابد أن ينظر للإنسان من كلا الجانبين حتى نصل 
به إلى حالة من التوازن» تؤهله لأداء متطلبات وحاجات كلا الجانبين وفق ميزان الحق» من غير 
إفراط ولا تفريط أو بخس أو تجاهل لأي مطلب أو نزعه» وفق معايير ومحددات تضبط سير عمل 


والاستمتاع بمنحها وعطاياهاء فهو النموذج لأداء وإقامة حق الله في هذه الأرضء فإذا طّعم شكر 
الله أن منحه الغذاء المَيسُورء والشهية والمعدة الهاضمة والعافية السابغة. 

فالإنسان لا يستغني عن جسدٍ صحيح الأعضاء والمشاعرء فالله أباح لأنبيائه وهم صفوة 
الخلق وأشرف البشر أن يلبوا حاجات الجسدء فأقر الله حاجة الرّسل على وجه الخصوص والناس 
على وجه العموم» قال تعالى: «إيَا يما الرّسل كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَنُوا صَاجًا إِنّْ ا َعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 
[لمؤمنون:01]» ثم بعد ذلك وضح الله هذه الإباحة فقال: #وَمَا جَعَلَْاهُمْ جَسَدَا لا يَأكُلُونَ الطََّام وَمَا 


كَانُوا حَالِدِينَ * [الأنبياء:.]. 


1 


فكما أقر الله وظيفة الجهاز الهضميء أكد وظيفة الجهاز التناسلي» قال تعالى: # وَلَقَدْ 


6 ل 5 1 لاقي صا مل عل عل اع 62 بل قت م 
أَرْسَلنَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلنَا لهم أَرْوَاجًا وَدْريّة... # [الرعد:8؟]. 


فالغريزة نزعة تتناسب وطبيعة وتركيب الإنسان» فلا بد أن تؤدى وفق نظام مشروع يصون 
ويحافظ على طريقة نزوعهاء وبشكل شامل أقر الله وظيفة وعمل وافرازات بقية أعضاء الجسم بنظرة 
متوازنة بين حاجاته ومتطلباته وما يلقى عليه من مطالب وفي هذا المبحث سيبين الباحث أهم 
مكونات جسم الإنسان مع إبراز بعض من جوانب القدرة والعظمة الإلهية تحت مُسمّى (الآية) 
وذلك بما تعنيه من معنىء مستدلاً ببعض الآيات من القرآن الكريم. 
مكونات جسم الإنسان: 

يتكون جسم الإنسان من العديد من الأعضاء والأجهزة التي تقوم بعمل وظيفة منوطة بها 
تؤديها في إطار الكل» فلا يستطيع عضو أن يستغني عن الآخرء فالعين للإبصار للمحافظة على 
سلامة الجسدء والسمع للاستجابة لما فيه خير الإنسان» واللسان يتذوق لَيُسعِدَ بقية الجسد بنعمة 
ولذة ما يستطاب ويؤلفء وكل جهاز أو عضو يعمل متفانياً لراحة بقية الأعضاء وسعادتهاء دون 
التعالي أو التمرد على سائر الأعضاءء وكأن الجسد يبرق برسالة تنطق بوحدة هذا الوجود وعظمة 
الموجد فالإنسان آية متكاملة في كُنِهها آيات تقر بأن لهذا المخلوق خالقء فهذه البراهين والحجج 
والشارات والدلالات مقرونة بخلق الإنسان بل بالخليقة» ولسان حالها يقول: #أوَني الْض أَيَاتٌ 


و سه 


للْمُوقين 7 وَفي أَنْفْيِكُمْ أقَا نْبْصِرْ ونَ * [الذاريات: .]71١-١٠١‏ 


وقبل الحديث عن الآيات المكنونة في جسم الإنسان سيذكر الباحث أهم العناصر التي 
يتكون منها جسم الإنسان. 

من خلال التحليل المخبري لمكونات الإنسان وعناصره الأولية» وجد أنه أشبه بمنجم 
صغير» يشترك في تركيبه حوالي اثنين وعشرين عنصراًء تتوزع بشكل رئيسي على: أكسجين؛ 
وهيدروجين على شكل ماء بنسبة 7١-55‏ 99 من وزن الجسمء وكربون» وهيدروجين» وأكسجين» 
والتي تشكل أساس المركبات العضوية من سكريات ودسمء وبروتينات» وفيتامينات» وهرمونات أو 
خمائرء ومواد جافة تنقسم إلى سبع مواد وهي: الكلورء والكبريت» والفوسفورء والمغنيسيوم» 
والكالسيوم» والبوتاسيوم» والصوديوم؛» وهي تشكل 6١-5٠‏ 96 من المواد الجافة» وسبع مواد أخرى 
بنسبة أقل وهي: الحديدء والنحاسء واليودء والمنغنيزء والكوبالت» والتوتياء» والمولبيديوم» وستة 
عناصر بشكل زهيد وهي: الفلور» والألمونيوم» والبورء والسيلينيوم» الكادميوم» والكروم. 


ت١5-‎ 


ومن آيات الله أن كل هذه العناصر موجودة في تراب الأرضء ولا يشترط أن تكون كل 
مكونات التراب داخلة في تركيب جسم الإنسان» فهناك أكثر من مئة عنصر في الأرضء فيما لم 
يكتشف سوى اثنين وعشرين عنصراً في تركيب جسم الإنسان» ولقد أشار القرآن إلى هذا الأمر 
حيث قال تعالى: ل وَلَقَدْ حَلَفْنا الإمْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينٍ 4 [المؤمنون:؟1] (1). 
المطلب الثاني: آيات القدرة الإلهية في النّفس البشرية: 

كثيرة هي الآيات التي أكنها الله في أنفسناء قال تعالى: 8 وني الأَرْض أََاتٌ لِلْمُوقِيينَ * وَفي 
أَنْفْسِكُمْ قلا بصم ونَ4 [الذاريات: ]71-٠0‏ » وسيذكر الباحث أهم هذه الآيات على سبيل المثال 
لا الحصرء منها: 
الآية الأولى: اللسان: 

يُعدَ اللسان آية من آيات الله في خلق الإنسان» فهو معجزة ربانية تدعو للتأمل والتبصّرء 
قال تعالى: ل وَمِنْ أَيَاتِهِ لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيَاف ألْسَِيَكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ 
ِلْعَاينَ 4 [الرُوم:177]» بالنظر إلى هذا العالم المترامي الأطرافء وما في هذا العالم من الناس على 
اختلاف صورهم وألوانهم وألسنتهم. فكل هذا الاختلاف من مظاهر عظمة الله وقدرته في هذا 
الكون. 

ولقد خاطب موسى اتن ربه طالباً منه أن يحلل عقدة لسانه؛ ليكون أفصح في الكلام وأقدر 
على الفهم» قال تعالى على لسان موسى: #8 وَاخْلُلُ عُقَدَةَ مِنْ لِسَاني * يَفْقَهُوا قَوْلي4 [طه: 8-91 ؟] » 
وما هذا الطلب من الله إلا لأن اللسان وسيلة التفاهم والاتصال بين الناس» 5 يُعَيْنَ التاين: عن 


حاجاتهم في هذه الحياة» في ذات الوقت يعتبر اللسان من نعم الله على الإنسان الذي يقوم 


بالعديد من الوظائف والمهمات في هذه الحياة» قال تعالى: 117 أ تَجْعَلٌ له عَبتن #* وَلِسَاا وَسَفَدن 4 


[البلد: 9-8] . 


وهذا اللسان يقوم بدورين مهمين أحدهما حسي والآخر معنوي يستولي على الجسدء ويغمر 
القلب فرحاً أو حزناً كما أخبر بذلك النبي يَ: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام ديناً 


ويمحمد نبيآ ورسولاً) 0( 5 


(١)مع‏ الطب في القران الكريم» ص >77. "لا بتصرف. 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 4# نبياً ورسولاً» 
ص “47»: حديث رقم (54؟). 
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من المهام والوظائف التي يقوم بها اللسان: 
لقد كشف العلم الحديث عن كثير من الوظائفء والمهام» والأسرار التي تبين مكانة وأهمية 

اللسان منها: 

* يستخدم اللسان في عملية مضغ الطعامء وتقليبه» وتبليله باللعاب» ومن ثم بلعه . 

* يقوم اللسان بعملية تذوق الأطعمة والأشربة» الحلو والمرء والمالح» والحامضء والطعم المعدني 
والقلوي» وكل طعم يُْتَدُوقَ على جزءِ ومكان خاص في اللسانء والتذوق واحد من الأسرار الدقيقة 
المحكمة التي تكتنف جسم الإنسان . 

* يقوم اللسان بدور كبير في عملية التخاطب والتواصل والتصويتء وذلك بمشاركة أعضاء الفم 
الأخرى . 

* يقوم اللسان بعملية تنظيف للفم من الداخل والخارج () . 

* ومن بديع!') صنع الله: أنه برغم صغر حجم اللسان إلا أنه يحتوي على تسعة آلاف من نتوءات 
الذوق الدقيقة» ويتصل كل ثتوء بالمخ بأكثر من عصبء وهو يحتوي غشاء مخاطي يمتد على 
بقية الفم يسهم في عملية تذوق الأطعمة ( . 

هذه بعض بدائع صنع الله في الإنسان» بقي أن نشير إلى آية عظمىء؛ وهي ما يسمى 
بلسان المزمار الذي يقوم بعمل لا إرادي مدعاة للتفكر والتأمل حيث يمثل شرطي المرور فهو يقع 
في أخطر المناطق عند اتصال فتحة الهواء المار على الحنجرة مع البلعوم: فأثناء مرور الطعام 
من الفم على البلعوم يقوم هذا الشرطي بقفل فتحة الحنجرة كي لا يمر الطعام أثناء البلع إلى 

الحنجرة فيؤدي إلى الموت!!! سبحان من خلق فسوى 47 . 

الاية الثانية: الشفتان: 

كل جهاز أو عضو في الإنسان خلق لهدف وغاية ومقصدء وراعى الخالق في خلقه إتقانه 
وتحسينه» قال تعالى: 8 لَقَدْ حَلَْنَا الإنسَانَفي أَحْسَن تَفُويم4 [اليّن:4] » ولقد زود الله الإنسان بشفتين 


)١(‏ التشريح ووظائف الأعضاءء د. كريمان وديع عبد الرازق»ء ص .4١‏ وعلم وظائف الأعضاءء أ.د. اشتيوي 
العبد الله ص 5 بتصرف واختصار. 
(") الإبداع: إنشاء الشيء بلا ابتداع ولا احتذاء» فإذا استعمل في الله: فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان 
(؟) الطب محراب الإيمان» ج١2‏ ص773-1777, وفي أنفسكم أفلا تبصرونء د. محمد بن سعود الشويعرء م١»‏ 
ص ١51-١54‏ بتصرف واختصار. 
)5( انظر: الطب محراب الإيمان» ج١٠١‏ ص ؛ 5 .١‏ 
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جمل بها خَلْقَهُ وأبان عن بديع صنعهء فقال تعالى: «ل نَجْعَلُ لَه لَه عبن # وَلِسَانًا وَسَََيْنِ # 
[البلد: 4-4]» وتعتبر الشفتان غاية في الحسن والجمال» إضافة إلى قيامهما بالعديد من المهام 
والوظائف والتي منها: 
* تساهم الشفتان في عملية النطق» حيث إن هناك حروفاً تخرج من الشفتين مثل حرف الميم؛ 
والباء» إضافة إلى المساعدة في مخارج الحروف وحركاتها من ضمة وفتحة وكسرة وسكون () 
* تقوم بعمل البوابة فلا تسمح بمرور الهواء إلا عن طريق الأنفء. وذلك لما في ذلك من فائدة 
للإنسان» إضافة إلى ما تقوم به من الارتشاف والامتصاص والمج 7" 
* تقوم الشفتان بتحسّس درجة الحرارة والبرودة للأطعمة» والحفاظ عليها في داخل الفم 7" 
* تعد الشفتان عنصر تحسس واستمتاع للإنسان؛ فالشفتان من أغنى مناطق الجسم بالمستقبلات 
الحسّية ©). 
الاية الثالثة: الأسنان: 
الحسنٌ والجمال» وكمال القوام» يتجلى في كل مظهر من مظاهر الإنسان ولقد أبان الله 
عن هذا فقال: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ نَْ يْءِ خَلَقَُ ...4 [السجدة:7]» بالتأمل» والتدبر» والنظر إلى الأسنان 
وتركيبهاء واتساقهاء وشكلهاء 95 وجمالهاء والمادة المصنوع منها كل جزءء ندرك أننا أمام آية 
من آيات الله في الإنسان !!! 
ولقد أبان الله عن مكانة الأسنان في الإنسان لما لها من أهمية عظيمة» فجعل عقاب من 
اعتدى عليها بإتلافهاء بالمثل فقال: 8 ... وَالسّنَّ بِالسّنّ ... [المائدة: 5 ]. 
وان كانت هذه الآية نزلت في بني إسرائيل فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ» قال 
الحسن البصري: "هي عليهم وعلى الناس عامة" 0). 


.١51١ بغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن» محمد بن شحادة الغول» ص «كلى,‎ )١( 

( دليل النّفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث.» ص 0١‏ بتصرف. 

فيه انظر: علم وظائف الأعضاءء ص 48 بتصرف. 

(5) لقاء وجاهي مع أ.د. ماجد محمد ياسين» أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية الطب بالجامعة الإسلامية» 


١‏ آم بالجامعة الإسلامية غزة. 


(5) تفسير القرآن العظيم» ج17 ص14. 
-/151- 


أما النبي يه وفي إشارة إلى أهمية الأسنان بصفتها المحطة الأولى في عملية الهضم 
وما تقوم به من وظيفة عظيمة» فقد غني بجمال أسنانه والمحافظة عليها قوية نظيفة سليمة لأنها 
سبب لكثير من الأمراض والحفاظ عليها يقي الإنسان من كثير من العلل» فقال: (لولا أن أشق 
على أمتي - أو على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) ("). 

وفي إشارة أخرى للحرص و«العناية المستمرة على أسنانه: (كان إذا قام من الليل 
يشوص!' فاه) (". فهذه العناية المستمرة من النبي 8 دلالة واضحة على أهمية الأسنان 
بالنسبة للإنسان. 

ولمزيد من بيان أهمية ووظيفة ومكانة هذه الأسنان بالنسبة للإنسان» هذه بعض من 
المهام والوظائف التي تقوم بها الأسنان: 
* تعتبر الأسنان الحارس على الفم» فلا تسمح لشيء يضر الإنسان بدخول الفم. 
* المشاركة مع أعضاء أخر بالقيام بعملية التصويت» وإخراج الحروف صافية واضحة من 

مخارجهاء لذا فإذا سقط سن؟ نرى مخارج بعض الحروف يلتبس على السامع. 

* تقوم الأسنان بعملية تقطيع وطحن الطعام ليسهل هضمه وامتصاصه. 

تمثل الأسنان صورة جمالية وصحية للإنسان» فلقد استطاع الأطباء ومن خلال سلامة 
الأسنان الحكم على صحة الإنسان» في ذات الوقت أثبتوا أن الأسنان الصناعية لا ترقى إلى مكانة 
الأتقام الظويعية 3 

ومن بديع صنع الله أن الأسنان تقوم بضغط يصل إلى ما يقارب خمسين كيلو جرام على 
السنتمتر الواحد المربع بفعل العضلات الماضغة التي يحتويها الفك. في حين أن هناك أربع عشرة 
عضلة تشترك في عملية المضغء منها ستٌ لرفع الفك السفلي إلى أعلى» وستٌ للخفضء وواحدة 
في كل جانب للتحريك الجانبي» وتتضافر أربعٌ منها للحركة الأمامية الخلفية» وهذا الطاحون فيه 
منطقة ثابتة ومنطقة متحركة حتى يُمَكَن من هرش وطحن المواد الغذائية» فالفك السفلي هو 
المتحرك؛ أما الأسنان فمنها للتقطيع ومنها للتمزيق ومنها للجرش والطحن 7). 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» ص »١/8١7‏ حديث رقم (/6841). 
9 برض : أن ودلفه كانه ويشبياة وقال: عمك اشن الال إلى بعلوة .رأ هذل القرر ماج لعل لكاي نغروي 
الحديث والأثرء ص ©556. 
(؟) صحيح البخاري» نفس المرجع السابق نفس الكتاب والباب والصفحة» حديث رقم (زحلم). 
(:) وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ج١.»‏ ص10-88 بتصرف واختصار. 
(5) الطب محراب الإيمان» ج١ء‏ ص 55 .١‏ 
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الاية الرابعة: الغدد اللعابية: 

حينما يمعن الإنسان النظر في مكونات الإنسان وأجهزته وأعضائه: يجد خلف هذا كله 
سر عجيبء ومن أعجب الأسرار ما يطلق عليه اسم الغدد (') وتَخُص منها هنا الغدد اللعابية والتي 
لها دور عظيم في حياة الإنسان» فلو توقفت لجف وتيبس فم الإنسان» مما يؤدي إلى موته وفنائه؛ 
فلهذه الغدد دور كبير نجمله فيما يلي: 
المهام والوظائف التي تقوم بها الغدد اللعابية: 

تقوم الغدد اللعابية بترطيب الفم» وتبليل الطعام» والمساعدة في عملية الهضمء وهضم 
بعض الأطعمة وذلك بإفراز اللعاب الذي يحتوي على إنزيم الأميلاز الذي بدوره يقوم بتحويل النشا 
إلى سكر المالتوز وتقوم الغدد اللعابية بإفراز ما يعادل ستمائة سنتيمتر مكعب في اليوم» ويفرز هذا 
اللعاب من ثلاثة أزواج من الغدد تتوزع داخل الخدين أمام الأذنين وداخل الفك الأسفل وتحت 
طرف اللسانء كما تقوم الغدد اللعابية بالمساعدة في عملية النطق» وافراز مواد مخاطية مساعدة في 
عملية الهضمء كما وأنه وجد أن لعاب الإنسان يحتوي على عوامل تساعد في شفاء الجروح (", 
هذه بعض من أسرار هذا اللعاب وهناك الكثير. 
الآية الخامسة: الجهاز الهضمي: 

خلق الله الإنسان من الأرضء وهو يتغذى على نباتات ومخلوقات الأرضء وسيعود إلى 
الأرضء قال تعالى: #... كم بَدَأَكُمْ َعُودُونَ 4 [الأعراف:79]. 

ولقد دعانا الله للمأكل والمشرب بصفتهما من ضرورات الحياة» قال تعالى: «إيَا ينا النَّاس 
كُلُوا بم في الأَرْضٍ حَلَالا طيًّا ...4 [البقرة:178» وقال أيضاً: لهُوَ الَنِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض ذَلُولًا 
نَامْشُوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ وَِلَيِْ النشُورُ4 [الملك:16]» ولكي يستطيع الإنسان الاستفادة مما 


2 


يأكل فقد زوده الله بجهاز يقوم بتحويل ما يأكل إلى مكونات بسيطة التركيب قابلة للذوبان في 


الماء» ثم يمتصها الجسم لتستخدم في بناء الأنسجة والخلايا وتوليد الطاقة والقيام بالوظائف 
الحيوية. 


)١(‏ هي أعضاء خاصة أو هي مجموعة من الخلايا أو خلايا منفردة تنتج مواداً مختلفة حيوية للحياة وهي نوعان 
غدد قنوية 'ذات قناة" أو تسمى خارجية الإفرازء وغدد لا قناة لها يجري إفرازها فيها وتصب في الدم مباشرة 
وتسمى "'غدد داخلية" أو غدد صماء وهي تفرز ما يسمى بالهرمونات» انظر: معجم البيولوجيا المصورء 
ص58 11. وفي أنفسكم أفلا تبصرون» م١ء‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) أرقام في جسم الإنسان»ء ص5:»: 45» ومعجم البيولوجيا المصورء ص76 ٠»‏ وعلم وظائف الأعضاءء 
ص "5١ 55٠١0‏ بتصرف. 
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القناة الهضمية: مصطلح يجمع كلا من: الفم» والمريء» والمعدة» والأمعاء الدقيقة والغليظة ثم 

فتحة الشرج. 

المهام والوظائف التي يقوم بها الجهاز الهضمي: 

وما نوَّدُ الإشارة إليه في عملية الهضم هو: 

* ما تقوم به الأسنان من تقطيع وطحن الطعامء والغدد اللعابية وما تفرزه من لعاب يبلل الطعام؛ 
ويساهم في عملية الهضمء واللسان وما يقوم به من دور كبير ومهم في عملية الهضمء من 
تقليبه للطعام» وتحريكه ومزجه ببعضه البعض. 

* ما تقوم به العصارات التي خصها الله بحكمة بالغة» منها ما هو قلوي حار له القدرة على إذابة 
الطعام وتفتيت جزيئاته» وهي تفرز بمقادير تتلائم مع حجم الطعام ومدى حاجته» فلة تكون 
كثيرة فتضر به وتفسد الفائدة منه» ولا تكون قليلة فتؤثر على الأجهزة وتخل بعملها. 

* الدور الذي تقوم به الأنزيمات في عملية الهضم وتحليل المواد الغذائية. 

* ما تقوم به المعدة والأمعاء الدقيقة في عملية الهضم وعملية الامتصاص. 

* ما تقوم به الأمعاء الغليظة من إتمام لعملية الامتصاص للمواد الغذائية ومن ثم خروج الفضلات 
عن طريق فتحة الشرج ("). 

ومن بديع خلق الله في أعضاء الجهاز الهضمي: 

* ما زوده الله للمعدة من مادة مخاطية واقية لجدار المعدة؛ كي لا يؤثر عليها حامض 
الهيدروكلوريك (الحامض المعدي)؛ بمعنى أنها تهضم الطعام بما تحتويه من بروتينات» 
ولا تهضم نفسها !!! 

* ما أودعه الله من غدد معدية تبلغ ست إلى سبع ملايين غدة» تحتوي على الأنزمة والمنفحة التي 
تعمل على هضم الطعامء أو تساعد في هضمه. 

* ما تقوم به الأمعاء الدقيقة التي تحتوي على مجموعة من الشعيرات 'الزُغابات" المعوية» تعلوها 
طبقة من الخلايا ذات زغابات لا ثرى إلا بالمجهر الالكتروني؛ لتزيد من مساحة الجزء الذي 
يقوم بامتصاص الغذاء إلى عشرين ضعفاًء ثم يزداد إلى أضعاف هذه المساحة. ويبلغ عدد 


الرقاياة”المعرية دراي طقزة إلى الى سكن :ملروفه. فيويكة قت كل امتكيلان انوكم سناد 
وثلاثة آلاف زغابة معوية لامتصاص الطعام المهضوم» وخمسة وثلاثون مليون غدة معقدة 


)١(‏ معجم البيولوجيا المصورء ص55: 57» وفي أنفسكم فلا تبصرون» ج١ء»‏ ص7١5-17١7‏ بتصرف واختصار. 
دى/ااط - 


التركيب للعمل على هضم الطعامء ومليار خلية جدارية لإفراز كلور الماء. 
* ومن عجيب صنع الله أنه توجد بكتيريا في الأمعاء الغليظة تقوم بتحويل بعض المواد إلى 
فيتامينات أهمها فيتامين ك ليستفيد منها الجسم ١١‏ 
وهناك الكثير من العجائب والأسرار في هذا الجهاز!!! فمن الذي ألهم هذه الغدد التي تفرز 
العصارات أو الهرمونات؟!! من الذي ألهم الخلايا الجدارية في المعدة التي تفرز المواد الهاضمة 
أو المساعدة في الهضم؟!! من الذي ألهم الغدد المعدية لتفرز مادة مخاطية تمنع وصول 
العصارات لجدارها لكي لا تهضمها؟!!. 
قال تعالى: هَدًا حَلْقُ الله كَأَرُون مَادًا حَلَىَ الّذِينَ مِنْ دُونِه بل الظَّايُونَ في ضَلَالٍ مُبين» 
[لقمان:١١]ء‏ 
الآية السادسة: الجهاز التنفسي: 
التنفس سر حياة الإنسان» وتوقفه يوحي بانتهائهاء ولقد احتار العقل في إدراك كنه التنفس» 
وذلك لأن الهواء يحس به الإنسان ولكن لا يستطيع أن يراهء وفي نفس الوقت لا يستطيع أن 
وفي إشارة من الله لبيان ما يحصل للإنسان عند تناقص كمية الأكسجين وخصوصاً في 
طبقات الجو العليا يقول تعالى: ل كَمَنْ يد الله أنْ يميه يَمْرَحُ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يِل 
1 يَصّعَّدٌ في السَّمَاءِ ... © [الأنعام:179] . 


فيةة الآ وخليز- خفرقة علدو فحزاها:إتحفاعن شينة أنهي فير النزتفنات العالية: 
ففي حين أنها تبلغ 1 قو ملع اللكن فون تسم انا في ونان ممة وحن ب كا 
الضغط الجوي ينخفض كلما ارتفعنا عن سطح الأرض مما يؤدي إلى نقص معدل مرور الهواء 
عين الأنقاك الرفزية إلى قد كل هذا يقدى الصتعرية فى الشتفين كلينا ضع السان .عالياً إلى أن 
يفقد الإنسان وعيه ثم يموت 7). 


فالإنسان يحتاج إلى أكسجين يستخدمه الجسم في عملياته الحيوية» وينتج عن هذه 
العمليات ثاني أكسيد الكربون يتم إخراجه عن طريق الرئتين» والجهاز التنفسي بما يحتويه من 


)١ )‏ أرقام في جسم الإنسان» ص 2١‏ ول ومعجم البيولوجيا المصور. صااء ومع الطب في القران الكريم» 
)١(‏ انظر: مع الطب في القران الكريم» ص 2”١‏ حت 
-١ال/ااكا-‏ 


'القصبة الهوائية والحنجرة والرئتين والشعبات والشعيبيات والأكياس الهوائية (الأسناخ)" تقوم بعمل 

المهام والوظائف التي يقوم بها الجهاز التنفسي: 

* القيام بعملية الشهيق والزفيرء حيث يدخل الهواء المحمل بالأكسجين في عملية آلية من فتحة 
الأنف إلى الحنجرة» ومن ثمَّ إلى الرئتين وذلك من خلال عملية آلية بمساعدة الحجاب الحاجز 
والعضلات الصدرية» ثم يُحمّل الدم في الأسناخ الرئوية المتصلة بالشعيرات الدموية بالأكسجين. 

* القيام بعملية الزفير وهي عملية معاكسة للشهيق حيث يتم فيها خروج ثاني أكسيد الكربون الناتج 
من عملية الاحتراق في الجسم من الدم إلى الرئتين عبر فتحة الأنف (". 

ومن بديع صنع الله في الجهاز التنفسي: 

* احتواء فتحة الأنف على شعيرات تعمل على تنقية الهواء الداخل إلى الرئتين من الغبار والمواد 
الغريبة. 

* وجود غدة بالأنف تفرز مادة نخامية تعطي الهواء المار درجة حرارة تناسب حرارة الجسمء وكذلك 
إعطاء الهواء درجة رطوبة معينة لتكيف مع الجسم. 

* عمليتا الشهيق والزفير تعملان على تطهيرء وفلترة» وازالة ما في الدم من المواد الضارة واعادة 
الدم المنقى للقلب ليصل إلى جميع أجزاء الجسم. 

* تتكرر عمليتا الشهيق والزفير بمعدل سبع عشرة إلى ثماني عشرة مرة في الدقيقة ليمر إلى 

الرئتين حوال عشرة آلاف لتر من الهواء خلال أربع وعشرين ساعة» وكبر مساحة الأكياس 
الهوائية التي يتم من خلالها تبادل الغازات لو تم فردها لغطت ملعب كرة السلة في الرئة الواحدة(") 
بعد هذه الأسرار والعجائب لا بد أن نتساءل؟!! من الذي ألهم هذا الجهاز على العمل بهذه 
الطريقة الآلية؟!! من الذي علم الغدة الموجودة بالأنف لتفرز المادة المخاطية!!! من أين يتوفر في 

اليوم للإنسان عشرة آلاف لتر من الهواء؟!! سبحان خالق الخلق» سبحان الله. 

الاية السابعة: القلب: 

القلب هو المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن () فهو مضخة 
الحياة التي لا تكل ولا تمل؛ وهو محل الإيمان الذي يُضخ إلى كل خلية من خلايا الجسم ليتجذر 

في كينونة الإنسان فيزيده يقيناً بخالق الخلق. 


)١(‏ معجم البيولوجيا المصورء ص١737, 2١‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ج١.‏ ص48-35.؛ وأرقام في جسم الإنسان» ص17١85-1‏ بتصرف واختصار. 
وه مجموع الفتاوى» تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني» مك ج65 ص 1 

-5/ااك- 


ولقد حظي القلب بمساحة كبيرة في آيات كثيرة من كتاب الله منها: قال تعالى في شأن 
النبي 36: قبا رَحْمةٍ مِنَ الله لِنْتَ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيظةَ القَلْبِ لَاْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ كَاغفُ عَنْهُمْ 

وَاسْتَْفِرُ هم وَشَاورْهُمْ في الأَمر فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكّلْ عَلَ الله إنَّ الله ِب المَوَكَلِينَ 4 [آل عمران:199] . 

وقال في شأن إنزال الملائكة يوم بدر لنصرة المؤمنين: وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ 
وَلَِطْمَيِنَ فُلُوْكُمْ به وما النضْرْ ِلَّامِنْ عِنْدِ الله العَزيز الحَكِيم 4 [آل عمران:173] . 

ولقد وضح النبي يه حقيقية القلب في صورة وصفية معتبراً أن صلاحه صلاحاً للجسد 
كلهء وفساده فساداً للجسد كله حيث يقول: (... ألا إن في الجسد مضغة:؛ إذا صلحت صلح الجسد 

كلهء واذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب) () . 

يُعد هذا الحديث من دلائل صدق الوحي والنبوة بما يحتويه من أمور علمية» لا يُخبر عنها 
إلا متخصص ومتبحر في علم الأحياءء وذلك أن القلب بما يقوم به من عمل يضخ الدم المحمل 
بالغذاء إلى جميع أعضاء الجسم ليصل إلى كل خلية من خلاياه» بمعنى آخرء أن هذا الغذاء إذا 

كان من حرام أو به بعضاً منه ضخه إلى كل خلية من خلايا الجسم» وكذلك إذا كان من حلال. 

ولبيان وظيفة وعمل القلب والتي تتعلق بالدم الذي يعتبر شريان الحياة» وضخه منوط 

بالقلب» لذا سنجمل: 

المهام والوظائف التي يقوم بها القلب والدم: 

* يضخ القلب الدم المحمل بالغذاء الممتص في المعدة والأمعاء ليُنقل إلى جميع أعضاء الجسم 
وخلاياه. 

* يضخ القلب الدم المحمل بالفضلات المتخلفة عن عملية البناء والهدم والاحتراق والتنفس وطرحها 
خارج الجسم إما عن طريق الكلية ليخرج على شكل بول» أو عن طريق الجلد بشكل عرق» 
أو عن طريق الرئة بتخليص الدم من ثاني أكسيد الكربون . 

* يجمع القلب الدم الغير مؤكسجء ثم يضخه إلى الرئتين ليحمل بالأكسجين» ثم يضخه إلى خلايا 
الجسم للقيام بالوظائف الحيوية . 

* يحتوي على الأجسام المضادة للأجسام الغريبة التي تغزو الجسم لمحاربتها والقضاء عليها . 

* يحمل الدم الأنزيمات والهرمونات التي تضبط عمل الجسم في شتى الجوانب من طول وقصرء 


ونمو وذكورة وأنوثة» وتغيرات فسيولوجية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها. 


0 سبق تخريجه» ص‎ )١( 
-10-2 


* يعمل الدم على إنتاج مادة التخثر (التجلط) التي تحدث خارج الجسم لوقف النزيف الذي يحدث 
نتيجة لتعرض الجسم لإصابات وحوادث فلولا هذا التجلط لظل الدم ينزف إلى مفارقة الحياة . 

* في حين يعتبر الدم خط الدفاع الثاني بعد الجلد فهو يقوم وعبر خلايا خاصة بإنتاج السموم 
والمواد الكيميائية المضادة للسموم التي تفرزها البكتيريا والجراثيم . 

* يقوم الدم بواسطة خلايا بلعمية خاصة لها القدرة على التكيف بهيئات وأشكال خاصة تمكنها من 

التهام الجرائيم والبكتيريا والقضاء عليها. 

يقوم الدم وعبر خلايا خاصة بالمسئولية عن جهاز المناعة في الجسم الذي يقي الجسم من 

الأمراض ويقاومها . 

* يقوم الدم وعبر خلايا خاصة ومن خلال غدة (التيموس) 7 بعمل ما يسمى (كلية حفظ الأمن 
في الجسم) وذلك بتدريب خلايا خاصة على عدم مهاجمة خلايا الجسم واكتشاف العدو والتعرف 
على شفرته والتعامل معهء ثم اختبار هذه الخلايا على أداء عملها واعطائها شهادة تخرج؛ 
والسماح لها بتدريب غيرها من الخلايا المناط بها عملية حفظ الأمن في الجسم 7 . 


3 


ومن بديع صنع الله في القلب والدم أن هذه المضخة الإلهية عدد نبضاتها من ستين إلى 
ثمانين نبضة في الدقيقة تضخ خلالها ستة لترات من الدمء وفي اليوم ينبض القلب ما يزيد على 
مائة ألف مرةء يضخ خلالها ما يقارب ثمانية آلاف لتر من الدم؛ أي بمعدل ستة وخمسين مليون 
جالون على مدى الحياة 7 . 


ولقد اكتشف العلماء وجود أربعة مولدات للكهرباء في القلب؛ والتي تعطي القلب القدرة على 
النبضء ولا يعمل منها إلا المولد الرئيسي» وتعمل المولدات الأخرى كموصل للكهرباء؛ وفي حالة 
تعطل المولد الأول» يعمل المولد الثاني» ويقوم المولدان الآخران بعملية توصيل للكهرباء» وفي 
حالة تعطل المولد الأول والثاني يقوم المولد الثالث بالعملء والرابع بتوصيل الكهرباء؛ وفي حالة 
تعطل المولد الأول والثاني والثالث يعمل الرابع» وفي حالة تعطله» تعمل عضلة القلب على توليد 


)١(‏ غدة توجد في مقدمة الصدرء تحتوي على ملايين من الخلايا اللمفية التي في حالة انشطارء عند الولادة تكون 
كبيرة» وتواصل عملية النماء إلى أن يبلغ الإنسان سن البلوغ» عند ذلك تنكمش على نفسهاء وتلعب هذه الغدة 
دوراً كبيراً في الدفاع عن الجسد ضد الأمراض والعدوى» انظر: الحياة وعجائبهاء إميل خليل بيدسء 
ص 519؛: وعلم وظائف الأعضاءء ص 07 5. 

)١(‏ أرقام في جسم الإنسان»ء ص 27١-58‏ معجم البيولوجيا المصدرء ص 15-58. مع الطب في القرآن الكريم» 
ص ١١5١‏ بتصرف واختصار. 

(؟) الطب محراب الإيمان» ج7”» ص 7537؛ أرقام في جسم الإنسان» ص 557 بتصرف واختصار . 

-1١ا/-‎ 


الكهرباء ذاتياً (') 
سبحان الله العظيم!!! 

ويعتبر الدم خط الدفاع الثاني بعد الجلدء» فهو يمتلك جيشاً جراراً متكاملآً في أجهزته 
ومراكز قيادته» وثكناته» ومصانعه» ومنشآته. وامداداته» هذا الجيش يمتلك من التحصينات 
عديدة متكاملة في د ارات انرود الجرثومية 5007 ل مما يجعل الإنسان يقف 


ا 


ويزداد عجز الإنسان أمام صنع الله حينما يعلم: أن مصنع إنتاج هذه الجيوش محصن 
وخمسة ملايين صفيحة دموية» ومائة وعشرين ألف كرية دم بيضاءء د هذه الوظيفة 


عند المسنين» قال تعالى: # فَالٌ رب إِنُّ وَهَنَ العَظمْ مني . 00 


حقاً إننا أمام آية بل آيات تتكشف يوماً بعد يوم في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي لتظهر 
عظمة الله وقدرته المطلقة في هذا الكون!!! 
الآية الثامنة: الجهاز البولي: 

تتوالى آيات الله في التّفس الإنسانية» ليبصر الإنسانُ عظمَ القدرة الإلهية» وبالنظر إلى 
المأكل والمشرب وما يترتب عليهما من عمليات هضم. تنتهي بامتصاص العناصر الغذائية؛ 
واخراج الفضلات بما تحتويه من مواد عادمة» أو زائدة عن الحاجة» لا يستفيد منها الجسمء 
فالفضلات الخلوية الناتجة عن مختلف التفاعلات في الجسمء يخرج قسم منها عبر التنفس» كبخار 
ماء وثاني أكسيد الكربون وقسم يخرج بواسطة الغدد العرقية في الجلدء» وقسم تستأصله الكُليتان من 
الدم على شكل بول. وبالنظر إلى آلية خروج البول من جسم الإنسان» والأعضاء التي تساهم في 
هذه العملية؛ يدرك الإنسان مدى عظمة الله ورحمته لسيد الكون "الإنسان"» فلو قدر أن تختزن هذه 
المخلفات في جسده ماذا سيحدث ؟!! 


ولبيان قيمة وأهمية الجهاز الإخراجي الذي منحه الله للإنسان نورد ما حدث مع هارون 
الرشيد حيث قال للفضيل بن عياض: "ما أزهدك !"2 أجابه الفُضّيل: "أنت أزهد مني . لل أزهد في 


)١(‏ لقاء وجاهي مع أ.د. ماجد محمد ياسين» 7/9/5١١١م‏ بالجامعة الإسلامية بغزة. 
)١(‏ أرقام في جسم الإنسان» ص 517: 554 بتصرف . 
(*) انظر: مع الطب في القرآن الكريم» ص ”47 . 

-١ا/ه-‎ 


الدنيا وأنت تزهد في الآخرة: والدنيا فانية؛ والآخرة باقية' وحين أتيَ الرشيد بماء ليشرب سأله ابن 
السّماك: 'لو مُنعت هذه الشربة» بكم كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكي" فلما شربهاء قال له: 
"لو منعت خروجها من بدنك» بماذا كنت تشتريها؟ قال: بجميع ملكي..". 

قال ابن السماك: "إن ملكا قيمته شربة ماء جدير ألا يتافس:فيه"(0)ء علماً بأن هارون 
الرشيد لعظّم ملكه واتساعه كان يخاطب السحاب في السماء قائلاآً لها: أمطري حيث شئتء فإن 
خراجك راجع لبيت مال المسلمين!!! 

تب لمال لا يساوي كأساً من الماء دخل الجسم واختزن به» بالنظر إلى هذه القصة ندرك 
مدى قيمة وأهمية الجهاز البولي المتمثل في الكلية» وما تقوم به من إراحة الجسمء والقيام على 
أمنه» وأمانه» وطمأنينته. 

ويمكن أن نجمل ما يقوم به الجهاز الإخراجي البوليء المتمثل في الكلية وما يتصل بها 
من أعضاءء كالحالب والمثانة والإحليل» وغير ذلك من الأعضاء 
أهم مهام ووظائف الجهاز الإخراجي: 
« تنظيم مكونات الدم» وحجمه. وازالة ما به من فضلات سائلة عن طريق البول. 
٠‏ ضبط درجة حموضة الدم. 
« المساهمة في ضبط ضغط الدم. 
« المساهمة في عملية سلامة وأمن الجسم (). 
من بديع صنع الله في الجهاز الإخراجي: 

بالنظر إلى حجم الكليتين نجد أن ارتفاعها من عشرة إلى اثنتي عشرة سنتيمترء وعرضها 
اليد» وتزن حوالي خمسة وتسعين ومائة جرام في الرجل وخمسة وعشرين ومائة جرام في المرأة 
تقريباً» وفيها من الأنابيب البولية من مليون إلى مليونين يعمل كل أنبوب بكفاءة تفوق كفاءة الفلتر 
المنزلي» فكيف بنا لو تخيلنا أن الكلية بها من مليون إلى مليونين من الفلاتر المنزلية في هذا 
الجسم الصغيرء ويتراوح طول الأنبوب من ثلاثين إلى خمس وخمسين مليمترء ولو اجتمعت لبلغت 
أكثر من ستين كيلو متراً ويمر خلال الكليتين كل أربع وعشرين ساعة ما بين خمسمائة وألف إلى 
ثمانمائة وألف لتر من الدم في حين متوسط ما في جسم الإنسان من الدم يقارب خمسة لترات 


)1( موسوعة هارون الرشيد» د. سعدي ضناوي» لق ص غ "كن 1565 
(؟) بيولوجيا الإنسان» حميد أحمد الحاج» ص27717 ١17‏ بتصرف واختصار. 


ت١‎ 


ونصف إلى ستة لترات» وبهذا تنقي الكلية الدم ستاً وثلاثين مرة في اليوم» لذا ندرك العمل الشاق 
المضني الذي يقوم به جهاز صغير ملكك الله إياه. يعمل ليل نهار لا يكل ولا يمل وصيانته ليست 
بيدك واعادة بناء أجهزته مغيبة عنكء هذا الجهاز لا يضاهيه جهاز قط على وجه الأرض لا من 
حديدء ولا من نحاسء ولا من ذهبء وهاتان الكليتان تعملان على فلترة الدم وتنقيته من المواد 
الضارة ومقارنة بحجم الدم الوراد إليهما يستخلصا ما يقارب لتر ونصف من البول» ليصفي الدم من 
الفضلات والمخلفات» ليُضبط مستوى السائل في الجسه() 

إنه جهاز يبعث الدهشة» ويعمق الإيمان واليقين بعظم خلق رب العالمين» من الذي ملكك 
هذا الجهاز ؟!! 

بل من الذي ملكك الأجهزة عامة؟!! 

إنه مالك الملك: «ة ل للم مَالِكَ المْلكِ تُؤْي املّكَ مَنْ تَشَاءُ وََِْجٌ املك يمَنْ َشَاءُ 1 

وَيُذِلٌ مَنْ تَشَا َشَاءُ بيدِكَ الخد إِنّكَ عَلَ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 [آل عمران:7؟]. 
الآية التاسعة: حاسة السّمع: 


الأصوات طريقة التفاهم مع البشرء فهي تعبر عن معنى ما نقول من خلال ما يحدث من 
الكلام ويتم نقل هذا الكلام عبر حاسة السمع التي وهبها الله للإنسان ولقد حظي السمع بمكانة 
سامية في كتاب الله وقدم على البصر كون السمع الأداة الأولى التي تُكتسب به المعرفة» لذا نجذ 
الجنين في بطن أمه يسمع قبل أن يبصرء لذلك سمى النبي 4 الآذان في الأذن اليمنى للجنين» 
والإقامة في اليسرى» وفي تركيب الدماغ» منطقة السمع تتقدم على منطقة البصرء وتتضح قيمة 
حاسة السمع حينما نرى العباقرة» من الذين فقدوا البصرء فامتازوا بسمع مرهفء فيتعذر على 
الإنسان أن يبدع وهو فاقد حاسة السمع خصوصاً إذا فقدها منذ الولادة. 

ولقد وردت لفظتي السمع والبصر في كتاب الله في تسع عشرة مرة وسبع عشرة موضعاً 
لفظة السمع قبل البصر 7(": وذلك لأن المدرك بالسمع أعم وأشملء والمدرك بالبصر أتم وأكمل. 


م مرو 


قال تعالى: قل هُوَّ الَذِي أَنْمَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْدَةَ كيبلا مَا تَشْكُرُونَ 4 
[الملك:7” ٠]‏ 


سه مسرو 


وهر 7 5 3 ي-_- ع 020 يس مس اس 2 
وقال تعالى: # وَاللْهُ أ جك من بون أتهايك لا تنلكون 0 وَجَعَل لم السّمْعَ وَالأَنْصَارَ 
َالَفيدَةَ لعلَكُْ َه شَكُرُونَ 4 [النحل:78]. 
)١(‏ أرقام في جسم الإنسان» ص17 -51») ومعجم البيولوجيا المصور.ء ص١2‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ مع الطب في القرآن الكريم» ص57. 
حا /ؤ اوت 


ال أده أء و انا ادها اله داه © امه كوي | ا كي رك اع ل داس 
وقال أايضا: إنا خَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ نطفة أَمْسَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاه سَمِيعًا يَصِيرًا # [الإنسان:؟]. 


وقال أيضاً: #وَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالبَصَمَ وَالقُوَادَ كُلَّ أُولَيِكَ كَانَ عَْهُ 
مَسْعُولَا 4 [الإسراء:"]. 
وهناك آيات كثيرة تتحدث عن قيمة السمع لما له من أهمية عظيمة في حياة الإنسان 

ويمكن أن نجمل ما تقوم به حاسة السمع في إطار. 

المهام والوظائف التي تقوم بها حاسة السمع: 

٠‏ استقبال الأصوات التي تصدر من حولنا للقيام بفهمها والتعامل معها وفق ما تقتضيه الأمور 
بصفة أن الأصوات هي طريقة للتفاهم مع البشر (". 

٠‏ تقوم الأذن بعمل عظيم إضافة إلى السمع» فهي تختص بحفظ توازن الإنسان في الرأس 
والأعضاء جميعاً عبر عصب التوازن المتصل بالمخيخ المسئول عن توازن الجسم7", لأجل 
ذلك ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: ل قَصَرَبْمَا عَكَ أَدَاعِمْ في الكَهْفِ سِنِينَ عَدَدَا4 [الكهف:١١]‏ 
بمعنى تم تعطيل حاسة السمع والاتزان في أن واحد فنام أهل الكهف. 

ومن بديع صنع الله: 

أن الأذن التي هي وسيلة السمع محاطة بشعيرات تمنع مرور الأجسام الضارة إلى داخل 
الأذن» إضافة إلى ما تفرزه من مادة شمعية تسمى "الصُمْلُوخ" تقوم بتزييت طبلة الأذن التي تستقبل 
الاهتزازات الصوتية» ومن عجائب هذه المادة طعمها المر الذي يحد من دخول الأجسام الضارة 
إلى داخل الأذن» وما يستدعي التفكر والتدبر»ء شكل صيوان الأذن وهذه التعرجات الموجودة عليها 

والتي تعمل على تجميع الأصوات ثم إدخالها إلى داخل الأذن (. 

ومن الآيات التي تنطق بعظم العظيم» ما تحتويه الأذن من شبكة مترابطة من دهليز 
وممرات» وجدرء وحفرء وغرفء وفوهات» ومطرقة» وسندان» وشبكة الاتصال والتنظيم للعلاقات 
الموجودة داخل هذه الأذن» أمور تثير العجب والدهشة أمام دقة وعمل ونظام الأذن» في الوقت 
ذاته يوجد ثلاثون ألف خلية سمعية في كل أذن لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف اهتزازاتهاء 


وشدتها بحساسية شديدة (). 


0( الطب محراب للإيمان» ب الي يت موسوعة الحواس» ك. خليل كنش البدوي» ص ه” بتصرف 
واختصار. 
(4) أرقام في جسم الإنسان» ص177-١17.,‏ مع الطب في القران الكريم» ص 2١‏ بتصرف واختصار. 
-م/اا- 


ومن الأمور التي تستدعي وقفة تأمل في النَّفس البشرية» طريقة استقبال الأصوات التي 
تصدر من حولنا حيث يقوم صوان الأذن بتجميع هذه الأصواتء» ثم يمر هذا الصوت عبر ممر 
خاصء ثم يكبر الصوت بداخل الأذن ليصل إلى حوالي عشرين إلى ثلاثين مرة» ولولا هذا التكبير 
لتلاشت الأصوات» ثم تنتقل هذه الأمواج الصونية إلى الخلايا السمعية 3 تيار عصبي يحمله 
العصب السمعي إلى مركز السمع في المُخ للتعامل معده» فيترجمها سمعاً () 

هذا بعض يسير من أسرار هذا الجهاز وما خفي أعظم!!! 

سبحانك اللهم وبحمدك 
سبحان الله العظيم 

الآية العاشرة: حاسة البصر: 

ما في الإنسان من أسرار وعجائبء أذهلت العلماء ووقفوا أمامها عاجزين أمام عظمة الله 
وقدرته» ومن هذه الآيات المبهرة» العينان عضوا حاسة البصر. 

تعتبر حاسة البصر من أهم حواس الإنسان؛ ولأهمية هذه الحاسة» حظيت بعناية الرحمن 
في العديد من الآيات منها: 

قال تعالى في شأن النجاشي ومن معه حينما قُرئ عليهم القرآن حينما قدم عليه وفد 


الحبشة: ... َرَى أَعيْنّهُمْتَِيضٌ مِنَ ادمع ينا عرَهُوا و مِنَ الحَقّ . .. 6 [المائدة: 87 ]» وقال في شأن يعقوب 


0 


حين حزن على يوسف: 0 ايت عَيْنَاهُ من ع الحَوْنِ 2 [يوسف:85]» وقال في شأن سحرة 
فرعون: « تَالَ أَلْقُوا ََ) ألْقَوْا سَحَرُوا أَعْهْنَ النّاس ...© [الأعراف:7١1]»‏ وهناك آيات عديدة تشير إلى 


وحاسة البصر وما تحتويه من أعضاءء غاية في الإحكام والدقة والإتقان. 
أهم المهام والوظائف للعينين: 
* رؤية ما يحيط بالإنسان من كائنات ومخلوقاتء والتفكر في هذا الخلقء واعانة الإنسان على 
تكاليف هذه الحياة. 


7 1 اكه كان اا اسه > ست 1م 
قال تعالى: قل سِيدُوا في الأزض فَانْظَرُوا كيف بَدَأَ للق ...4 [العنكبوت:١٠].‏ 


)١(‏ معجم البيولوجيا المصورء ص856: 87 بتصرف واختصار. 
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زم ا 


قال تعالى: 8 وَاللْهُ أَخْرَجَكُمْ 37 طون أهَايكُمْ لا تَعْلَمُونَ سَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ والخفاة 
وَالأَفيدَةَ لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 [النحل:74]. 
ومن بديع صنع الله: 

إن الإحكام والإتقان» والدقة التي تحيط بحاسة البصر مدعاة لتوحيد الله والإخلاص له؛ 
فالعينان وما يحيط بهما من حاجبين يمنعان العرق من التسرب إليهماء ثم هذه الجفون المحاطة 
بالأهداب والتي بدورها تمنع الغبار والأجسام الضارة من الوصول للعينين» ومن عظيم القدرة 
الإلهية أن هذه الجفون تعمل بحركة لا إرادية» ثم هذا الدمع الذي يرطبهما ويغذي قرنية العين» 
إضافة إلى ما يحتويه من إنزيم "الليزوزيم" المطهر للعين» في الوقت نفسه ما يحتويه الدمع من 
أملاح!!! ماذا لو توقف الدمع أو لو كان طعمه حلو؟!! 


وكذلك من عظيم قدرة الله تكوين العين والكيفية التي تعمل بها!!! فهناك ست عضلات 
تحرك العين» في حين أن هناك غشاء كبير من الأوعية الدموعية يغذي العين يدعى "المشيمة" 
وهناك أشكال عديدة من الخلايا البصرية في شبكية العين يبلغ عددها بالملايين» وتعمل كل خلية 
بصرية بمثابة كاميرا تصويرء بل هي دائمة الكفاءة؛ لأن فيلم الكاميراء أو ذاكرتها تنتهي» ولكن 
شبكية العين فيلم يتجدد إلى ما لا نهاية» ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة 
بشكل ملون» إضافة إلى ما تحتويه من سائل هلامي جلاتيني يملأ تجويف العين الداخلي» ومن 
بديع صنع الله بؤبؤ العين وهي فتحة مستديرة وسط القزحية وهي التي تعطي العين اللون» وهذا 
البؤبؤ يعمل على التحكم بالأشعة الداخلة للعين وتركيزهاء ففي حالة اشتداد الضوء يضيق البؤبؤ 
نتيجة لعملية تقلص عضلات القزحية» وفي حالة الضوء الخافت يتسع البؤبؤ نتيجة ارتخاء 
عضلات القزحية» وينتج عن هاتين العمليتين فرق في شدة الضوءء وما في تجميع الإشاعة وتكوين 
الصورة وتعديلها ما يجعل الإنسان يخر ساجداً لله» ثم ما تقوم به العينان من إطلاق نبضات 
عصبية إلى الدماغ عندما يثيرها الضوء المنبعث من الأجسام الخارجية» ومن ثمَّ كيف يعمل الدماغ 
إلى ترجمة النبضات لإنتاج الصورة» وما يحتويه مركز حاسة الإبصار في العين من مائة وثلاثين 
مليون مستقبلاً للضوء 7 كل هذه الجوانب آيات من آيات الله في خلق التّفس البشرية تستدعي 
إعلان الولاء المطلق لرب البرية!!! 


ص 85), 865 بتصرف واختصار. 
ىو/١-‏ 


الآية الحادية عشرة: حاسة الشم: 
الأنف بما يحويه من أجزاء تمثل عضو حاسة الشّم؛ وهو سمة جمالية جمل الله بها 
الإنسان» في الوقت ذاته فهو آية من آيات الله في الإنسان بتكوينه» وبطبيعة عمله؛ وبتناسقه وأداء 

وظائفه. 

ويمكن إجمال المهام والوظائف للأنف فيما يلي: 

* إنه العضو الذي يتم من خلاله اشتمام الروائح الطيارة المنبعثة من الأجسام والتعرف عليهاء ففي 
الوقت الذي لا تستطيع الحواس الأخرى إدراك ماهية الأشياء يستطيع الأنف تحديد ماهية هذه 
الأشياء» فعلى سبيل المثال: لا تستطيع العين تحديد آثار نار أو غاز محيط بناء يستطع الأنف 
إعطاء حالة من الحيطة والحذر لهذا الجسمء أو المادة. 

* المشاركة في عملية مخارج الجوف والأصوات (). 


وفي إشارة من الله لهذه الحاسة؛ قال تعالى على لسان يعقوب الئل حينما اشتم رائحة ابنه 


_ 
كت عه ودغفو 


يوسف الث قال: # وََا قَصََتِ العِيرُ قَالَ أبُوهُم إِنْ لأجِدٌ ربح يُوسُف لَوْلَا أَنْ تمَنْدُونِ 4 [يوسف:44] . 


أما النبي 6 فبين طبيعة هذه الحاسة في شم ما هو طيب أو ما هو غير ذلك قال 2: 
(مثل الجليس الصالح والجليس المنُوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد: لا تعدمئكة من صاحب 
المسك إما تشتريه أو تجد ريحة؛ وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجذ منه ريحاً خبيثة) (). 


في الحديث إشارة إلى الفارق بين أن تشتم رائحة طيبة ورائحة دون ذلكء والشم يكون عَبْر 
حاسة الشم التي منحنا الله إياها للقيام بأمور الحياة والعون عليها. 


ومن بديع صنع الله: 

يحتوي الأنف على خلايا شمية معقدة التركيب» متنوعة التكوين شديدة الحساسية في التقاط 
الروائح وتمييز الأنواع بما تظهر من نكهة» وما يُشم منها من رائحة» ويستشعر الإنسان عظم 
الخالق وبديع صنعه حينما ينظر إلى كيفية الشم» حيث إن جزيئات المواد المختلفة المنتشرة بالهواء 
الجوي تختلط وشتئْشّق مع الهواء عبر الأنفء ويقابل هذا الهواء الجزء العلوي من الغشاء 
المخاطي المبطن للأنف والذي يحتوي على خلايا خاصة بالشم» فيحدث تفاعل بين جزيئات المواد 
المختلفة الموجودة بالهواء وبين خلايا الشم الموجودة بالغشاء المخاطي المبطن للأنفء ويتبع ذلك 
تفاعل بينهماء ومن ثمَّ إرسال إشارات عن طريق الأعصاب الخاصة بالشم الموجودة به؛ ومنها إلى 


(؟) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك.» ص ””57» حديث رقم (1: .)"١‏ 
-1/1- 


3 0 الكاضدة اي والتي بدورها به إلى ٠‏ هذه الراقمة: علدا 1 الخلايا الشمية هي خلايا 


مساحة هذا الجزء من الغشاء المخاطي حوالي خمسة سنتيمتر مربعة» ويوجد به ما 5 من 
عشرين مليون خلية شمية» كما يوجد بين هذه الخلايا الشمية خلايا أخرى لإفراز المخاط اللازم 
لترطيب الأنف واذابة الجزيئات المتطايرة من المواد المختلفة» وتمتد محاور عصبية خاصة بحاسة 
الشم من هذه الخلايا إلى البُصيلتين الشميتين بالمخ خلال الجزء الأمامي من عظمة الجمجمة 
وتعرف بالعظمة "الغرباليّة"' وهذه الخلايا تعمل بدقة واحكام» فلم تكن لتوجد إلا لمقصد وغاية وهدف 
حدده صاحب العلم والحكمة المطلقة» وتشترك الرائحة في إثارة الشهية للطعام وتحريك الدوافع 
الجنسية» ولكي يستطيع الأنف القيام بعملية الشمء لا بد أن تكون المادة التي تشم قابلة للذوبان في 
الماء أو الزيوتء. وكذلك لا بد أن تصل جزيئات هذه المادة إلى أهداب الخلايا الشمية» وهذه 
الروائح منها الكافورء أو المسكء أو الزهورء والنعناع» أو الأثير» والروائح النفاذة» ورائحة العفن» 
وتعتبر حاسة الشنّم عند الإنسان أقوى بعشرة آلاف مرة من حاسة الذوق ("). 

سبحان من خلق الإنسان فحسّنه وجمّله وجعله آية من آيات الكون. 
الآية الثانية عشرة: الهيكل العظمي: 

بوقفة تأمل أمام جسم الإنسان» وما أودعه الله من أسرار بديعه» والهيكل العظمي واحد 
منهاء فقد وقف العلماء حائرين أمام عظم هذا البناء المعجز في تكوينه» وشكله» وتركيبه» وكيفية 
نشوئه!!! 

قال تعالى: «هَدًا حَلْقُ الله فَأَرُونِ مَاذًا حَلَقَّ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ...4 [لقمان:١1]‏ » وللكشف عن 
عظم الهيكل العظميء أبان الله عن عظيم قدرته في مواضع عديدة منها: قال تعالى: 8« وَلَقَدْ حَلَقَنَا 


ا د ل سس ل 00 


1 َم جعَلَنَاهُ نطفَةَ في كَرَارٍ مَكِينٍ ار 


ِ# 
5 
0 نما ع 


تكلنة لكان" الطفة عماما كينا العِظَامَ لمَ) م َمَأَنَاةُ حَلْقًا أكَرَ قَتبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الََالِقِنَ* 


.]١5-١1:نونمؤملا[‎ 


يخ ا دن 12م به 


وفي موضع آخر قال تعالى: #. .. وَانْظَرْ إِلَ العظام كيف تُنْشِرُا َم تَكْسُوهًا ل 2 
[البقرة:159] » ذكر ابن كثير قراءة 'ننشزها" بالزاي وقراءة بالراء "ننشرها" وعلى هذا يكون المعنى 
على القراءة الأولى: انظر إلى العظام كيف نرفعها ونركبُ بعضها على بعض. 
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وعلى القراءة الأخرى: انظر إلى العظام كيف نحييها 7"» وكلا المعنيين يشيران إلى 
عظمة الله وقدرته خصوصاً أن الآية تنتهي بقوله تعالى: ا... أَعْلَمُ أنَّ لله عَلَ كُلَّ مَْءِ قَدِيرٌ» 
[البقرة:769]. 

وقال تعالى في موضع آخر مدللاً على كمال قدرته وعظمته: # أي بُ الإنْسَانُ َلَنْ نَحْمَعَ 
عِظَامَهُ # بَلَ قَادِرينَ عَلَ أَنْ تُسَو بَتَانَهُ 4 [القيامة:*-4] . 

تكشف هذه الآيات عن سر من الأسرار الدفينة في التّفس البشرية حيث يشير الله إلى 
قدرته المطلقة ليس فقط بجمع العظام البالية بإعادتها كما كانت عليه قبل الموت»ء بل بقدرة الله 
على تسوية بنان الإنسان 'أطراف أصابعه" تشكيلة في أدق صورة كان عليها قبل موته» وهذا سر 
من أسرار القرآن التي جاء العلم الحديث ليكشف عنهاء مبيناً أن لكل إنسان بصمة خاصة متفرد 
بها عن الخلقء. فلا يمكن على الإطلاق أن تتشابه بصمتا شخصينء وهذا ما جعل الحكومات 
تتفرف على قوية اللضوصن والأشتخاطن من :خلال هذه البضهعات 07 

وتتكشف قيمة وعظمة الهيكل العظمي من خلال المهام والوظائف التي يقوم بها هذا 
الجهاز والتي من أهمها: 
* يقوم الهيكل العظمي الذي يتكون من ثمانٍ ومائتي عظمة؛ (تزن ما بين سبعة إلى ثمانية 

كيلوغرامات) بعملية شد لجسم الإنسان واعطائه الشكل والقوام والدعامة. 
* تشكل العظام أعضاء الحركة للإنسان بمساعدة العضلات. 
* تعد العظام المصنع الحصين الذي بداخله يُصنع الدم. 
* يقوم الهيكل العظمي بحماية الأعضاء والأجهزة في جسم الإنسان كالدماغ والنخاع الشوكي 
والقلب والرئتين والأحشاء. 

* تقوم العظام بتخزين الكالسيوم وبعض الدهون التي يحتاجها الجسم. 


* تقوم العظام بإنتاج بعض الكريمات التي يستفيد منها الجسم (). 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم؛» م١»‏ ص7717. 

)١(‏ دروة حياة الإنسان بين العلم والقرآن» ص 2155 7 بتصرف. 

09 انظر: أرقام في جسم الإنسان» يي لحت ١‏ ال معجم البيولوجيا المصور. ص ه- اه بيولوجيا الإنسان» 
ص2 : 4-7" بتصرف واختصار. 


-5م/1- 


من بديع صنع الله: 

اقتضت حكمة الله البالغة أن تكون أجسام البشر مختلفة في أشكالهاء مترابطة في أجزائها 
بما يعطيها المرونة» والحركة» والقوة في العملء والسرعة في الاستجابة» وهذا الترابط بين أجزاء 
الجسم المتمثل في الهيكل العظمي بين العظام بعضها ببعض بواسطة المفاصلء والغضاريفء التي 
تعتبر كالوسادة بين الفقرات والمفاصلء وتعد المفاصل آية في الصنع» والدقة» والتركيب» وتأخذ 
أشكالاً عديدة» فمنها ما يربط عظام الساقء ومنها ما يربط عظام الأقدام» وغير ذلك من العظام في 
جسم الإنسان» ومن المفاصل ما هو ثابت غير متحركء ومنها المتحرك الذي يُكسب الجسم الحركة 
في اتجاهات معينة. ومن الآيات التي تستدعي التأمل والتبصر والاعتبارء المادة الزيتية اللزجة 
التي توجد بين المفاصل كمفاصل القدم على سبيل المثال والتي تدلل على قيام الجسم بذاته من 
جميع الجوانب بناء» وانشاء» وصيانة» ودفاع» واعداد» وافناء» إنها وحدة الوجود المتمثل في وحدة 
الإنسان 7)» حقاً إننا أمام آية من آيات التّفس البشرية. 
الاية الثالثشة عشرة: العضلات: 

إذا كانت العظام قوام الجسمء فعليها تشتغل العضلات (!, والعضلات لحم لا يقوم وحده. 
فهي أشبه بالألبسة للعظام» وعندما يموت الإنسان يتمزق هذا اللباس وتبقى العظام مدة طويلة حتى 
تتلاشى؛ وبرغم أن العظام قوام الجسم إلا أنها لا تستطيع الحركة بلا عضلاتء فما من عضو أو 
جهاز إلا ويتحرك وفق عضلات تتحكم فيه؛ وهذه العضلات قد تكون إرادية يتحكم فيها الإنسان 
بفعل واع: (كعضلات اليد والقدمين واللسان وغير ذلك)» وقد تكون لا إرادية لا تخضع للتحكم 
ليوف مثل عضلة القلب. 

وقد ذكر الله لحم الإنسان "العضلات" في مواضع عديدة منها: 
* قال تعالى في إشارة لمرحلة من مراحل خلق الإنسان: # ...فَكَسَوْنًا نَكَسَوْنَا العِظَامَ حَ) . ٠.‏ [المؤمنون:4١]»‏ 
وقال أيضاً في شأن "عزير" في إشارة حية مُشاهدة لتركيب العظام واحيائها بعد الموت: # ... وَانْظْرْ 
إِلَ العظام كَبْف تُنِْرُهَا ثم كْسُوهًا )...4 [البقرة:109] . 


* وقال في شأن الذي يستغيب أخيه فكأنه يأكل لحمه ميثاً: #... وَلَا يَعْنَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَنحْيّ 


> قوع 
ا 


حل كُ أن يكل كم أحبه مَيًْا فَكَرهتمُوهُ [الحجرات:7١]‏ . 


)١(‏ بيولوجيا الإنسان»ء ص57 17-/75ء وفي أنفسكم أفلا تبصرون» م١»‏ ص 15-311 بتصرف واختصار. 

(؟) العضلة: عبارة عن مجموعة من الخلايا العضلية المكونة من خيوط متوازنة في محور الخلية ومجمعة داخل 
الخلية على شكل رزم اسطوانية» ويختلف عدد الخيوط من خلية لأخرى. انظر: أرقام في جسم الإنسان» 
ص7١ .١‏ 


ت١‎ 


ولمزيد من معرفة قيمة وأهمية العضلات في جسم الإنسان نذكر أهم المهام والوظائف 
التي تقوم بها العضلات: 


#<تقوم العضلفة يدون مهم فى تحسم الإننشاخ قبي كفظئ الجدم القدرة على الحركة والفقل: مك 
مكان إلى آخر. 


* تقوم العضلات بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة. 


* تعطي العضلات الجسم القوام المتناسق والهيئة الحسنة. 


* تقوم العضلات بشد المفاصل والعظام وتنظيم الحركة ("). 


ومن بديع صنع الله: 
الأزواج المتعاكسة أو "العضلات المتضادة" آية من آيات الله في التّفس البشرية» فكل زوج 


وهذا من بديع صنع الله فلو تقلصت كلتا العضلتين لحصل تشنج وشلل لهما؛ وبهذا التقلص 
والارتخاء تتم الحركة أو الانتقال من مكان لآخرء وكل عضلة تتناسب من حيث الشكل والحجم 
والقوة مع المكان والعضو الذي تتحكم فيه» وبالتالي عضلة الوجه تختلف عن عضلة الساق» 
تختلف عن عضلة القلب» وتنبّه معظم العضلات بواسطة نبضات تسببها الأعصاب حيث تنتهي 
ألياف الخلية العصبية التي تحمل التعليمات بألياف عضلية فتعمل هذه التعليمات على تقلص 
العضلة ومن ثمَّ ترتخي العضلة المقابلة لها وترسل نبضات إلى الدماغ تخبره بالحالة الجديدة (). 


وبالنظر إلى الإشارات "النبضات" التي ترسل إلى العضلة في الجهاز العصبي المركزي 
حيث يوجد في نهاية الخلية العصبية جيوب صغيرة تحتوي على جزيئات "الإساتيلكولين'» 
وعند وصل النبضات يفرز الجيب المادة المذكورة» والتي بدورها تحرك مواد أخرى تعمل على 
نطاق العضلات؛ مما يؤدي إلى إحداث بعض التفاعلات في الخيوط العضلية» وهي بدورها تعمل 
على انزلاق الخيوط العضلية. وبعملية متتابعة من فصل بعض المواد المحفزة التي تفرز في 
العضلة وانفصالهاء تحدث عملية التقلص والاسترخاء للعضلة والذي يعبر عنه بالحركة أو التنقل 


)١(‏ بيولوجيا الإنسان» ص65 بتصرف. 
(١؟)‏ التقلص هو نقص في طول العضلة وازدياد في قطرها في قسمها الأوسط» ويحصل هذا التقلص عندما يصل 
العضلة نبضات عصبية تشعرها بالدور الملقى عليها ومن خصائص هذه العضلات المرونة التي تمكنها من 
الاستطالة إذا شدت ثم العودة إلى طولها الأصلي إذا توقف الشدء انظر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ج١»‏ 
ص١١ .١‏ 
(؟) معجم البيولوجيا المصور.ء ص؛ 5: 55 بتصرف واختصار. 
-هم١-‏ 


من مكان لآخر 00 

بوقفة تدبر وتفكر واعتبار كيف نفرز هذه المواد وبالكمية والمقدار والوقت المناسب» من 
الذي ألهم هذا الجهاز العصبي المركزي إلى كيفية العمل والإدارة والتخطيط من الذي علمه؛» من 
الذي أرشده. إنه الله!!! 
الآية الرابعة عشرة: الجلد: 

كلما أمعنا النظر في أجهزة الإنسان وأعضائه» كلما ازددنا إيماناً ويقيناً بقدرة الله وعظمته. 
وما يزيدنا إدراكاً لعظمة الخالق 4# ما خلقه الله في الإنسان من الجلد!!! 

ولِمَا للجلد من أهمية في تكوين الإنسان فإن هناك مواضع عديدة في كتاب الله تتحدث 
عنه» قال تعالى في شأن الذين كفروا يوم القيامة: إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا بََاتِنَا سَوْفَ ف ف نُصْلِيهِمْ نا را كُلَّا 
نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَبْرهَا لِيذُوقُوا العَدّابَ إِنَّ الله كَانَ عَزِيرًا حَكيًا © [النساء:51] » تبين هذه 
الآية شدة العذاب الواقع على الكافر» وذلك من خلال نضج الجلود الذي هو كناية عن شدة العذاب 
لأن النضج هو بلوغ الشيء نهايته» فسرعان ما يُبدل الله الكافر جلداً آخر غير الذي نضج وذلك 
لأن الجد أكثر مناطق الجسم إحساساًء فيكون المقصود من ذلك دوام العذاب على الكافر (" 

ويرى العلماء أن الجلد هو موطن الإحساس بالألم رغم أنه خفيف رقيق» فالجلد يتخلله 
شبكة رقيقة من عصب الإحساس المترابط بالمخ مما يترتب عليه قوة الإحساس الذي يصل تأثيره 
إلى الجهاز المركزي بأقصى سرعة ممكنة (). 

وفي آية أخرى قال تعالى: « ... يُصَبٌ مِنْ قَوْقِ رُدُوسِهِمُ الحَوِيمُ يُضْهَرُ به ما في بُطُونِهم 
وَالْجُودُ4 [الحج:70-19] » وتؤكد هذه الآية مرة أخرى مدى حساسية الجلود بالنسبة للإنسان الكافر 
فهي تحظى بقسط كبير من العذابء فيبين الله أن الكافرين يوم القيامة يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم أي: "الماء الحار الذي هو في غاية الحرارة", قال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب 
(يصهر به) أي يذاب به أي بالحميم 'ما 7 بطونهم والجلود" أي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما 


يذيب جلودهم فيؤثر في الظاهر والباطن 7 


.١7١ص انظر: أرقام في جسم الإنسان»‎ )١ 
؟) التفسير الوسيط للقرآن» م؟'»ء ص57 7 بتصرف.‎ 
.5 4١ وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ص‎ )'" 
.7 65199 الأساس في التفسير» ملاء ص‎ ): 


) 
) 
) 
) 


-185- 


فهذه الآيات تبين حقيقة علمية فحواها أن الجلد يحتوي على خلايا حسية تنقل الإحساس 
من الجلد إلى المخ» وهذا الجلد هو أكثر الأجزاء في الجسم احتواءً على الخلايا الحسية لأجل ذلك 
فهو أكثر الأعضاء التي تحسء لذا جاء النص القرآن مبيناً أن هذه الجلود كلما نضجت بدل الله 
الكافرين غيرها ليذوقوا العذاب. 

وتتكشف عظمة الله وقدرته في خلق هذا الجلد حينما تتبين المهام والوظائف التي يقوم 
بها الجلد والتي منها: 
* أن هذا الجلد يقوم بمهمة عظيمة يوم القيامة أبانها الله في كتابه حيث يقول: #عَنَّى إِذَا مَا 
2 سكئه ها سه ا 02 ه را شام 00 2 2 3 6تيى س)امس 
جَاءُوهَا سَهِدَ عَلَْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بها كانُوا يَعْمَلُونَ * وَكَالُوا للُودهِمْ 4 سَهِدْتُمْ عَلَيْنا 
َانُوا أَنْطَمَنَا لله الَّذِي نطق كُلَّ نَىْءِ وَهْوَ حَلَفَكُمْ أوَلَ مَرَةِوَإَِيْهِترْجَعُونَ 4 [فضّلت:١11-1].‏ 


قال السّعدي في تفسير هذه الآيات: حتى إذا وردوا على الثّارء وأرادوا الإنكارء أو أنكروا 
ما عملوه من المعاصي 'شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم" عموم بعد خصوص 'بما كانوا 
يعملون" أي يشهد كل عضو من أعضائهمء فكل عضو يقول أنا فعلتُ كذا وكذاء يوم كذا وكذاء 
وخص هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما يقع بها أو بسببهاء فإذا شهدت عليهم عاتبوها 

'وقالوا لجلودهم" هذا دليل على أن الشهادة تقع من كل عضو 'لم شهدتم علينا" ونحن ندافع عنكن؟ 

'قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيع" فليس في إمكانناء الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا الذي لا 

يستعصي شيء على مشيئته "وهو خلقكم أول مرة" فكما خلقكم 00 5 خلق أيضاً 

صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق 'وإليه ترجعون" في الآخرة فيجزيكم بما عملتم 7") 

ومن الآيات التي اكتشفها العلماء: 

* أنه يوجد في كل عضو في جسم الإنسان خلايا ذاكرة» تستطيع تخزين المعلومات؛ وخلايا الجلد 
فيها أطول ذاكرة في جسم الإنسان» كون أن أكبر مساحة للجسم هي مساحة الجلد؛ وتخرج هذه 
المعلومات يوم القيامة من الجلد لتشهد عليه وعلى بقية الأعضاءء وهذا ما يشير ويؤكد على 
ما أكده القرآن الكريم قبل ألف وأربعمائة عام ونيف, هذا خلق الله !! (). 


* ثم أبان الله عن خصّيصة أخرى للجلد وهي أنها تلين لذكر الله كما تلين القلوب قال تعالى: 
0 9 رع كلو ولي عه ال ا 1 1 
ا م م م من ذكر الله أولئك في ضلالٍ 


1 وبر ته وي رم 


* الله َل أَحْسَنَ الَدِيثِ كِتَابَا متشَاا مدان تفْشَوِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَِّينَ َخْشَوْنَ ربجم ثهَ تلن جُلُودهُمْ 


. 8 1/8/8 تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص‎ )١( 
لقاء وجاهي مع أ.د. ماجد محمد ياسين» الساعة 70:١-7/9/55١١7م» الجامعة الإسلامية - غزة.‎ )١( 


حلام ا- 


وَكُُويْجُمْ إل ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَمْدِي به مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قا لَه مِنْ هَادٍ4 [الزّمر:9-75]. 
في الآية إشارة إلى من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» ومن هو أعمى 
القلب لا يرى الحق والهدى فهو في ضلال مبين» في حين أن الله أنزل كتاباً بليغاً فصيحاً يصدق 
بعضه بعضاًء ويشبه بعضه بعضاًء بدون تعارض ولا تضاد وتناقضء فيه من المواعظ والعبر 
فإذا سمع به المؤمنون تعتريهم خشية وقشعريرة لجلودهم عند تلاوته من خوفهم من الله. ثم تلين 
جلودهم فتطمئن وتسكن قلوبهم» فهذا القرآن هذا صفته» يهدي به من شاء من خلقه؛ ومن يخذله 
يجعل قلبه قاسية ("). 
وهذا ما أثبته العلم الحديث بأن خلايا الجلد تستجيب للموجات الصوتية (). 
ومن المهام والوظائف الأخرى للجلد: 
* يعتبر الجلد بمثابة خط الدفاع الأول عن الجسم من الأعداء. 
* يقوم الجلد بما يحتويه من شبكة دقيقة من عصب الإحساس المترابط بالمخ بمثابة مستقبل 
للإحساس عند الاتصال بين الأشياء» فيرسل نبضات إلى الدماغ للتعامل مع الحدث. 
* يقوم الجلد بعملية حماية لأنسجة الجسم من الجفاف وحفظها من التلف. 
* يمنع الجلد من فقدان السوائل فهو يمثل طبقة واقية للأنسجة. 
* يمنح الجلد الجسم قواماً حسناً جميلاًء فلكلٍ لون وقوام خاصء فلن نجد على الإطلاق اثنين 
نسخة واحدة في لونهما وقوامهما. 
* يقوم الجلد بإنتاج بعض الفيتامينات مثل فيتامين "د" بفعل الأشعة فوق البنفسجية» والذي يحافظ 
على قوة العظام وسلامتها. 
* يقوم الجلد بتخزين الدهونء وافرازها على الجلد فيطريه وينعمه ويمنعه من التشققء فلولا هذه 
المادة لفني الإنسان. 
* يقوم الجلد بمثابة جهاز تكييف صيفاً وشتاءً؛ من خلال الغدد العرقية. 
* يقوم الجلد بتخليص الجسم من بعض المواد الضارة التي تخرج على شكل عرق. 
* يقوم الجلد بعملية اللمس والتحسس والضغط/). 


)١(‏ صفوة التفاسيرء الشيخ محمد علي الصابوني» م؟» ص726» /ا/ا بتصرف. 
)١(‏ لقاء وجاهي مع أ.د. ماجد محمد ياسين ١1١7/5/75‏ ١م‏ » الجامعة الإسلامية - غزة. 
(؟) بيولوجيا الإنسان»ء ص15١»؛‏ موسوعة الحواس» ص 10-55» ومعجم البيولوجيا المصورء ص85. ”١م‏ 
بتضرف واختصار. 
-١/8-‏ 


ومن بديع صنع الله: 

أن الجلد بمنزلة التربة الخصبة» إذ يغطيه الشعرء فهو يحتوي من أربعين إلى أكثر من 
ثمانمائة شعرة لكل سنتيمتر مربع» وكل شعرة لها عضلات تثبتهاء وشعيرات دموية تغذيهاء في حين 
تبلغ مساحة سطح الجلد في الإنسان العادي حوال ثمانية عشر قدماً مربعاً (. 

كما أن الجلد يعتبر جهاز تكييف من طراز فريد مُعجز بما يحويه من غدد عَرَقِيَةَ حيث 
يوجد من خمسة إلى خمسة عشر 7 مكيف "غدد عرقية" وتقوم هذه الغدد بتخليص الجسم من 
حرارته الزائدة بواسطة عملية التبخر.ء حيث تفرز هذه الغدد ماء "عرق" يحتوي على بعض المواد 
الضارة للجسمء وهذا العرق يحتاج إلى درجة 0 لكي يتبخرء فيأخذها من حرارة الجسم والتي 
بدورها تعمل على تلطيف درجة حرارة الجسم ()» وتتوزع هذه الغدد على أماكن عديدة من جسم 
الإنسان» ومن حكمة الله أن هذه الغدد تنشط صيفاً وعند القيام بمجهود عضليء وهذا ما يتطلب 
تلطيف لدرجة حرارة الجسم. 

سيحاق الله << ... : نتم َعَم أم لله له ...© [البقرة: 50 ]١‏ . 
الآية الخامسة عشرة: الغدد الصماء: 

الجسم البشري فيه أعمق الأسرارء وأغرب الأعمالء فيه قدرة رهيبة» وحكمة بالغة؛ ترعاها 
وتوجهها وتحيطها العناية الربانية» ومن هذه الأسرارء الهرمونات ( التي تفرز في الدم مباشرة من 
قبل الغدد الصَّمّاء» دون الحاجة إلى قناة وتسمى 'رُسل" وهي صلة الوصل بين مختلف الأعضاءء 
وتؤثر على كافة خلايا الجسم وتساهم في تأدية وظائفها 'وظائف الخلايا"» وهذه الغدد يكمل بعضها 
بعضاً بهدف المحافظة على وحدة الجسم وانسجام نشاطهء في حين أن من الهرمونات ما يؤثر 
على كل خلايا الجسم»؛ نجد أن هناك هرمونات تؤثر على أجزاء خاصة من الجسمء وهناك جزء 
خاص من الدماغ هو الضابط الرئيسي في عمليات إنتاج الهرمونات ©) 


)١(‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ص”47 4 بتصرف. 

(؟) مع الطب في القرآن الكريم». ص٠‏ 5» والطب محراب الإيمان»ء ج؟» ص7١‏ بتصرف. 

(؟) عبارة عن مواد كيماوية تنتقل عبر الدم من غدة إلى أخرى أو من غدة إلى بقية الجسم وتؤثر فيه تأثيراً 
شديداً... وهذه المواد توزن بالنانا جرام 'واحد على بليون من الجرام" والميكروجرام 'واحد على مليون من الجرام' 
فهي كمية ضثئيلة جداً جداً ولكنها برغم ضالتها وحقارة وزنها فهي ذات تأثير خطير جداًء فإن أقل خلل في أي 
منها قد يسبب الموت أو التشوه الخَلقي والعقلي أو القصور الجسمي والجنسي والتّفسيء انظر: مع الطب في 
القرآن الكريم» ص55. 

(4) أرقام في جسم الإنسان» ص917١‏ بتصرف. 

-١44- 


ولبيان أهمية ومكانة وعمل الغدد الصّمّاء فهذه أهم المهام والوظائف وعمل الهرمونات: 
* العمل على تنسيق وظائف الجسم والتحكم فيه واحداث توازن في وظائفه. 

* العمل على بناء الخلايا والأنسجة في الجسم. 

* العمل على نمو الجسم. 

* تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان. 

* تنشيط وتقوية العمل الذهني عند الإنسان. 

* العمل على حماية الجسم من الأمراض والأعداء والأوبئة. 

* العمل على حفظ النوع الإنساني من خلال عملية التكاثر. 

* العمل على الحفاظ على النسبة الطبيعية في مكونات الأعضاء والخلايا في جسم الإنسان. 
* العمل على تخزين بعض المواد الغذائية والاستفادة منها وقت الحاجة. 

*العمل على تكوين بعض الكريمات للجسم. 

* العمل على الاستجابة لتغيرات بيئة الجسم من جفاف» جوع؛ وعطش. 


* القيام بعملية الهندسة والتصميم والدهانات» والحليب والولادة والتغذية» والهضم والتنفس وتقليص 
العضلات» وضخ الدم وثبوت درجة الحرارة للجسم» وحفظ الضغط والذكورة والأنوثة» والسعادة 


والاكتئاب والفرح والسرور والحزن والضحك والبكاء ... ("). 

ومن بديع صنع الله: 

برغم عظم تأثير هذه الهرمونات إلا أن هذه الغدد مجتمعة تزن أقل من نصف كيلو 
غرام(!؛ علماً أن غدد مجاورات الدرق تزن مائة مليغرام أي جزء من عشرة من الغرام» والغدة 
النخامية ملكة الغدد تزن نصف غرام» والكظر سبعة غرامات» والمبيض عشرة غرامات»ء والدرق 
عشرين غراماًء والكبد خمسمائة وألف غرام» وهو أكبر غدة في جسم الإنسان 7). 

هذه بعض من السر المكنون في التّفس البشرية وما خفي أعظم ولا يعلمه إلا الله أأنتم 
أعلم أم الله!!! 


)١(‏ بيولوجيا الإنسان»ء ص3-7537١5»‏ والطب محراب الإيمان» ج؟ء ص78١-188.ء‏ وأرقام في جسم الإنسان» 
ص97١-١١7‏ بتصرف واختصار. 
)١(‏ بيولوجيا الإنسان» ص75/8. 
(؟) الطب محراب الإيمان» ج7”؛ ص178. 
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الآاية السادسة عشرة: الكبد: 
سنتحدث عن الكبد بصفته أكبر غدة في جسم الإنسان» وفي إشارة من النبي 45 لبيان 
حقيقة الكبد كونه يحتوي على كمية كبيرة من الدم» فأطلق عليه كن لفظ الدم من باب المجاز 
لا الحقيقة» فعن عبد الله بن عمرء أن النبي 2 قال: (أحلت لكم ميتتان ودمان: فأما 
الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال) ("). 
ولمعرفة حقيقة هذا العضوء لابد أن نتعرف على المهام والوظائف التي يقوم بها هذا 
العضو والتي تبلغ مئات الوظائف نذكر بعضاً منها!!! 
أهم الوظائف والمهام التي يقوم بها الكبد: 
عمل ووظائف الكبد؛ تجعل الإنسان لا يسعه إلا أن يخر ساجداً لخالق الخلق» حيث يعتبر 
أكبر غدة في جسم الإنسان» فيزن ما يقارب كيلو ونصف الكيلوجرام. 
* وهو أكبر مستودع في جسم الإنسان لتخزين الدسمء والسكريات» والبروتينات» 
والفيتامينات. 
* فهو مصنع إنتاج كريات الدم الحمراء 'في الحياة الجنينية". 
* فهو مصنع لإنتاج بعض الخمائر والعصارات التي تعمل على هضم الطعام. 
* يزود الجسم بالمواد المضادة للجرائيم. 
* يلعب الكبد دوراً هاماً في إنتاج الكريمات التي يحتاجها الجسم بما يوفره من المواد الفعالة له في 
إنتاج الكريمات التي يقوم الطحال والنخاع العظمي بإنتاجها. 
* يعد جهاز فلترة وتنقية للدم» حيث يرده مئات الألتار من الدم فيقوم بتخليص الشوائب والسموم 
من الجسم. 
* يحافظ على معدل ثابت للشحوم بالدم (). 
من بديع صنع الله: 
ما يحتاجه الجسم وقت الحاجة من المواد السكرية وغيرها من المواد المخزونة فيه» وتكمن 
آلية عمل الكبد في تخزين السكرء في أنه يجففه بطريقته الخاصة ويخزنه على شكل غليكوجين» 
وحين يحتاجه الجسم يحوله إلى سكر الجلوكوز الشكل الملائم للطاقة والحرق. 


)1( رواه ابن ماجه في سننه» جك ص5 231٠١‏ حديث رقم (915"/, وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته؛» م١.»‏ ص”١٠.‏ 

( الطب محراب الإيمان» ج23 ص 7/١‏ الاك وعلم النسيج الجزء النظري» دلت #حفيث وأرقام في جسم 
الإنسان» ص 57-54/8ه بتصرف واختصار. 
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وتوجد في الكبد ثلاثمائة مليار خلية» يمر فيها مائتان وألف سنتيمتر مكعب من الدم في 
الدقيقة الواحدة» كما يقوم الكبد بإتلاف خلايا الدم الحمراء المسنة» كما يساهم في إنتاج مادة التخثر 
خارج الأوعية الدموية» كما يخزن الكبد عنصر الحديد الذي يدخل في صناعة الدم» كما أنه يفرز 

العصارة الصفراوية التي تعمل على هضم الطعام وامتصاصه؛ وخصوصاً المواد الدهنية (). 

الآية السابعة عشرة: الطحال (مقبرة الجسم): 

عند الحديث عن الطحال» نستحضر وحدة الجسم المتكامل في أجهزته وأعضائه؛ وأداء 
عمله ووظائفه» والذي يتكشف من خلال ما يقوم به الطحال من عمل متكامل للجسمء في الوقت 
ذاته يبلغ وزنه حوالي سبعين ومائة غرام» وحجمه قدر قبضة اليد» وطوله ما يقرب خمسة عشر 

أهم المهام والوظائف التي يقوم بها الطحال: 

* يساهم في صناعة كريات الدم الحمراء عند الجنين أثناء فترة الحمل. ويتوقف عن هذه المهمة 
بعد الولادة ليتولى نخاع العظام هذه المهمة» ويبقى الطحال كعضو احتياطي عند عجز نخاع 
العظام. 

* يعتبر مخزناً للدم عند الحاجة. 

* يحتوي على خلايا بالعة تقوم بالتهام الجراثيم والشوائب الموجودة في الدم. 

* يعمل الطحال بمثابة المقبرة للجسم حيث يقوم بقبر الخلايا الدموية الحمراء التالفة ويحطمهاء 
ويعمل على الاستفادة من مكوناتها ليستعملها الكبد في صنع الصفراءء أما الحديد الناتج عن 
التكسير والتحطيم فيستخدم في صنع مادة الهيموغلوبين. 

ومن بديع صنع الله: 


الطحال حواجز متنوعة تقسم الطحال إلى عدد كبير من الفمصوصء ويحتوي الطحال على أوعية 
دموية وليمفاوية وأعصابء وفي داخل الطحال تكون الأجسام المضادة» ومن ثمّ يدفع بها إلى 
أجهزة الجسم الدفاعية» وهناك خلايا خاصة لاصطياد الأجسام الغريبة داخل الدم وطردها خارج 


الجبيدل"). 


)١(‏ انظر: أرقام في جسم الإنسان»ء ص٠‏ 57-5 باختصار. 
)١(‏ جسم الإنسان: دراسة خاصة في التشريح ووظائف الأعضاءء أحمد محمد محمد درباس»ء ص 48» وموسوعة 
جسم الإنسان» زينب منصور حبيب» ص 4» ٠١١‏ بتصرف واختصار. 
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« هذا حَلْنُ الله فَأَرُونٍ مَادًا حَلَقَ الّذِينَ مِنْ دونه يِل الظَايُونَ في ضَكَالٍ ميين» [لقران:١١]‏ . 

سيُكتقى بهذه الآيات التي ذكرت» علماً بأن هناك آيات عديدة منها ما عرفنا بعضاً من 
أسرارهاء ومنها الكثير الكثير التي نجهل سره وحكمته في هذه النّفس البشرية التي تعتبر آية من 
آيات الله في هذا الكون. 
المطلب الثالث: آثار القدرة الإلهية في خلق النّفس البشرية: 

خلق الإنسان آية من آيات الله تنطق بلسان الحق» وتدلل على عظمة الله وقدرته» وكلما 
تكشفت أسرار التّفس الإنسانية كلما ازدادت معرفة الإنسان بقدرة الله وعظمتهء فكل شيء في 
الأتمنام انل تيه يعكلنية ازلهر فدركدنوويية علبي قال تقال : «الَقَدْ حَلَفْنَاالإنْسَانَ في أَحْسَن تَفويم 4 
[الثّنَ:؛ ]» وقال أيضاً: «الَّذِي أَحْسَنَ 04 نَ كُلَّ نَيْءِ حَلََهُ بدأ كَقَ الإْسَانِ مِنْ طن [السجدة:/ا]. 
الإنسان مخلوق ينطق كل جزء فيه بالوحدانية: 

ما من شيء في الإنسان إلا وأحسن الله خلقه» وأتقنه» بالنظر إلى العين» وكيفية الإبصارء 
والسمعء وكيفية السمعء والقلب» وكيفية عمله» والأنفء. وكيفية الشمء واللسان» والأسنان» والغدد 
اللعابية» وتقطيع 0 وتقليبه» وتبليله باللعاب» وتحليله لبعض أنواع الأغذية» ثم طريقة سيره في 
المريء» ثم المعدة؛ وحدب كيفية إفراز العصارات عليه وكيفية هضصمك» وامتصاصه. وخروجح الفضلات» 
وكيفية عمل الكبد» والطحالء والبنكرياسء والغدد بجميع أنواعهاء وكيفية عملها ومدى تأثير إفرازهاء 
وسريان الدم في الشرايين» والأوردة» والشعيرات الدموية» وعملية التنفس وكيفيتهاء وعملية احتراق 
المواد الغذائية في الخلية» وتوليد الطاقة منهاء وبالنظر إلى أعظم ما خلقه الله في الإنسان؟!! 
ألا وهو العقل الذي يُعد بمثابة مركز القيادة للجسم كله. 

هذا الخالق خلق الإنسان متكاملاً في أجهزته وأعضائه. كل عضو له عمل خاص موكل 
إليه» والكل يدين للآخر متحرراً من الذاتية (الأنا)» في حين لا يستغني عضو عن آخرء فلا 
الجهاز الدوري يقول للجهاز التنفسي دعني وشأنيء ولا الجهاز الهضمي يقول للجهاز الإخراجي 
دعني أتحرر من أسرك» فالكل يعمل لأجل العل» وهذه آية من آيات الله تنطق بوحدة الإنسان» 
ومن ثم بوحدة الخالق» وكأن كل خلية من خلايا الإنسان تقول: لا إله إلا الله !!! 


المنح الربانية تقتضي الإخلاص والعبودية: 
منح الله على الإنسان لا تعد ولا تحصىء مما تستدعي أن يوقف أمامها وقفة خلوص لله 


تأسر كل عضو من أعضائه.ء لتسكن في كل خلية من خلاياه فلا تنطق إلا بذكر اللهء ولا تحيا 
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إلا على بلسم عطائه؛ ولا تزهو إلا بنوره» ولا تسعى إلا إلى الأنس بجواره لتشدو وتسعد بمحبته» 


وتخشى غضبه!! 

إن منح الله لا تقدر بثمن قد ملكك الله إياهاء وهذا يستدعي التعرف على حقيقتهاء مما 
يترتب على معرفتها معرفة الله المنعم المتفضل. 

وفي صورة لبيان عظم هذه المنح التي لا تقدر بثمن بين النبي 5:5 عظمها على العباد» 
حيث يقول 5ة: (من أصبح آمناً في سربه 7 معافى في بدنه, عنده قوت يومه » فكأنما حيزت!") 
له الدنيا بحذافيرها 7) (). 

وما نود أن نشير إليه في هذا الحديث جانب المعافاة في البدن» ومدى قيمتها في هذه 
الحياة» وذلك بإبراز جانب المنح التي أودعها الله في الإنسان» وسلامتها من العيوب» والآفات» 
والأمراضء وهذا كنز لا يقدر بثمن» ويدلل على عظم قول النبي ون وأنه: وما يَنْطِقُ عَنِ اللَوَى 
ذهو لا وخ بو 4 [اشجب مدع لو تصورنا في هذا العصر أن إنساناً فقد أحد أعضائه؛ وأراد 
شراءها فبكم تقدر؟!! تصور أنك تريد شراء كلية» أو كبدء أو طحالء أو بنكرياس» أو معدة» أو 
قلب؛ أو رئة» وهذا مستحيلء» في المحصلة أنت تمثلك منح لا تعد» ولا تحصىء ولا تقدر بثمن 
أنعمها وتفضل بها عليك خالق الخلق. 

ما هو طعم الحياة؟ وكيف تبدو؟ إذا فقد الإنسان السمع؟ أو البصر؟ أو الشم؟ أو الذوق؟ 
أو كليتيه أو كبده أو طحاله ... كيف تكون الحياة؟!! 


الإخلاص والعبودية عزة ورفعة للبشرية: 


لواحي جات جام اكور :رامعو لك يكيو الشكرم وهو ليس في حاجة له» ولكن 
الشكر خلق تعود آثاره عليك قال تعالى: ا وَهُوَ الَّذِي أَنْمَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفيدَةَ كَليلًا 


مَا تَشْكمونَ»* [المؤمنون:78]» وقال أيضاً * ... رَبّ أُوْزْعْنِي أَنْ شك نِعْمَتَكٌ الَتَى ا نَعَمْتٌ عل وَعَل 


وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاجا تَرْضَاهُ وَأَدْخْنِي + بِرَحْمتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِينَ 4 [النمل:19]» ألا يستحق هذا 


.57 5 في سربه: أي في نفسه. النهاية في غريب الحديث والأثرء ص‎ )١ 
.5184 ؟) حيزت: أي جمعت. سنن ابن ماجهء ص‎ 

*') الحذافير: أي فكأنما أعطي الدنيا بأسرها. النهاية في غريب الحديث والأثرء ص .١95‏ 

5) سنن الترمذيء كتاب الزهد عن رسول الله يَلِدِه باب 75 ص 275», حديث رقم (5157)» قال الألباني حديث 


حسن» وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب القناعة, ص 208 حديث رقم »)4١51(‏ قال الألباني 


) 
) 
) 
) 


حديث حسن وليس فيها بحذافيرها. 
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المنعم المتفضل عليك الطاعة؟ وهو ليس في حاجة لطاعتك» ولكن طاعتك تمرسك على عصيان 
سلطان هواكء قال تعالى: # و مَنْ بطع لله وَوَسُْولَ ويس الل وي لِك هم الَائِرُونَ4 [النور:1]» 
وقال أيضاً: <إيَا آبجا الّذِينَ آَمَنُوا أَطِبعُوا الله َوَأَطِيمُوا الرسول وَأُولِ الأَمرِ مِنْكُمْ َِنْ تارَعتمْ في َيْءِ كدو 
إِلَ الله وَالرّسول إنْ كُنَمْنُؤْممُونَ بلله وَاليَوْم الآخِر ذَلِكَ حَيدُ وَأَحْسَنٌ نويا 4 [النساء:هه] » ألا يستحق 
المحبة؟ ومحبتك له لا تزيد من شأنه» ولكن محبتك له تجعلك تستعلي على الأنداد والشركاء» قال 
تعالى: لإ وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَنَخِذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا نبُوَُمْ كَحْبٌ الله وَالَْذِينَ أَمَنُوا أَشَذُ حب لله وَلَوْ يَرَى 
َذنَ ظَلّمُوا نالعاب أن الوه له ناوأ اليد العَّاب4 [البقرة:ه+1] الالستفة افده 
وعبادتك له لا تزيد» ولا تنقصن: من ملكه شيئاًء ولك عبادتك له تحررك من أسرك للعباد الذين: لا 
يزيدونك إلا ذلأ وفقراء واتكساراً للخلق دون الخالقء وهو أحق لأن عبادتك له استقامة لأمور 
حياتك بجميع جوانبهاء وهذا الكون لا ينبغي للإنسان أن يفسد فيه» لذا وضع الله لنا منهاجاً يُقَوّم 
حياتناء وينظم شؤونناء وعلاقاتنا مع كل ما في هذا الكون مع اللهء وأنفسناء وما يحيط بنا من 
كائنات» وحيوانات» ونباتات» ومياهء وبحارء وأنهارء وهواءء وجمادء وما علمنا إياه الله لذا قال 
تعالى: اما قَدَرُوا الله حَّ قَدرِه إِنَّ لله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ 4 [الحج:5 7]. 

فينبغي منا تنزيه الخالق» وتقديسه؛ وإنزاله المنزلة التي ارتضاها لنفسه» وعرفها لنا لذاته 
فإذا عرفناه» أجبناه» وإذا أجبناه أطعناه فلا نعصيه» وخشيناه فلا نأمن مكرهء فنسعى لإرضائه 
فبرضاه تشرق الدنيا بنور الحق» وتتزين الآخرة لإرضاء من أرضاه نسأل الله السلامة» والعفوء 
والقبول!!! 
خلاصة المبحث: 

أظهر المبحث المكونات الأولية التي تتكون منها التّفس البشرية» ثم بيّن آيات القدرة الإلهية 
في هذه النفس تحت مسمى (الآاية) وما يترتب على هذه الآيات وآثارها التي تقتضي محبة الله 
وطاعته ووجوب السير على منهاجه الذي فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 
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الفصل الثالث 
تكريم وتفضيل النّفس البشرية على غيرها 
من المخلوقات وبيان نعم الله عليها 


0 07 
ين ا 
٠.٠‏ 

9 0 ٠ 


المبحث الأول: تفضيل النّفس البشرية على غيرها من المخلوقات. 
المبحث الثاني: تكريم النّفس البشرية ببيان ما أنعم الله عليها. 
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المبحث الأول 
تفضيل النّفس البشرية على غيرها من المخلوقات 


ويد يشتمل م 0 مطلبين: 


المطلب الأول: مظاهر تفضيل النّفس البشرية. 
المطلب الثاني: تفضيل النّفس البشرية بنعمة العقل. 
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المبحث الأول 


تفضيل التّفس البشرية على غيرها من المخلوقات 

لقد خلق الله الكون» وشأن الخالق أن يتفرد في الخلق يفعل ما يشاءء ومن حكمة الخالق 
عز شأنه تفضيله لأشياء على أشياءء والتفضيل لا يكون إلا بمزية» وشرفء ورفعة» فرفع المسلم» 
وحط الكافرء والمنافق» فجعل الله الإنسان المسلم سيد هذا الكون بأن جعله خليفة له في هذا 
الكون» قال تعالى: 8 وَإِذْ َالَ رَيّكَ لِلْمََائَِةِ إن جَاعِلُ في الأَرْضٍ كَلِيَةٌ ...© [البقرة:60» والخلافة 
للإنسان لا تتم إلا ضمن منهاج يسير عليه الخليفة وفق ما أراد الخالق وحدد وبين» فإن حاد؟ 
لا يستحق لقب الاستخلافء وإن أطاع فهو الخليفة المرتضى من قبل الله كِبْكْء وهذا المنهاج لا بد 
له من رباط لينفك عن أشياء ويمتنع عن أشياء!!! 
المطلب الأول: من مظاهر التفضيل للنفس البشرية: 

كا االفجيل التي الكل ابلس بها بتي الع على كثر من لخلق ايند تغالي» قال 
تعالى: # وَلَقَدُ كَرَمْنَا > بَنِي أَدمَ وَعمَْنَاهُمْ في الب وَالبَحْرِ وَرَرَفَْاهُمْ مِنَّ الطََاتٍ وَفَصَلْنَاهُمْ عل كثير يمن 
حَلَقَنَا تَفْضِيلًا #4 [الإسراء:١72]‏ » وفي معرض البيان لمظاهر التفضيل سيقوم الباحث بذكر هذه 
الصور والأشكال في نقاط: 
-١‏ خلق الله الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة أن يسجدوا له: 

أي تفضيل للإنسان بعد هذا التفضيل الذي يكرم فيه الخالق المخلوق بأن يخلقه بيده. 
وينفخ فيه من روحهء ويأمر الملائكة بالسجودء سجود تكريم منوط بأن تعلو مَلكيته على 
شهوانيته» والا هو أحط من البهائم» قال تعالى: ول ير شرا مِنْ طِينٍ # فَإِذَا 
َوَيِهُ وَتفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي قَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ اللاتِكةُ كُلَّهُمْ أَْمَعُونَ * اليس اسْتَكْبرٌ 
وَكَانَّ مِنَ الكَافِرِينَ * كَالَ يا إبِلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَفْتُ بِبَدَيَ أَسْتَكْيَدتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ 4 
[ص: ١/ا-هلا].‏ 
؟ - خلق الإنسان في أحسن تقويم: 

تاخز التفضيل الأخرى للإنسان أن خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» قال تعالى: 
# لَقَدْ حَلَقَنَا حَلَفنَا اسان ني أحْسَن تَْويمٍ 4 [التّين:] » ولقد تعددت آراء العلماء في بيان معنى قوله تعالى: 


«في أَحْسَن تَقْويم * هذه الابية منها: 
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* في أحسن خلق. 
* في أعدل خلق. 
« في أحسن صورة. 
* في أعدل خلقء وأحسن صورة. 
* أي خلقنا الإنسان فبلغنا به استواء شبابه وجلده وقوته» وهو أحسن ما يكون وأعدل ما يكون به 
قوامه. 

* ليس هناك شيء من الحيوانات إلا وهو منكب على وجهه غير الإنسان ("). 

بالنظر إلى هذه الآراء وتدبرها يتبين أن كل هذه الآراء تندرج تحت معنى قوله تعالى: 
«إني أَحْسَنِ تَفُويم 4 مما يدلل على صحة كل هذه الآراء في وصف الله لخلق الإنسان. 
*- جعل الله للإنسان إرادة حرة يختار بها الخير والشر: 

جعل الله للإنسان إرادة حرةء فإما أن يعلو بهذه الإرادة لمرتبة الملائكة» أو يخلد إلى 
الأرضء قال تعالى: # وَهَدَيْنَاه التَحْدَيْنِ * [البلد:١٠].‏ 

قال مجاهد في تفسير هذه الآية: "عرفناه سبيل الخير وسبيل الشر" 7)؛ بمفهوم آخر: إن 
هذا الإنسان له حرية الاختيار بعد أن استبان له طريق الخيرء وطريق الشرء طريق الهدى؛ وطريق 
الضلال؛ طريق النورء» وطريق الظلمة» وهذه الإرادة الحرة» ضرب من ضروب تكريم الإنسان 
وتفضيله في هذه الحياة على سائر المخلوقات إذا أعمل عقله ليصل إلى الطريق السسّويء ويكون 
أحط وأخسٌ من البهائم إذا أهمل عقله وقادته الشهوات والملذات إلى حيث تريد. 
4 - البعث والنشور للحساب والعقاب: 

الحساب والعقاب لا يكون إلا للمختارين الذين يميزون بين الطيب والخبيثء والخير والشرء 


داه ل سوم 


وهذا مظهر من مظاهر التفضيل والتكريم للنفس البشرية» قال تعالى: 9 وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ 


سلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ‏ * َم جَعَلناه نمه في قَرَارِ مين » اا و 0 
ءِ شنا لبد 2م لحار كن در كرد ولد لوا إِنَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَيُنُونَ * ثم 


رو 


إِنَكُمْ يو مَ القِيَامَةٍ َبْعَثُونَ 4 [المؤمنون: 17-17]. 


.3الال؟-ملا/٠٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م١٠. ص‎ )١( 
.ال٠٠١ تفسير الإمام مجاهد بن جبر.ء ص‎ )١( 
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سه سريعر 


وفي موضع آخر قال تعالى: هُوَّ الذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض ذَلُولَا َامُُْوا ني مََاكِيهًا وَكُلُوا مِنْ 
رَرْقه وَإلَيْه التْشُورٌ4 [الملك:5١]‏ . 

ففي الآيات بيان لانتهاء الحياة بالموت» ثم البعث من القبور والنشور للحساب أمام الله د 
يوم القيامة. 

وهناك آيات أخرى كثيرة تشير إلى هذا الجانب الذي يعتبر من دلائل التكريم والتشريف 
والتفضيل للنفس البشرية؛ ليجزي كل امرئ بما صنع إن كان خيرأء أو شراً. 
«- تسخير ما في الكون لخدمة الإنسان وراحته والإعانة على شئون الحياة: 

الإنسان 'الخليفة" أحب المخلوقات إلى اللهء لذا فإن الله سخر له ما في السماوات وما في 


الأرضء وهذا دليل محبة الله وتفضيله للإنسان "الخليفة". 


قال تعالى: #3 م هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافي الأَرْض عِيمًا [البقرة:9؟] » وقال تعالى: «أَتَرا 
أذ اله صخر ْنا في الات وا في الأرض وَأشهع عليكُن نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ... * [لقمان:٠7]‏ . 

فالتسخير للكون لخدمة الإنسان "الخليفة" دليل تشريف وتكريم وتفضيلء وسيرد هذا الجانب 
في مطلب قادم بشكل أكثر إيضاحاً وبياناً. 
المطلب الثاني: تفضيل النّفس البشرية بنعمة العقل: 
* نعمة العقل: 

العقل جوهرة عظيمة وهو من النعم العظمى التي تفضل الله بها على الإنسان وأمدّه بهاء 
به يكون التكريم والتكليف والتشريف والعزة والكرامة» وبه فُضل الإنسان على غيره من المخلوقات» 
وسيكتفي الباحث بذكر معنى العقل لغةَ وشرعاً مع بيان لبعض معاني العقل ومقاصده؛ نظراً لأن 
هذا الأمر يحتاج لبحث مستقل. 
العقل لغْة: 

قال ابن فارس: "العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل على عُظْمُهء حُبسه في 
الشيء أو ما يقارب الحُبسة من ذلك العقل» وهو الحابس عن ذميم القول والفعل" ( 
والعقل: الحجز والنَّهميء ضد الحمق» »؛ والجمع عقول» وسمى يي العقل عقلاً؛ لأنه به يتميز الإنسان عن 
سائر الحيوانات» والعاقلٌ: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء وكذلك الجامع لأمره ورأيهء 


)1( معجم المقاييس في اللغة» ص 06 
غ1 اا 


واعتقل لسانه؛ إذا حبسء مُنِع الكلام» وعقلَ الشيء يعقله عقلاً إذا فهمه () . 

من خلال ما تقدم يُستنبط أن العقل يطلق على معانٍ تفيد الربط والامتثال والمنع والفهم؛ 
وهذه المعاني من صفات العقل ومهماته الذي خُص بها الإنسان على غيره من المخلوقات» فيه 
يميز الإنسان بين الخير والشرء والنافع والضارء وبه يتصرف في الاختيارء فهو ملكة إنسانية به 
يسمو الإنسان على المخلوقاتء وبإهماله ينحط أدنى الدركات والدرجات. 
العقل اصطلاحاً: 

قال الجرجاني: "العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقاً بدن الإنسان" 7 . 

أما الإمام الغزالي فقال: "الوصف الذي يفارق 0 به سائر البهائم» وهو الذي استعد به 
لقبول العلوم النظرية وتدبر الصناعات الخفية الفكرية" (” 

أما الإمام ابن تيمية فقال: "هو الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميزء ويقصد 
المنافع دون المضار" 7 . 

وكأن ابن تيمية في تعريفه هذا أقر أن الإنسان باستعماله العقل وقصده الخيرء فهو في 
حدود إنسانيته وخيريته» والا فهو كالبهائم والعياذ بالله, بل أحط . 
من أسماء العقل: 

ورد في كتاب الله تعالى العديد من الأسماء للعقل منها: اللّبُّء والحجاء والحِجّرء والتُهى©) 
بيان لبعض معاني العقل: 


أ- اللْبُ: 


* قال تعالى: © إن ف حَلْق السََّاوَاتَ وَالأَرْضٍ وَاخْتَلَانٍ اللَيْلٍ وَالنَّهَار لَدَيَاتِ أو الأَْبَاب > 


2 م 


[آل عمران: .]١9٠‏ 


* وقال أيضاً: 8 ... َانّقُوا ليا أولي الألْبَاب الَِّينَ أَمَنُوا ... * [الطّلاق:١٠].‏ 


.7717 377 انظر: لسان العرب» م١٠. ص‎ )١( 

(؟) التعريفات. ص .١5١‏ 

(؟) إحياء علوم الدين» ج١:‏ ص .١١8‏ 

(:) كتاب الفتاوى» م3: ج25» ص 57 .١‏ 

(5) انظر: كتاب الدلالة العقلية في القرآن الكريم» ص 55. 
وو لال 


قال الراغب الأصفهاني: اللْبٌُ: العقل الخالص من الشوائب؛: وسمى بذلك لكونه خالص ما 
في الإنسان من معانيه كاللباب» واللْبٌ من الشيءع» وقيل: هو ما زكى من العقل» فكل لب عقل 
وليس كل عقل لبء ولهذا علق الله ة الأحكام التي لا تدركها إلا العقول الذكية بأولى الألباب ١١‏ 
ب- 'الثهى": 

5 575 0 1 07 هم 2ه سقس 00 7 ا 2 صاء ل 2 
* قال تعالى: ٍْاأنَلَمْ يد لهُمْ كمْ أَهْلكنا قَبْلَهُمْ مِنَ الفرُونِ , يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلِكَ 
التّهَى 4 [طه:8؟1] . 
5 3 2 20000 ا 0 2 3 

* وقال أيضاً: ١‏ كُلُوا وَارْعَوَا أَنْعَامَكُمْ إِنَّني ذَلِكَ لَآَيَاتِ لأولي النهى * [طه:؛5]. 

والنّهبية هي العقل الناهي عن القبائح» جمعها ثهى" (). 
ج- 'الحد : 
* قال تعالى: 8 هَل ني ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْر» [الفجر:ه] . 

قال ابن كثير في تفسير: # لذي حخر # أي : 'لذي عقل ولب ودين وحجرء وانما سمي 
العقل حجراً؛ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال" (" 

هذه بعض من المعاني للعقل» وهناك معان أخرى 7؛) . 
مقاصد العقل: 

العقل أعظم شيء خلقه الله في الإنسان» فلما خلقه قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر 
فأدبر» ولقد خلق الله العقل لهدف وغاية ومقصد منها: 
١‏ - التفكر في خلق الله للتعرف على الله: 

معرفة ذات الله أمرّ خارج عن إطار العقل» وهو أمر 'سماعي"”. ولكن الله دلنا على التعرف 
على ذاته من خلال التفكر والتدبر في خلق مخلوقاته» وذلك لأن التفكر في ذات الله أمر الخوض 
فيه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. 


نفس المرجع السابق» ص / 7 
تفسير القراآن العظيم» م5 ص ١‏ . 
1 المؤيلا.من التعلوماك قخلية مراجحة كاب الالالة: النقلية في القرآن "الكريي نودتعي الكزهم توفان 


عبيدات. 


١1 
ب‎ 
ءّ‎ 


00( 
(1) نة 
3 
5( 


خا لانت 


* قال تعالى: إن في حَلْقٍ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخِكَافٍ اللَْلٍ وَالََاِ لَنَاتٍ لأولي الألبَابٍ * الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُمُودًا وَعَلَ جُنُوِمْ وَيَفَكَرُونَ في كَذْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبَّنا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلًا 
سَبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَّابٌ انار [آل عمران: .]141-19٠‏ 

تبين الآيات عظمة الله وقدرته وحكمته في هذا الكون بما فيه من بديع صنع الله في خلق 
هذا الكون أرضه وسمائه وما فيهن من آياتء» وما فيه من اختلاف الليل والنهارء وتسخيرهما لنا 
ولراحتناء فكل ما خلقه الله في هذا الكون آية لا يستشعرها ويوقن بها إلا أصحاب العقول الراجحة 
الذين أعملوها في هذه الآيات؛ ليدركوا عظمة العظيمء وقدرة القدير جل شأنهء هؤلاء الذين 
لا ينقطعون عن عبادة الله وذكره في كل لحظة وحين؛ قياماً وقعوداً وعلى جنوبهمء ذاكرين 
بألسنتهم وقلوبهم متأملين بعقولهم مقرين بوحدة خالق هذا الكون مذعنين إليه متضرعين إليه 
طالبين منه المغفرة والرضوان ( . 
- إتمام عملية التسخير والتمكين: 

الله سخر لنا هذا الكون لخدمتنا وراحتناء ولإتمام عملية التسخير والتمكين» لا بد من العمل 
على عملية الإتمام التي تتضمن الجانب العمليء والذي من خلاله تتم عملية استخراج واستغلال 
وتهيئة والاستفادة والتمكن من الذي سخر لناء فالله سخر لنا ما في الأرض: فيجب على الإنسان 
السعي والعمل على استخراج واستغلال ما سّخر لخدمتنا وراحتناء وهذا لا يمكن إلا باستعمال العقل 
الذي من خلاله ينكبُ الإنسان على القيام بالمشاريع والمنشآت الحيوية» فعلى سبيل المثال لا 
الحصرء الشمس مسخرة لناء بما أودعه الله فيها لخدمتناء فجيب على الإنسان أن يعمل على 
استخدام طاقتها في سبل معيشته. وسخر لنا المعادن» فلا بد أن يعمل على استخدامها لسبل 


معيشتنا وراحتناء قال تعالى: ...وََئَلْنَا الحديك ا شلية وَمَنَافِعٌ لِنّاسِ ...» [الحديد:6؟] » 
فانكب الإنسان على استخراجه من الأرضء واستخدامه في صنع كثير من الصناعات التي تعمل 
على راحة الإنسان واسعاده في الدنياء فالإنسان مطالب بإخراج القوى الكامنة في ذاته» فتنفجر 
الطاقات المندسة في كيانه كما هي النواة التي تضم في كيانها عناصر شجرة عظيمة»؛ ونخلة 
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*- عمارة الكون: 


من مقاصد العقل عمارة الكون واقامة المجتمع الإنساني المنشود الذي يسوده العدل 
والنكبة والإنقاء والتعاو والمساواة“وكل الفيم:والقتن والمبادج الث شين بالميشعات: الإسانية: 


)١(‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن» م١ء‏ ص 511-5١١‏ بتصرف واختصار. 
خمان باح 


وفقين فيا :اليج الطنيعة الداحتكنة) هته الحرافي المعتوية تالف انما وكيا وتتحه نع الحرانن 
المادية حتى تتكامل مع بعضها البعضء وتخرج بثوب واحد هدفها المنشود عمارة الكون» ولقد قسم 
الله هذا الكون» ووزع موارده ومصادره بشكل يوجب تضافر وتكاتف وتعاون أبناء الجنس البشري» 
وذلك لعمارة الكون. 

* قال تعالى: وَل نعو أ هُمْ صَاجًا قال يَا وم اعْبّدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إِلَو َيه 7 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ يها فَاسْتَغْفْرٌوهُ َم ُوبُوا إِلَبِْ إن َي قَرِيبٌ ُحْيبٌ 4 [هود:١1]‏ . 

* وقال أيضاً: 8« أَوَ1 يَسِيِرُوا في الأَرْض فَيَنْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الَِّينَ من قَبِْهِمْ كانُوا أَشَدّ مِنّْهُمْ قوَه 
وَكَارُوَ| الأرضق وعم وها اكد عا مز وها وحاءتق قا بالبيَاتِ قا كانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
َنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [الرُوم:9] . 

هذه الآيات: كُزسم .صورة: المجتمع. المنشود الذي يتكامل .فيه الجانب: المادي. المٌستفل 
بواسطة القل»«والسيكن" لتنامع لكات الفتتو ياحكامةومظه رقينة وننادتة الششهة من 
الله ورسلهء وكيف آلت إليه أحوال الأمم السابقة باعتمادهم على قوتهم» وما وصلوا إليه من 
الحضارة» فحرثوا الأرضء وكشفوا كنوزها وذخائرهاء وما في باطنها من خيرات» وعمروها ببناء 
الفطدائم والعنداكه والتميورة كجايقية ريئلية واليذاك لكا من بجرانك العكاره لهذ رضي ونوك 
الغذل..والمحية والمساراة والبن واللفسان» وغيرها من القيى والفقل: الككيم. عرتهم قوتهم وأعيت 
بصيرتهم عن الهدى والضلال فظلموا أنفسهم بإنزال عذاب الله وعقابه (") . 

وتتضح قيمة العقل وأهميته للإنسان حينما تتحد خصائص العقل البشري» والتي على 
رأمهاة الفية ريق" النافع بورتكنان » والكيق والقلن» واتحافة والتبتكدون وليب والعسيت» رعيزها 
من الأمور التي هي من خصائص العقل البشري المتفرد بها الإنسان على سائر المخلوقات 
الموجب للتكاليف الذي يقود إلى السعادة في الدنيا بإعماله» أو إلى الخسران المبين والعياذ بالله 
وذلك بإهماله. 


خلاصة ١‏ لمبحث: 


وضح المبحث مظاهر تفضيل التفس البشرية على غيرها من المخلوقات من خلال إظهار 
رعو :هذا 'التفضيلالمشكلة: يخلق: ابل" [لأنسشاق. يدم ونففه فيه من «رئحةة وانبماد التذكة له 
وأغطاقة: إراكة تظرة مزكقارفة والكك اليف :"و المتكابتوة لبا اوامتعة تعن العف 


عجولا 


المبحث الثاني 


المطلب الأول: تكريم النفس البشرية بنعمة الإيجاد والإمداد 
والهدى والرشاد. 

المطلب الثاني: تكريم النّفس البشرية بنعمة التسخير والتمكين. 

المطلب الثالث: تكريم التّفس الإنسانية بإرسال الرسل وهداية 
البشرية. 


هءى اا 


المبحث الثاني 


تكريم النّفس البشرية ببيان ما أنعم الله عليها 


الإنسان سيد الكون» وهو أحب المخلوقات إلى الله لذا أنعم الله عليه نعمه التي لا تعد 
عب سر 


ولا تحصىء قال تعالى: وإن ل وَإِنْتَعُنُوا نِعْمَة الله لا تخْصُوهَا إِنَّ لله لََُورٌ رَحِيعٌ4 [النحل:18] . 
المطلب الأول: تكريم النّفس البشرية بنعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد: 


نعم الله التي أنعمها على الإنسان منها ما هو ظاهرء ومنها ما هو باطن» وقد جُمعت هذه 
النعم في آية واحدة حيث يقول الله تبارك وتعالى: آَل تَرَوَا َنَّ الله سَكَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتِ وّمَا في 
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الأزْض وَأَسْبَعَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطَِة [لقمان:70]. 

هذه الآية الجامعة لنعم الله في هذا الكون» والتي أنعم الله بها على الإنسان الذي لا يعد 
ولا يذكر من ناحية حجمه ووزنه بالنسبة إلى الخلائق في هذا الكون» أرضه وسماؤه» ولكن بنفخه 
الروح تبارك وتعالى في هذا المخلوق الصغير جعلته وارثاً كبيراً وسيداً لهذا الكون» فلذلك سخر الله 
له ما في السماوات وما في الأرضء من شمس وقمرء ونجوم يستضيء بها ليلآء ويستهدي بها في 
ظلمات البر والبحرء والسحاب الذي ينزل بالمطر لسقي الناس والحيوان والزروع؛ وما في الأرض 
من الدواب والأشجارء والمياه والبحارء والسفن والمعادن» وغيرها من المنافع» ما نعلم وما لم نعلم؛ 
وأتم الله نعمه على الإنسان بإرسال الرّسل وإنزال الكتبء والنعم التي أكنها الله في التّفس البشرية 
في كل عضو وكل جزءء منها ظاهرة ومنها باطنة» وما ندركه وما خَفي عليناء وبرغم كل هذه النعم 
فإن بعض الناس يكفر ويجادل في الله وآياته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ("). 


أما الإمام المراغي فقد استطرد في بيان معنى قوله تعالى: 8 وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ 
وَيَاطِئَةَ * [لقان:٠٠]فذكر‏ عدة آراء للعلماء منها: 
-١‏ الظاهرة: الإسلام وما حسن من الخُلق. 
الباطنة: ما ستر عليك من سيء عملك. 
#ت الظاهرة: السيحة كمال لكلف 


الباطنة: المعرفة والعقل. 


)1( تفسير القران العظيم» وك ص مه5ةع وفي ظلال القران» مه ج321 ص 2,25 وتفسير المراغي» فق 


ص بتصرف واختصار. 
كصلا 


- الظاهرة: ما يُرى بالإبصار من المال والجاه والجمال وتوفيق الطاعات. 


الباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله. وحسن اليقين» وما يُدفع عن العبد من 

الآفات(). 

بعد بسط آراء العلماء عن النعم الظاهرة والباطنة يرى الباحث أن النعم الظاهرة: هي كل 
أمن. من الأمور. 'المادية والمعنوية يصضدق عليه القول: أنه من وجوه الخير» وقد استيان وظهر لنا 
علمهء أما النعم الباطنة: فهي كل أمر من أمور الخير المادية والمعنوية التي خفي علينا علمه 
وتقديره. 
* الله المنعم المتفضل: 

وقد أسند الله عز شأنه هذه النعم إليه في العديد من المواضع في كتابه العزيز منها: 
* قال تعالى: #وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَِنَ الله ...4 [النحل:07] . 
* وقال تعالى: 8 وَسَخَرَ لَكُمْ مَافي السّمَاوَاتِ وَمَا ني الأزض 


و 


[الجاثية: 17 ] . 
ولقد تحدث الكثير من العلماء عن هذه النعم كابن القيم وغيره من العلماء» وقسموا هذه 
النعم إلى أقسام. 
وسيقوم الباحث بتقسيم النعم إلى قسمين: 
أولاً: النعمة الخاصة 'نعمة الهدى والرشاد". 
ثانياً: النعم العامة وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ- نعمة الإيجاد. 
ب- نعمة الإمداد. 
ج- نعمة التسخير والتمكين () . 
أولاً: النعمة الخاصة 'نعمة الهدى والرشاد": 


نعمة الهدى والرشاد: هي نعمة الإسلام والإيمان» والتي فيها سعادة العبد في الدينا 
والآخرة» وهي المتصلة بسعادة الدينا والآخرة» وهي النعمة التي أمرنا الله 42# أن نسأله في صلاتناء 


)1( تفسير المراغي» اق ص 8. 
)١(‏ سيقوم الباحث بإفراد هذه النعمة في مطلب خاص نظراً لكثرتها. 
/اءى اا 


5 م 0 عي سد له 7 2 5 86 بزو ل موه هاس عن ب ل 2 2 2 
* قال تعالى' م وَمَنْ يْطِع الله وَالرسول تَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ التبيّنَ وَالصَّدّيِقِينَ وَالشْهَدَاءِ 


ذ- 4 الي تي 6 ماه 27 
وَالصَاِِينَ وَحَسّنَ أولِيِكَ رَفِيقا # [النساء:19] . 


الأصناف الأربعة المقصودين في الآية: 
-١‏ النبين ”- الصديقين 7- الشهداء 5- الصالحين. 

بالرجوع إلى سبب النزول يتضح معنى الآية» حيث إنها نزلت في "ثوبان" مولى رسول الله 
يي وكان شديد الحب لرسول الله ل قليل الصبر عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه» فعرف الحزن 
في وجهه. فقال رسول الله ي: ما غيّر لونك؟ فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني 
إن لم أرك أستوحش وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك رفع مع 
النبيين وأني إن دخلت الجنّة كنت في منزلة أدنى من منزلتكء وإن لم أدخل الجنّة لا اراك أبداً 
فنزلت الآية("). 

تبين من سبب النزول أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق هي نعمة الهدى والرشاد 
التي يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وأي نعمة 
أفضل من هذه النعمة؟! 
ثانياً: النعمة العامة: 


هذه النعمة يشترك فيها الخلق جميعاًء مؤمنهم وكافرهم» كنعمة: الصحة» والغنى» والمال 
والمسكن» والملبسء وغيرها من النعم: وهذه النعمة لا تعد ولا تحصى قال تعالى: "ل وَإِنْ تَعُنُوا ْم 


لذا سيقتصر الباحث على ذكر أقسام هذه النعمة مع التركيز على أهم أنواع هذه الأقسام: 
١‏ - نعمة الإيجاد: 

من نعم الله على الإنسان إيجاده وتركيبه» وهناك آيات كثيرة تتحدث عن هذا الجانب منها: 
قال تعالى: " ل خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطْمَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ 4 [النحل:4] . 

تشير الآية الكريمة إلى حقيقة خلق الإنسان وإيجاده» وأن الله أوجده من شيء مَهِين 
ضعيفء وبرغم ضعفه إلا أن الله يه مَنَّ عليه بالعقل والقدرة والإدارة التي تجعل الإنسان يرتفع 
بعقله وإرادته عن عالم الطينء وأن يسموا إلى مشارق العالم العلويء لا أن يستبد به الغرورء 


)1( انظر: أسباب النزول» للواحدي» ص ”347 معالم التنزيل» 'تفسير البغوي", ج20 ص 558, تفسير القران 
العظيم» قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: لا بأس بإسناده؛ م١»‏ ص ه7ه. 


عا عاك 


ويستولى عليه الهوى فيكفر بخالقه ويجحد نعمة الله عليه ('). 


آل 


وقن (المواشع: الأحرئ: الفى :«ينين: اللا فيه نسمنة"الإنخاد والتركييت» فا 'تخالى اظيا ينا 
الإنْسَانُ ما غك بِرَيّكَ الكريم #* الَّذِي خَلَقَكَ قَسَوَّاكَ َعَدَلّكَ 4 [الانفطار: 60-3 . 


وقال أيضاً:< الحم * # عَلَمَ القَرنَ* حَلَقَ خَلَقَ الإنْسَانَ 4 [الرّحمن:١-"]‏ . 


ل مسع ىا يي و 


وقال أيضاً:لالله الَّذِي حَلَنَكُمْ َم رَوَقَكُمْ . ٠ ]4٠:موُّرلا[ ٠‏ 

وهناك آيات أخرى تشير إلى هذه النعمة العظيمة. 
؟ - نعمة الإمداد: 

يقصد بهذه النعمة: ما أمد الله الإنسان به من النعم العظيمة والكثيرة» فالله تبارك وتعالى 
خلق الإنسان وأنعم عليه بنعمة الإيجاد» وأمدّه بنعم كثيرة نخص منها: 
* نعمة الصحة وسلامة الأعضاء: 

من أفضل النعم وأعظمهاء نعمة الصحة والسلامة في الأعضاء قال تعالى: ا... وَأَسْبَعَ 
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عَكَِ كم تَعْمَهُ ظاهرَة وباطنة : .> [لقمان:١7].‏ 


قال المراغي في بيان معنى هذه الآية: 
الظاهرة: الصحة وكمال الخلق. 
الباطنة: المعرفة والعقل. (" 


عاو لم أ لني 


* وقال تعالى: م لَقَدُ حَلَفْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَن تَقْويم 4 [التّين:؛]. 
قي أحسن 7 بمعنى م أحسن خلق 7)., والحسن يقتضي الصحة والقوة والسلامة. 


ولقد بين النبي 6 فضل نعمة الصحة والسلامة في الحديث الشريف حيث قال: 
(من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا) ©). 


.77١ص التفسير القرآني للقرآن م5»‎ )١( 

(؟) تفسر المراغي ملاء ص88. 

(؟) معجم غريب القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي»ء ص 5517. 
(4) سبق تخريجه» ص ١54‏ من الرسالة. 


88 اا 


* نعمة الإمداد بالأموال والأولاد والأنعام والجنات والعيون: 
الأموال عصب الحياة والأولاد قرة عين يقر بها الإنسان» وهما من نعم الله على الإنسان. 
* قال تعالى في شأن بني اسرائيل: 8 وَأَمْدَدْنَاكُمْ ؛ بأمْوَالٍ وَبنينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكثرَنَفِيرًا 4 [الإسراء:*] . 
وقال تعالى في موضع آخر مبينا الطريقة التي تؤول بها هذه النعمة عن طريق التزاوج: 
لوَانهُ جَعلَ لَكُمْ بن أَنْمِْكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعلَ لَكُمْ مِن أَرْوَاجِكُمْ بَدينَ وَحَفَدَةوَرَرَدَكُمْ مِنَ الطَيَاتٍ 
َكَالِبَاطِلٍ يُؤْمنُونَ وَبنِعْمَةٍ الله هُمْ يَكْفْرُونَ 4 [النحل:77]. 
وهناك آيات أخرى تبين نعمة الإمداد بهذه الأمور منها: 
* قال تعالى: لإ وَيُمْدِدْكُمْ بَِمْوَالٍ وَبنَ وَيخْعَلْ لَكُمْ جََاتِ وَجخْعلْ لَكُمْ ها 
* وقال أيضاً: فَاتَّقَو | الله وَأَطْبغُوك أن نَقُوا الّذِي أَعَدَّ مَدَّكُمْ 2 تَعْلَمُونَ#أَمَدَكُمْ أنْحَام وَبَننَ #وجَناتِ 


ود 8 
وَعَيُونٍ # [الشعراء:15-11]. 


0 
أنها 


ِِ 


* نعمة الإمداد بالملائكة: 


7 م 00 


قال تعالى: ل وَلَقَد نَصَرَكُمُ الله در وَأَنقُْ أله ان فوا لله لََلَحُمْتَْْرُونَ م إذ تو ْمَأ 
يَكْفيَكُمْ أَنْ يُِدَّكُمْ رَيُكُمْ بتَلَائَةِ آلهافٍ مِنَ اللائكة م مر لين # * بل إِنْ مَضرُوا وَتتُوا وََنُوكُمْ مِنْ قَورِهِمْ هَدَا 


ءى. رنجمفى 


يُمْدِدْكُمْ رب م بكَمْسَة أَلَافٍ مِنَ الملائكة مُسَوَّمِينَ ‏ [العراة عه 


تخبر الآية الكريمة ما حصل للمسلمين يوم بدر وهم قلة» والمشركون كثرء ولكن برغم ذلك 

نصرهم الله وأعزهم؛ وهذا مدعاة لتقوى الله وطاعته ولزوم أمرهء ومن دلائل نصر الله للمسلمين ما 

أمدهم الله من ملائكته المسوّمين بعلامات تميزهم كالعمائم وغيرها من العلامات» وان تصبروا على 
لقاء الله وتطيعوه ولا تخالفوه؟ فإن الله يمددكم بالملائكة من عنده نصرة لكم () . 
المطلب الثاني: تكريم النفس البشرية بنعمة التسخير والتمكين: 

من النعم التي لا تعد ولا تحصىء نعمة التسخير والتمكين للإنسان على وجه هذه الأرض» 

قال تعالى: ترا أن الله سَكَّرَ َكُمْ ماني السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعَ عَليْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وََاِئَة 


وَمِنَ الس مَنْ تَاوِلُ في الله بير عِلْم وَلَا هُدَى وَلَّا كاب مُيرٍ 4 [لقران:١٠]‏ . 


ونظراً لأن هذه النعم كثيرة لا يمكن عدهاء سيكتفي الباحث بذكر أهم هذه النعم: 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» م١'ء‏ ص ٠08‏ 5» 8 بتصرف واختصار. 
0 


* نعمة المساكن والبيوت والأثاث: 


نعمة المسكن والبيوت والأثاث من نعم الله على الإنسان» والتي من خلالها يستطيع 
الإنسان أن يأمن على نفسه وماله؛ لذا قال تعالى: 8 وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
جُلُودِ الأْعَام يبون تسمه يَوْمَ ظَحْيكُمْ وَيَوَْ إِنَاَِكُمْ وَمِنْ أَصْوَاقَِا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَنَاومََاعا إِلَ 


جين # ار اا 

لكم من بيوت الأنعام (وهي الإبل والبقر - والمعز بيوتاً) مغايرة لبيوتكم المعهودة» وهي الخيام 
والقباب والأخبية والفساطيط 7 من الأنطاع ( والأدم وتجدونها خفيفة وقت ترحالكم وسفركم ووقت 
نزولكم في الضرب والبناء» وكذلك من أشعار المعز وأوبار الإبل وأصواف الضأن متاعاً للبيت مما 
يلبس ويفرش ويمتع به بفنون التمتع إلى مدة من الزمان 7" 

* نعمة خلق الأنعام وتسخيرها للإنسان: 


بلق 'الاعاد وكتكخيرها لإنسان مق الفعر: ال قط :الله ديا على الأسات قال تداليه: 
© وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْها أَكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا عمَالُ حِينَ ترِيحُونَ وَحِِنَّ تَسْرَ حُونَ # 
[النحل: ه-5] . 


لوَالأَنعَامَ4 بمعنى الإبل» «حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ4 الإدفاء من الأكسية وغيرهاء ل وَمََاِمُ 4 في 
ظهورها وألبانهاء # وَمِنْهًا أَكُلُونَ 4 من لحومهاء «وَلَكُمْ فِيهًا مَالٌ» منظر حسن» 0 0 
من المرعىء» ## وَحِينَ تَسْرَ حون 4 أي الرعي» 0 َنْقَالَكُمْ #4 أمتعتكم وزادكم» © إل بَلَدِ 4 يعني 


سرع بي 


مكاناً 17 تَكُونُوابَالغيه إِلَا شق الَنفْسِ 4 إلا بتعب التّفس إِنَّرَبَكُمْ لرَءُوفٌرَحِيمٌ4 بمن آمن 4 . 
* نعمة المشروبات من اللبن: 
المطعم والمشرب من نعم الله على الإنسان» وعلى وجه الخصوص اللبن بما فيه من فوائد 


َه رو 


للإنسان» قال تعالى في شأن هذه النعمة: لوَإِنَلَكُمْ في الأنّحَام لَِبْرةًنسقِيكُمْ ا في بُطُون ِنْ بن قث 
وَدَمِ لَبَنَّا حَاِضًا سَائِعًا لِلشّارِينَ 4 [النحل:55] . 


.١8١ الفسطاط: درب من الأبنية في السفر. انظر: لسان العرب» م١١.ء ص‎ )١( 
(؟) النطاع: بساط من الأنعام معروف عند العرب. انظر: لسان العرب؛ م5١» ص 7807ء وقطر المحيطهء المعلم:‎ 
.1١7 بطرس البستاني» ص‎ 
.57 (؟) روح البيان في تفسير القرآن» م5»ء ص‎ 
تفسير ابن وهب المسمى الواضح في تفسير القرآن الكريم» أبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب الديتوري»‎ ):( 
. 4586 ماص‎ 
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الفرث: الكرشء والدم يخرج لبناً سائغاً سهل الشرب ١١‏ 
* نعمة المطعومات من الثمرات والزروع: 

قال تعالى: لاوَمِنْ نَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالَعْتَابٍ تَنَخِذُونَ مِنّْهُ سَكَرَاوَ ما رِرْقَا حَسَنًا إن 
يَعْقِلُونَ 4 [النحل:117] . 
انمو آي ؟ حدق القد نين براك «التقيل وال ضتانب ما "تكو معه يعر بعتي شيا اقل كمريبي 
ورزقاً حسناً ( . 
* نعمة إنزال المطر وانبات الزرع: 

إنزال المطر وإنبات الزرع من نعم الله على الإنسان» قال تعالى: «هُوَّالَّذِي أَنْرَلَ ِنَ السّماء 
مَاءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شََجَرٌ فيه نُسِيمُونَ * ينبت لَكُمْ به الزّرْعَ وَالرَينُونَ وَالنَخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلّ 


رت و 


مرت إِنَني ذَلِكَ ليه َم يََفَكَرُونَ * [النحل: .]11-1١‏ 

الله وحده الذي أنزل لكم من الغمام ماءً مباركاً طهوراً تشربون منهء وأنبت لكم به شجراً 
وزرعاً ترعى فيه دوابكم وتعود منافعها إليكم (” 

وقال أيضاً: لاله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَأَنْرَلَ مِنَ السّماءِ مَاءَ فأَخْرَّجٌ به مِنَ الَّمَرَاتِ 
ِرْقًا لَكُمْ وم 6م سَخَرَلَكُمْ الفُلْكَ لِتَبْرِيَ في البخر بأمْرِه وَسَكَرَلَكُمُ اهار [إبراهيم لاه 
* نعمة كشف الضر وإزالة الكرب: 

قال تعالى: ل وَمَا بِكُمْ منْنِعْمَةٍ قَِنَ لله ثم إِ ذا مَسَّكُمْ الضُوٌ فيه كََرُونَ* نُمَ ذا كَشَفَ الضُرّ 
عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ منْكُمْ بر ر ب يُشْركُونَ ‏ [النحل: 4-07 0] . 

بين الشعراوي أن الله أمدنا بالنعم رحمة منه وفضلاًء وهذه النعم لا تعد ولا تحصىء وفي 
نفس الوقت لا يغتر الإنسان بهذه النعم» ويذهل عن المنعم ويبتعد عن الله ويلتفت إلى غيرهء وفي 


حال إذا مس الإنسان الضر التفت إلى الله للحاجة التي ألجأته إلى مصدر الإمداد الحقيقي ويضرع 
إليه»ء بمعنى أن لا تجعلك النعمة تنسى الله ولا تلتفت إليه إلا وقت الشدة 9) . 


125 فين أبن أبن زمقين م لاضن‎ )١ 
لخ النيك رلحقدة‎ 
.7"١8 التفسير الميسرء د. عائض القرني»ء ص‎ 
بتصرف.‎ 6٠٠١ - 6٠١0١ تفسير الشعراوي» م١2 ص‎ 
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* نعمة تسخير الليل والنهار: 

قال تعالى: «وَسَخَرَ لَكُمُ اليل وَالتَّارَ َالشَّمْسٌ وَالقَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَخَرَاتٌ بِأمْرِه 
لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4 [النحل:؟1] . 

بأن سخر الله الليل والنهار وجعلهما موافقين لمصالح الناس؛ وذلك لما في الليل من الراحة 
والسكن والاستعداد للنهار وما فيه من العمل والكد. 
* نعمة تسخير البحر: 

من نعم الله الكبرى على الإنسان البحرء قال تعالى: ل وَهُوَّ الَّذِي سَكَّرَ البَخْرَ لَأَكُنُوا مه خم 
طَريًا ... * [النحل:5١]‏ . 

وذلك بجعلها للخلق بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بما فيه من النعم ولتأكلوا لحماً 
روا . 
* نعمة تسخير النجوم: 

النجوم من نعم الله على الإنسان» زين الله بها السماء وجعلها رجوماً للشياطين» ولها فوائد 


أخرى» قال تعالى: #... وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَكَرَاتِ بِأَمْرِو ...4 [الأعراف:04] . 


م ريبور 


وبين الله بعضاً من فوائد هذه النجوم» قال تعالى: لوَهْوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لِتهْتَدُوا بيبا 


0207 


في 000 الب وَالبَحْرِ ...* [الأنعام:97] » قال تعالى: 8 وَلَقَد رَينَا السّماءَ اليا بِمَصَاببحَ وَجَعَلْنَامَا 


عط وعرة > 


خَومًا للشيَاطت ن وََعْتَدْنَا هُمْ عَذَاتَ السّعِير # [الملك:5]. 
* نعمة تسخير الشمس والقمر: 
لين بتورها وحرارتها 0 يستفيد منها الإنسان» والقمر لمكا ا عليه 0 
دَايَِيْن ...4# [إبراهيم:7؟] . 
بين السّعدي أن الله سخر لنا الشمس والقمر لا يفتران ولا ينيان» يسعيان لمصالحكم من 
حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم (" 


)1( النفسير المنير لمعالم التنزيل» المسمى 'مراح لبيد"” لكشف معنى قران مجيد2ء» محمد نووي الجاوي» جا 
ص 45. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج26 ص 72١‏ . 
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وقال أيضاً: #... وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالْجُومَ مُسَكَرَاتِ بَِمْرِه ...4 [الأعراف:04] . 
* نعمة تسخير الأنهار: 

الأنهار من الموارد المائية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها في هذه الحياة؛ لأجل 
ذلك سخرها الله لخدمة الإنسان» قال تعالى: ا ... وَسَخَّرَ لَكُمُ امار [إبراهيم:87] . 
* نعمة تسخير الفلك: 

الفلك من الوسائل التي تعين الإنسان على أعباء هذه الحياة ومتطلباتها؛ لأجل ذلك سخرها 
الله للإنسان» قال تعالى: ... وَسَخَرَلَكُمُ الفُلْكَ لِتَجْرِي في البخر بأمْرو ...4 [إبراهيم:03] . 


بين الستّعدي أن الله يسر لنا صناعة السفن وأقدرنا عليها وحفظها على تيار الماء؛ لتحملنا 
و | تجارتنا وأ تعثنا لي بلد .2 5 )0 


وغناق نم كقرة في به العوق الا سد متهي كفن الباكة ينا ذكن مخ هذه لفقم 


المطلب الثالث: تكريم التّفس الإنسانية بإرسال الرّسل وهداية البشرية: 
الل شقراء: الله في «الأرضن»: أرسلوا لتعريف:«الثامن - يالله تخالق :الخلق» 'وقليغ: شوغ الله 
وتبيينه للناسء والإنذار بيوم الوعيد» وسيدور الحديث في هذا المطلب عن هذه الجوانب: 
أولاً: الهدف من إرسال الرّسل. 
ثانياً: وظيفة الرّسل. 
ثالثاً: وجوب الإيمان بالرّسل. 


رابعاً: إرسال الرّسل تكريماً للنفس الإنسانية ودليل محبة الله للبشرية. 


أولاً: الهدف من إرسال الرّسل: 
لقد بين الله تبارك وتعالى الهدف الذي من أجله أرسل رُمْلّه للبشرية وهي: 
أ- تبليغ شرع الله: 
هناك آيات كثيرة تتحدث عن الهدف من إرسال الرّسلء» والذي يتمثل في تبليغ شرع الله في 


حق الرّسل على وجه العموم ونبينا # على وجه الخصوص منها: قال تعالى: #... فَهَلْ عَلَ الرّسل 


)1( نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج26 ص 72١‏ . 
ج١5‏ 


3 رذ بو و 4 5 24 عو 0 ركه م 2 مرفاء راه د رورهة م 
إلا البَلاعٌ المبينُ» [النحل:ه"]» وقال أيضاً: «يَا أيا الرّسول بَلّعْ ما أَنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلُ قّ) 
بلعث رصالتة اامائدة:77]» وفي آية أخرى بين الله تبارك وتعالى تكليفه للرسول كي بتبليغ شرعه 
قال تعالى: اما عَلَ الرّسول إلا البَاعٌ وَاللهُ يَعلَمُ ما ُبْدُونَ وَمَا تَْنمُونَ4 [امائدة:49]» في الآية تكليف 
من الله لرسوله ين بتبليغ شرع الله. من خلال توصيل الأحكام للناسء والقيام بما أمر الله تعالى به 
من أمر أو نهي مما قامت عليه الحجة والدليل» فلزم الطاعة والاستجابة» فلا عذر في التفريط 'والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون" فالله مطلع على حال العبد ظاهراً وباطناً فهو مجازيه على ذلك تواباً 
وعقاباً وفي هذا تهديد ووعيد من الله بلزوم إتباع ما بلّغْ به الرتسول 44 (). 

تدلل هذه الآيات على الهدف المنوط به الرّسل وهو تبليغ شرع الله» وهناك آيات أخرى 
كثيرة تتحدث عن هذا الهدف. 
ب- الاقتداء بالرّسل والتأسي بهم في شئون حياتهم: 

الاقتداء بالرّسل والتأسي بهم هدف منشود؛ ليصل الناس إلى درجة عالية في الأخلاق 
هذا الجانب هناك العديد من الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن هذا الأمر منها. 

7 5 6 رع ل مقو ا 1 ادي قتي اوش او رد > م .0 01 2 

قال تعالى: #الَقَدْ كَانَّ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَة يَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ الله 
كَثِيرًا [الأحزاب:١71].‏ فهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله يد في أقواله وأفعاله وأحواله 


وصبره ومصابرته ومرابطته وانتظاره الفرج من ربه وبق (). 


2 يي‎ 5 ٠. 12 ٠. جد لان 5 “م‎ ٠. 
وفي آية أخرى يقول الله تعالى في شأن إبراهيم والذين آمنوا معه: 9 كَدْ كان لَكُمْ أسْوَة‎ 
حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ ثَالُوا لِقَوْمِهمْ نا برَآءُ مِنْكمْ وبا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَمَرْنا بَكُمْ وَبَدَا ْنَا‎ 


ذم ساهة مور 


يبك العذاوة وَاليُتْضاء أبذاهر تُؤيثوا باموهذة .4 لضم 
في الآية دعوة من الله للاقتداء بإبراهيم ككل والذين آمنوا معد إذ تبروا من أهلهم وقومهم 
الكافرين وعادوهم وخالفوهم وابغضوهم 7). 


وهناك آيات أخرى تتحدث عن هذا الجانب. 


)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط» م؛:» ص "١‏ بتصرف. 
0( انظر: الوسيط في تفسير القران المجيد» ج25 ص ١85 .78١‏ بتصرف. 
-ه؟- 


ج- التعرف على السنن الإلهية في الصراع بين الحق والباطل عبر التاريخ: 

من الأهداف التي من أجلها أرسل الرّسل: التعرف على السنن الإلهية في الصراع بين 
الحق والباطل عبر التاريخ وما يترتب على هذا الصراع من نتائج. قال تعالى: # قَدْ خَلَتْ مِنْ 
َبِْكُمْ سُئنٌ قَسِيدُوا في الأْضٍ قالطروا كنت كان افيه المْكَذَّيينَ * آل عمراة 110 تظون الآية مندق اند 
في هذا الكون في الأمم الماضية وفي طبيعة الصراع القائم بين الرّسل والفئة المؤمنة من جانب» 
والكافرين والمكذبين والمعادين للرسل والمؤمنين من جانب آخرء وكيف آل الصراع بينهماء من فوز 
للرسلء ومن سار على نهجهم وحظى بالسعادة والنصر والفلاح» ومن سار على طريق العصاة 
المكذبين؛ كانت عاقبته الخسران والدمار والهلاك» فمن سار في الأرض وتعقب أحوال الأمم» وتدبر 
التاريخ وعرف الأخبارء يجد مصداق تلك السنة الإلهية الثابتة» وهذا ما يؤكده القرآن من مصير 


عادء وثمودء وفرعون ومن تبعه؛ وغيرهم من الأمم» والمكذبين للرسل والأنبياء (). 


وهناك آيات كثيرة تذ تشير إلى سنة الله في الصراع بين الحق والباطل ونتيجة هذا الصراع 
وهذا ما يزيد المؤمن إيماناً ويقيناً بنصر الله وعزته للرسل وللمؤمنين. 
د- أخذ العبرة والعظة من قصص المرسلين مع أقوامهم: 

الدرس والعبرة والعظة هدف منشود من إرسال الرّسل والأنبياء؛ لأجل ذلك وردت آيات 


ثيرة في كتاب الله تدلل على هذا الجانب؛ من هذه الآيات: 


0000 


قال تعالى: #الَقَدُ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبرَة أو الاب ما كان حَربئً فر يرَى وَلَكِنْ تَضْدِيقٌ الَّذِي 


سمه 


بَْنَيَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ نَىْءِ وَهُدّى وَرَْمَةَ لِقَوْم يُؤْمنُونَ4 [يوسف:١١1].‏ 


أورد الخطيب في تفسيره لهذه الآية أن الضمير في 'قصصهم' يعود إلى الرّسل المذكورين 
في قوله تعالى في الآية السابقة #حَتَّى إِذا اسْتَيْئّسَ سَتَيّْس الرّسْل ...* [يوسف:١١1١]‏ ففي قصص الرُسل» 
وفي الصراع الذي يدور بينهم وبين السفهاء الضالين من أقوامهم. في هذه القصص عبرة لأولي 
الأبصارء وذوي الفطنة والرأي» حيث ينجلي الموقف دائماً عن إظهار دين الله. واعلاء كلمته 
وانتصار رسله؛ ومن تبعهم من المؤمنين» على حين يقع البلاء والخزي والخذلان بالذين كذبوا رسل 
لله وآذوهمء وصدوا الناس عن سبيل الله اما كَانَ حَدِينًا يُفّْرَى» [يوسف:1١11]‏ » أي هذا القصص 
الذي يقصصه الله تعالى على نبيه الكريم» من أنباء الرّسل» لم يكن حديثاً ملفقاً» أو مفترى» ولكنه 
كلام رب العالمين» قد تلقاه النبي وحياً من ربه» فجاء مصدقاً لما سبقه من الكتب السماوية. 


)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» م ؟, ج؛:؛ ص ٠١١-91‏ بتصرف واختصار. 
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مفصلاً كل ما كان مجملاً فيهاء حاملاً الهدى والرحمة لمن يؤمنون به» ويهتدون بهديه» ويستقون 
من موارده ("). 

وهنالك آيات أخرى تشير وتدلل على أخذ العبرة والعظة من ة قصص المرسلين مع أقوامهم 
ه - لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرّسل: 

من الأهداف التي من أجلها أرسل الرّسل: إقامة الحجة على الناسء ولقد بين الله هذا 
الجانب في قوله تعالى: #رُسُلًا مبَشرِينَ وَمُئْدِرِينَ لتلا يَكُونَ لئس عَلَ الله حُيحَةبَعْدَ الرّسل وَكَانَ الله 
عَزِيرًا حَكِيًا ‏ [النساء:5١]‏ . 

تبين الآية الحكمة من إرسال الرّسل2ء وهي إقامة الحجة على الناس يوم القيامة؛ 
فهؤلاء الرّسل مبشرين من آمن وعمل صالحاً بالجنّة» ومنذرين من كفر وأشرك وعمل سوءاً بالنّارء 
وما فعل ذلك إلا لقطع حجة الناس يوم القيامة؛ حتى لا يقولوا ربنا ما أرسلت إلينا رسولاً 
(وكان الله عزيزاً) أي غالباً لا يمانع في شيء أراده (وحكيماً) في أفعاله وتدبيره 7). 

هذه هي بعض الأهداف التي أرسل الله الرّسل لأجلها. 
ثانياً: وظيفة الرّسل: 

كما بيّنا أن الرّسل سفراء الله في هذه الأرضء تقع عليهم وظيفة سامية تتلخص فيما يلي: 
أ- تبليغ شرع الله وهداية الناس: 

قال تعالى: لهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بلْدَى وَدِينِ الَنَّ لُِظْهرَهُ عَلَ الدّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَره 
وه 
المش ركُونَ © [التوبة:*] . 

7 1 9 2 6 7 5 321 0 

وفي موضع آخر قال تعالى: 9 ... قَهَلْ عَلَ الرّسل إلا البلَاعٌ المبينٌُ4 [النحل:ه*] . 
9 
| 


وفي موضع آخر قال تعالى: #آيَا ا تيبا يجا الرّسول يَلّعْ ما أ إِلَيْتَ كَ مِنْ رَتكٌ ... # [المائدة:/510] . 


و 


ب- تثبيت فؤاد النبي لل : 


ولبيان هذه الوظيفة الملقاة على عاتق الرّسل قال تعالى: # وَكُلَا نَقْضٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنَْاءِ الرّسل 


ما تبّتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِه الحَق وَمَوْعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِنينَ 4 [هود:١٠1]‏ . 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» مءء ج1١‏ ص ا 
0 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ج١ء‏ ص كلاهة. 
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ج- تبشير المؤمنين بما أعده الله لهمء وانذار المكذبين بعذاب الله: 

وفي بيان هذه الوظيفة الملقاة على عاتق الرّسل قال تعالى: 8 إِنًا أَذْمَ سَلْنَاكَ بالق بَشِيرا 
وَتَِرَا ولا تسألُ عَنْ أضْحَابٍ الَحِيم 4 [البقرة:119] . 

وقال أيضاً: لرُسْلا مين ومُنِينَلَِلَايَكُونَ لِلنَاسٍ عَلَ الله حب بعْدَ الرسل وَكَانَ لله عزِيًا 
حَكِيً © [النساء:50١]‏ . 

وهناك آيات أخرى تتحدث عن هذا الجانب. 
ثالثاً: وجوب الإيمان بالرّسل وطاعتهم: 

التوحيد ميثاق معقود بين الفطرة الإنسانية» وخالق الخلق منذ كينونتهم الأولى في صلب 
آدم اكتن, ومن رحمة الله بهم أن لا يكلّهم إلى فطرتهم فقد تنحرفء ولا يكلّهم إلى عقولهم فقد 
تضلء لذلك أرسل إليهم الرّسل 


* قال تعالى: وما أَرْسَلْنَامِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ ِِذْن الله ... 44 [النساء:4 5] . 


* وقال أيضاً: #8 وَلَقَدْ أَحَلّ ذال وق بي ذال وتنا ونم الي عدر تيا وَل ال إن 24 000 


هه 
ا له 5-2 


لصّلاة وَنَيْنُمُ الرَكَاة وَآمَنْتم 0 لله كَرْضًا حَسنًا لََكمرنَ سَيتَايكُمْ 


2-4 


وَلَأَمْخِلتَكُمْ جَنَاتٍ تجْري من تيا الأنجاز كَمَنْ مَنْ 6 كَفَرَبعْدَ ذَلِكَ ِنْكُمْ و َقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبِيلٍ 4 [المائدة:؟1 ] . 


عي معو 
أَكَمْتَمُ الصَ 


الرّسل وموقف أقوامهم منهم: 


بتتبع الآيات التي تتحدث عن الرّسل ومواقف أقوامهم تجاههم» نجد أن مواقف الناس تتباين 
تجاه المرسلين ما بين الكفر والتكذيب والإيذاء والاستهزاء والسخرية والصد. 


أ- الآيات التي تتحدث عن التكذيب: 

# قال - 5 2804 _ هسه 

قال تعالى: # كَذْبَتَ قَوْمُ نوح المرسَلِينَ # [الشعراء: 1٠١‏ . 
* قال تعالى: © كُلََّتْ عاد الث 4 [الشعراء:7١]‏ . 

0 : 7 5 كع لاه )م , 

قال تعالى: # كَلَْت تَمُودْ المرْسَلِينَ # [الشعراء:١51١]‏ . 


* قال تعالى: كَذَّجَتْ قَوْمُ لُوطِ المرْسَلِينَ 4 [الشعراء:170] . 
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- الآيات التي تتحدث عن الكفر: 
5 5 . 1 5 ولد 2 ٠‏ 7 و تسرف بو" دن 86 قي مراع سرتفم 8 5 4-8 
* قال تعالى في شأن الرّسول يِل مع قومه الذين كفروا : #استغفر لهم أو لا تَسْتَغَفِرْ هم إِنْ تَسْتَعْفِرْ 


د 


| سَبعِنَ مره كَل يَِْرَ الههُمْ لِك ِأُْ موا بلله وَرَسُو له وَالْه لا يْدِي القّوْمَ المَايِقِينَ 4 [التوبة:60] . 
* وقال أيضاً: 9 إنَّ الَّذِينَتحَادُونَ الله وَوَسُولَة أُولئِكَ في الأَدَلَنَ > [المجادلة:١7]‏ . 
ج- الآيات التي تتحدث عن الإيذاء: 
* قال تعالى في شأن النبي 45 0 قومه: مه: لوهم ال لَّذِينَ يُؤْدُونَ | 0 هوَ أَدنٌ 
لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَيُؤْصُ للْمُؤْمنَ وَرَحْمَةٌ ِلَِّينَ آَمَُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ َسُولَ الله هُمْ عَذَابٌ ألِيةٌ4 
[التوبة:١1 ٠]‏ 
* وقال أيضاً: «إيَا آَيجا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَذَوْا مُوسَى قَرَأَهُ الله با 
[الأحزاب:59]. 
د- الآيات التي تتحدث عن الاستهزاء: 
* قال تعالى في شأن النبي 3: «وَلَقَدٍاسْْهرِىَ رْسْلٍ من قَبْلِكَ كَمَيتُ للَّذِينَ روا ثم ذنم 
َكيف كَانَ عِقَابٍ # [الرعد:؟7] . 

* وقال أيضاً: 9« وَلَقَدٍ اسْتْهرِىَ بِرَسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَحَاقَ بالَِّينَ سَخِرُوا مِنّْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهرُونَ 
[الأنعام: ٠ ]٠١‏ 

- الآيات التي تتحدث عن السخرية: 
* قال تعالى في شأن نوح الكتلا: 9و يَضْنَعُ القُلْكَ وَكَُّا مر عَلَيْهِ ملا مِنْ قَوْمِهِ م سَخِرُوا مِنْهُ كَالَ إِنْ 
نكشكز مم كا:: تَسْخَرُونَ 4 [هود:8] . 
* قال في شأن الذين سخروا من الرّسل: ل وَلَقَدِ اسْمَهُرِىَ بِرسْلٍ مِنْ قَبِْكَ مَحَاقَ بالَّذِينَ سَخِرُوا مِنهُمْ 
مَا كَانُوا بهِيَسْتَهُرِتُونَ ‏ [الأنعام: ]٠١‏ . 

- الآيات التي تتحدث عن الصد: 
* قال تعالى في شأن النبي 3: 8 وَإِذًا قِِلَ هُمْ تَعَالََا إل مَا أَْرَلَ الله وَإِلَ الرّسول رَأَبْتَ الْنافِقِينَ 


0 


3 0 اع 
يَصَدَونَ عَنكٌ صَدودًا © [النساء:51] . 
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* وقال أيضاً: 8 إِنَّ الّذِينَ كَمَوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله قَدْ ضَلُوا ضَلَالُا بَعِيدًا 4 [النساء:10] . 

وهناك آيات أخرى تبين كيف قوبل المرسلون من قبل أقوامهم 
رابعاً: إرسال الرّسل تكريماً للنفس الإنسانية ودليل محبة الله للبشرية: 

لقد خلق الله الإنسان وكرمه» وخلقه في أحسن تقويم» ومنحه العقل» وجعل فيه نفخة من 
روحه؛ وسخر له ما في السماوات وما في الأرضء ثم أرسل الله للناس الرّسل» وعلى رأسهم محمد 
6 ليبينوا لهم طريق الهدى والرشادء من خلال المنهاج الذي أنزله الله اللطيف الخبير»ء والذي يدلل 
على محبة الله للعباد» من خلال المصلحة المصاحبة للأحكام الواردة في هذا المنهاج. 
* قال تعالى: لالَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أنْفْيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيِنَمْ حريصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤْمننَ رَمُوفٌ 
رَحِيمٌ © [التوبة:178] . 

تبين الآية أن الله أرسل إلينا محمداً هِ للناس كافة من بينناء هذا الرّسول كما هم الرّسل لا 
يحب ولا يرضى لنا المشقة والمكروه» حريص علينا لنهتدي إلى الطريق القويم» شديد الرحمة بناء 
وهى الا اتح لنا اله الخد 7 

وفي آية أخرى بين الله مدى المنة التي منّها على المؤمنين؛ والتي تعتبر دليل محبة الله 
* قال تعالى: # لَقَدْ مَنَّ اله عَلَ المؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَّ فِيهمْ رَسُولًا مِنْ أن َفْسِهمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاِهِ وَيُرَكيهِمْ 
وَيُعَلَّمْهُمُ لكاب وَا + 00000000 

قال الراغب الأصفهاني: "المنّةُ النعمة الثقيلة بالفعل» كأن يقال: من فلان على فلان إذا 
أثقله بالنعمة" (). 

من كلام الراغب يستدل على أن المئّة هي أعظم النعمة» أما سيد قطب فيستطرد في 
تفسيره للآية التي تظهر حقيقة كبيرة تبين مدى المنّة الإلهية على المؤمنين» ودورها في إنشاء وبناء 
الأمة» وتعليمها وتربيتها وقيادتهاء هذه المنّة التي لا يدانيها منّة» ولا يقاربها فضلء ولا جاه ولا 
سلطان» ولا عرض من أعراض الأرضء إنها نعمة إرسال خير البشرية "رسول الله 5" لخير أمة: 
« كم خ أنه شرت للتامن و 710114 إنها النكة العظمو» واي ينكة بعد هذه المنّة؟؟ 
خصوصاً حينما يكون هذا الرّسول "من أنفسهم'. وهذا أبلغ في الدلالة على كرم الله إنها صلة 
)١(‏ تفسير الجلالين»ء ص م بتصرف. 


(؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن» ص 575. 
لالت 


النّفس بالنّفسء فهو يحس ويشعر ويفرح ويتألم ويتفاعل مع الأحداثء؛ والأمور كما الناس» وذلك 
أبلغ في تحقيق آمالهم والشعور بآلامهم؛ ثم تظهر الآية آثار هذه المنّة في حياة الأمة المسلمة؛ 
0 . 58 1 0 : 2 5 0-2 0 2 3 3 - 
أن هذا النبي يِل كما قال الله تعالى في شأنه: هُوَ الَّذِي بَحَتَ في الأميّنَ وَسُولَا مِّْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ 


7 
ِِ 


باه برهم وَيُحَلمُّهُُ الاب وَامِكْمَةَوْ كَانُوا ِنْ قَبْلُ ني ضَلَالٍ من 4 [الجمعة:1]» يتلو آيات الله 
وما فيها من كرامة ومنّة لذلك فهي آيات خالق الخلق في شتى أمور حياتهم» ويزكيهم ويطهرهم 
وينقيهم» ويطهر قلوبهم وأعراضهمء وحياتهم» ومجتمعهمء. وأنظمتهم من أرجاس الشرك والوثنية 
والخرافة والجاهلية» ويعلمهم الآداب والأحكام والأخلاق والمعاملات التي تبنى على الطهر والمحبة 
والتعاون والإخاء. 

لذا كانت هذه المنّة الإلهية لهذه الأمة بهذا الرّسول وهذه الرسالة العظيمة التي حولتهم من 
الغي والبغي والضلالة إلى نعمة الإسلام» نعمة الهدى والرشاد () . 


خلاصة المبحث: 

اشتمل المبحث على بيان صور تكريم التفس البشرية بما أنعم الله عليها من نعمة الإيجاد 
والأتدان والمذى والرشاة' قد ينا ستكرم املد انها ومكفها :نهف هذه الحناة الدنهاء كد نكي النبهة 
ببيان مظهر تكريم الله لهذه النفس بإرسال الرُسل لها وهدايتها. 


)١(‏ في ظلال القرآن» م١ء‏ ص 5١١-505‏ بتصرف واختصار. 
5151ل 


الفصل الرابع 
القدرة الإلهية عند الموت والبعث والحساب 


المبحث الأول: القدرة الإلهية عند الموت. 


المبحث الثاني: القدرة الإلهية على النّفس البشرية ما بعد الموت. 
المبحث الثالث: القدرة الإلهية عند الحساب. 
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القدرة الإلهية عند الموت 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القدرة الإلهية على نفس المؤمن. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية على نفس الكافر والمنافق. 
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المبحث الأول 
القدرة الإلهية عند الموت 


المطلب الأول: القدرة الإلهية على نفس الموّمن: 
الموت هو نهاية للحياة التي يحياها الإنسان في الحياة الدنياء وليس هناك أحد في الوجود 


إلا وسيموتء» حتى ملك الموت». حتى الموت سيموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 


قال تعالى: «كُل : نَفْسِ ايه الَوْتِ وَإنَ كو ور 7 يوْمَ القِيَامَةٍ قَمَنْ رُحْرْحَ عَنِ الثار 
0 الجن كَقَدْ كَارَ وَمَا الَيَاةٌ الدَنيَا إل منَاعٌ الغْرُورٍ * [آل عمران:180]» وقال أيضاً: 8 أَبْمَ) تَكُونُوا 
يُذْرِكُكُمُ الموْتُ وَلَو كنَمْ في بروج مُشَيِّدَةٍ ... # [النساء:78]» وقال تعالى في حق حبيبه وسيد الخلق #: 
لإِنَّكَ ميّتٌ وَإَِجُمْ ميتُونَ4 [الزّمر:0]» وقال أيضاً: لوَمَا جَعَلْنا لَِشَر مِنْ قَبْلِكَ للد أَكَِنْ مت كَهُمْ 
الْخَالِدُونَ # [الأنبياء: 4 ]. 

إذاً كل نفس ستموت (مؤمنء كافرء منافق)؛ وكل الخلق سيموتون؛ وسيقوم الباحث ببيان 
القدرة الإلهية على نفس المؤمن. 
سكرات الموت: 

للموت سكرات» تشتد وتضعف؛ فشدتها لحكمة وضعفها لحكمة» قال تعالى: # وَجَاءَتٌ 
سَكْرَةٌ الَوْتِ بِالحَقَّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تجِيدُّ4 [ق:14]» في الآية دلالة على أن للموت سكراتء فإذا 
جاءت يتكشف اليقين الذي كان يتمارى ويتناءى فيه ويُفر منهء ها هو قد جاء ونزل بساحتك» 
فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص )0 

وهذه السكرات لم ينج منها حتى النبي 35 . 

روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله و كان بين يديه ركوةٌ ") - أو 
علبة فيها ماء. فجعل يُدخل يده في الماء فيمسحٌ بها وجهَه ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات " . ثم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالت يده ؛ 


و 


.7 5١ص تفسير القرآن العظيم» م؟»‎ )١( 
.”70 العلبة من الأدم. فتح الباري؛ م١١. ص‎ )"( 
(؟) السّكر: حالة تعرض بين المرء وعقله» ويطلق على الحالة التي تطرأ على من يحتضر نتيجة الألم.‎ 
فتح الباريء م١١. ص55"”.‎ 
.)151١( (؛) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» ص١77١» حديث رقم‎ 
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فهذا النبي يخ يعاني في احتضاره من سكرات الموتء يعاني فيها ما يعاني من الألم» حتى 
قبضت روحه الطاهرة. 
ولما حضرت أبا بكر 5 ذه الوفاة» كانت عائشة رضي الله عنها قائمة عند رأسه. فنظرت 
إليه واذا بروحه تحشرج ١‏ '' في صدره فتمثلت ببيت من الشعر وقالت: 
إذ1*. احشيؤحت» يونا" وطاق" لها .الصيدة 


فنظر إليها د وقال: يا بنيتي لا تقولي شعراً ولكن قولي: وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الَوْتِ بِالخَنَّ ذََ 


روه مس يم 


مَا كُنْتَ من نحي » [ق:9١]‏ (). 


فهذا أبو بكر 5 #ه وهو في آخر رمق في الحياة وفي شدة سكرات الموت يتذكر كتاب الله 
الحكمة من اشتداد سكرات الموت على المؤمن: 

وما اشتداد سكرات الموت على المؤمن إلا ليلقى الله وقد كَفْر الله بها عن سيئاته؛ حتى 
يلقى الله وليس عليه شيءٌ من السيئات» أو خفف بعضاً من سيثاته. 
ملك الموت موكل بقبض الأرواح: 

لقد وكل الله ملك الموت بقبض أرواح العباد» واذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن 
جاءه بصورة حسنة طيبة» فيعالج روحه ويسلها من جسده كما تسل الشعرة من العجين» قال تعالى: 
قل يتوََاكُمْ مَكُ الَوْتِ الّذِي وُكَلَ بِكُمْ نم إِلَ رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السجدة:١1]»‏ تدلل الآية على أن الله 
وكل :فلك الموت يقيطن اننا العباد؛ وتحضر ملائكة الرحمة مع ملك الموت كلتك » قال تعالى: 
« ... حَبَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الَوْتٌ تَوَثنّهُ وُسُلْما وَهُمْ لا ففَرَطُونَ © [الأنعام:١1].‏ 


حضور ملائكة موكلون بقبض الروح مع ملك الموت: 


في الآية بيان أنه يوجد مع ملك الموت ملائكة موكلون بقبض الأرواح؛ وهم لا يقصرون» 
ولا يضيعون ما أمروا به إذاً هناك ملائكة تحضر مع ملك الموتء» واذا حضر عنده الملائكة 


)1( أي تتردد في صدره ولها صوتء» وهي الغرغرة عند الموت وتردد النَفَسُء لسان العرب» م5»ء ص .١75‏ 
(؟) الطبقات الكبرى» لابن سعدء ج”؟: ص55 ١ء‏ صححه الألباني في كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان» ج؟.» ص77”372, حديث رقم .)١18575(‏ 
(*) تفسير الجلالين» ص78١.‏ 
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بشروه بالجنّة» وألا يخاف مما هو قادم عليه» ولا يحزن على ما خلفه في الدنيا؛ فإن الله سيخلفه 


. 1 2 5 2 5 - 2 ل ُ 2 620 1120 000 00 5 1 
فيه وهو أرحم الراحمين» قال تعالى: # إن الذِينَ قالوا 37 لله ثُمَ اسْتَقَامُوا تََتَزَلَ عَلَيْهمُ امكايِكة آلا تَحَافُوا 


رو 


ولا كرَنُوا وَأَبشِرُوا بالجنّه التي كُنْتمْ تُوعَدُونَ4 [فصّلت:0م8] » تبين الآية أن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا على هذا القول (بتوحيد الله وغيره مما وجب عليهم) وثبتوا على ذلكء أولتك تتنزل عليهم 
الملائكة عند الموت بأن لا يخافوا من الموت وما بعد الموتء. ولا يحزنوا على ما خلفوا من أهل 
وولد فالله يخلفكم فيه» وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون بها في الحياة الدنيا (". 

وإذا بُشر المؤمن بالجنّة» استبشر وفرح وأحب الموت» عن عبادة بن الصامت أن النبي 5 
قال: (من أحب لقاء اللهء أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء اللهء كره الله لقاءه) قالت عائشة أو 
بعض أزواجه: إنا لنكره الموتء» قال: (ليس ذلكء ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر برضوان 
الله وكرامته» فليس شيء أحب إليه مما أمامه, فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه؛ وان الكافر إذا 
حضر بُشّر بعذاب الله وعقوبته. فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فكره لقاء الله وكره الله 
لقاءه)!". 
كيف تقبض روح المؤمن: 

كما أن المؤمن حفظ الله في الدنياء فلا بد أن يحفظه ويرعاه ويكرمه في الدنيا وعند قبض 
روحه وفي الآخرة» عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5: (إذا حضر المؤمن الموت أتته 
ملائكة الرحمة بحريره بيضاءء فيقولون: أخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وريحان ورب 
غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك. حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتوا به باب 
السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض؟ فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم 
أشد فرحاً من أحدكم بغائبه يقدم عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: 
دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال لهم: فلان قد مات أتاكم؟ قالوا: ذهب إلى أمه الهاوية. 
وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسخ فيقولون: أخرجي ساخطة عليك إلى عذاب الله 
فتخرج كأنتن ريح جيفة؛» حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ حتى يأتوا به 
أرواح الكفار) . 


)١(‏ تفسير المندىء ص4:78 بتصرف. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ص١7١١.‏ ١17٠ء‏ حديث رقم 
(150)» وصحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء. ص1788: 21783 
حديث رقم (55185). 
(") البحر الزّخارء مسند البرّآرء أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزّاآرء ج7١»‏ ص »"١‏ حديث رقم 
(؟454)ء صححه الألباني في كتاب مشكاة المصابيح» ج١2‏ ص١١1ه-515.‏ 
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بعد قبض روح المؤمن» يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في القبر. 

بالنظر إلى هذه الحالة التي يلقاها المؤمن عند الموت» وكيف أن قدرة الله وعظمته التي 
حولت الطين إلى إنسان حي بنفخ الروح فيه» وكيف نزعت هذه الروح من الجسد ليتحلل ويعود إلى 
مكوناته الأصلية التي سلت من الأرض؟؟؟ 

إنها قدرة العظيم الذي وهبها للإنسان» والذي ينزعها من الإنسان إنه الله خالق الخلق رب 
العرش العظيم. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية على نفس الكافر والمنافق: 

الكافر منكر جاحدء والمنافق متردد ما بين الكفر والإيمان» يبطن الكفر ويظهر الإيمان» 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» وهل جزاء الكفر والتّقاق إلا الخزي والخسران في الدنيا والآخرة» 
لذا يأتي ملك الموت؛ ليقبض روح الكافر والمنافق في صورة مخيفة» وريحه نتنة» فينزعها بصورة 
مؤلمة كما ينتزع الحرير من الشوكء أو الحسك - نوع من الشوك - من الصوف. 
حال الكافر والمنافق عند الاحتضار: 

الصورة التي يأتي بها ملك الموت ليقبض روح الكافر والمنافق» صورة مخيفة فزعة 
لا تستطيع النّفس الإنسانية إطاقتها وتحملهاء قال تعالى: ... وَلَوْ تَرَى ! إذ الظَايُونَ في غَمَرَاتِ الَوْتِ 
وَالَائكَةُ بَاسطو أَبدٍِ يِه أَخْرجُوا أَنْفْسَكُمُ اليَومَ تَجرَوْنَ عَذَابَ اشُونِ ب كُنُمْ تقو لُونَ عَلَ الله عَبْر اَل و وَكُنتَمْ 

عن آباله تَسْتكْيرُونَ * [الأنعام: 97]. 

بِيّن سيد قطب أن هذه الآيات ترسم مشهداً مروعاً كتيباً مليئاً بالعذاب والهول والضيق الذي 
يلاقيه المشركون المكذبون وهم في غمرات الموت وسكراته» والملائكة يبسطون أيديهم بالعذاب» 
وهم يطلبون أرواحهم للخروج من أجسادهمء في هذه الأحوال يلاقون العذاب الهون بما كانوا يقولون 
على الله غير الحقء وبما كانوا يستكبرون ويتعالون على الله ورسوله وعلى المؤمنين! 

قال تعالى: #وَلَوْ تَرَى إِذْ يَف الَِّينَ كمَرُوا الَائِكةٌ يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وََدَْارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَاتَ 
الحريق * [الأنفال:0٠10]»‏ هذه الآية القرآنية أيضاً ترسم حال الكافرين حين الاحتضارء وتضع هذه 
الآية المشهد أمام أعينناء في حالٍ تحضر به الملائكة لإخافة الكافرين وتعذيبهم» فيقومون بضرب 
وجوههم وأستاهم ويسوموهم سوء العذاب المُحرق (" في آية أ اخرى بصا ني الله مآل الكافرين 


.١١ في ظلال القرآن» م"» ص55‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم» م؟» ص17" بتصرف.‎ )1( 


اا 


حال الاحتضارء قال تعالى: ل فَكَبْفَ إِذَا تَوَكَنّْهُمُ الكائكةٌ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وََدَْارَهُمْ 4 [عمد:؟]. 

تنتهي هذه الحال (التي يعيشها الكافر والمنافق وقت الاحتضار) بعد الموت؛ أفيق الناس 
نتيجة لتكشف الحُجبء فيتضح الأمر لكل إنسان خصوصاً الكافر والمنافق» قال الإمام علي بن 
أبي ظالب"الناسن نيام قإذا'مانوا :انقيهوا"٠')غ‏ يالنوت ينتقل الإنسنان :من .عالم الحياة إلى عالم البرزضة 
حياة البرزخ: 

البرزخ: هو الحاجز بين الشيئين» وهو من وقت الموت إلى يوم البعث. من مات دخله 7). 

تنتهي الحياة الدنيا بالموتء ثم يتبع الموت فترة زمنية يمكث فيها الميت في قبره؛ يلاقي 
فيها إما نعيماً يتنعم فيها المؤمن: أو عذاباً وجحيماً يلاقيه الكافر أو المنافق. 

قال تعالى: #حَنَّى إِدَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ # لَعَلٍّ أَعْمَلُ صَاجًا ذا يَرَكْتْ كَل 
مها كَلمة هوَكَائلّها وَمِْ وَرَاِهمْ برخ ِل يَوْميُبْعقُونَ4 [المؤمنون:99-١٠٠].‏ 

يبين أبو الليث السمرقندي في تفسيره لهذه الآية حال الإنسان حين الموتء. وأن هناك حياة 
تسمى بحياة البرزخ» قال تعالى: اَن إِدَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الَوْتُ4 يعني: يقول لملك الموت وأعوانه 
سيدي ردني .. أو يا رب مرهم ليرجعوني إلى الدنيا «لعَلٍ أَعْمَلُ صَاجَا4 يعني: خالصاً لفِيَا 
ترَكْتُ4 في الدنياء قال تعالى: 8 كلا وهو رد عليهم يعني: أنه لا يرد إلى الدنيا ثم قال لإا 
كَلِمَةٌ هُوَ كَائِلُّهَا4 يعني: يقولها ولا تنفعه ثم قال: 8 وَمِنْ وَرَائِهِمْ َرْيَخ يعني: من بعدهم القبر 


ل" 


فإ يَوْم يبْعَنُونَ 4. 
ثم أورد السمرقندي عدة أقوال في معنى البرزخ منها: 
-١‏ البرزخ ما بين الدنيا والآخرة. 
؟- كل حاجز بين الشيئين فهو برزخ. 
"- ما بين النفختين فهو البرزخ. 
5 - بقية الدينا. 


ه- القبر بين الدنيا والآخرة 7. 


.78٠١ص كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» م7”ء‎ )١( 
.5١ (؟) لسان العرب» م”"2» ص‎ 
.47١ص (؟) تفسير السمرقنديء بحر العلوم» ج؟»‎ 
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يرى الباحث أن هذه الأقوال تدور حول مشكاة واحدة وهي الحياة التي يحياها الإنسان منذ 
الموت في القبر إلى أن يُبعث مرة أخرى يوم القيامة للحسابء والتي تسمى بحياة البرزخ. 
أحوال القبر: 

القبر أول منازل الآخرة» وهو إما روضة من رياض الجنَّة واما حفرة من الثّار والعياذ بالله 
لذا وردت أحاديث كثيرة تبين أحوال القبر منها 

روى البخاري عن أنس بن مالك 5ه أن النبي َل قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد هم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من الثّار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنّة فيراهما جميعاً ويفتح له من قبره إليه؛ وأما 
الكافر أو المنافق» فيقول: لا أدري» كنت أقول كما تقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب 
بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا الثقلين) () 

إحياء الميت في القبر ومعاودة الروح أمر سماعي (" لا ندركه فهو من الأمور الأخروية 
التي يعجز العقل البشري عن إدراك كيفيتها والإحاطة بهاء والتي يجب الإيمان بهاء وفي الحديث 
دلالة على أن هناك ملكين يأتيان للميت في قبره ويسألانه عن النبي #ة واتباعه له فإن آمن به 
يريانه مقعده من الذَّار واستبداله بمقعده في الجنَّة» ثم يفتح له من قبره إلى مقعده من الجنّة 
ويُنعم في قبره» أما الكافر» أو المنافق الذي لم يؤمن بمحمد 4 فيضرب بمطارق من حديد ويعذب 
في قبره. 

واجابة الملكين في القبر هو تثبيت من الله للمؤمن مقابل ما عمله من خير في الحياة 
الدنيا. عن البراء بن عازب 5ه عن النبي 4# قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شَهدَ أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله. فذلك قوله تعالى: 88يَْيّتُ الله الَّذِينَ أمَنُوا بِالقَوْلٍ 
الثَابتِ .. :0 [إبراهيم:70])» وفي رواية أخرى 8 يُتَبْتُ الله الْذِينَ أَمَنُوا بالقَولٍ النَّابتِ 4 نزلت في عذاب 
القبر ” 


.)١7175( صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء ص584,ء حديث رقم‎ )١( 
(؟) ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب والسنة» والآثار مما ليس للعقل فيه مجال» بمعنى أن علمه‎ 
لا يعلمه إلا من الله أو رسوله َِ لأنه من الأمور الغيبية. لوامع الأنور البهية وسواطع أسرار الأثرية»‎ 
." الإمام محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» ج7”: ص‎ 
.)١559( (؟) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» ص7/87؛ حديث رقم‎ 
-559- 
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صفة الملكين: 

الملكان اللذان يأتيان للميت في قبره لهما صفات وردت في أحاديث كثيرة منها: 

عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ب : (إذا قبر الميت- أو قال: أحذكم- أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المُنكرُء وللآخر: النّكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعينء ثم ينوز له 
فيه. ثم يقال له: نمء فيقول: أرجع إلى أهلي أخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحبٌُ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلكء وإن كان منافقء قال: سمعث الناسّ 
يقولون فقلتُ مثله. لا أدريء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء فيقال للأرض: التئمي عليه. 
فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاغة, فلا يزال فيها مُعذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك) ". 

هذا حال المؤمن والكافر والمنافق من الموت إلى أن يبعث في قبره. 
خلاصة المبحث: 

أوضح المبحث القدرة الإلهية عند الموت على كلّ من نفس المؤمن وما يلاقيه أثناء 
الاحتضار من بشائر الرحمة والمغفرة» وفي المقابل حال الكافر والمنافق وما يلاقيه حال الاحتضار 
والشوفة من الفذانه: 


)١(‏ سنن الترمذي» باب ما جاء في عذاب القبر» ص 5-757 75, حديث رقم زثلا” ).2 وحسنه الألباني. 
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المبحث الثاني 


القدرة الإلهية على التّفس البشرية ما بعد الموت 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: القدرة الإلهية عند البعث. 


المطلب الثاني: القدرة الإلهية عند الحشر. 


ا 


المبحث الثاني 


القدرة الإلهية على النّفس البشرية ما بعد الموت 


المطلب الأول: القدرة الإلهية عند البعث: 


تنتهي الحياة الدنيا بفناء عالمناء فيموت كل من فيه من الأحياءء فثبدل الأرض غير 
الأرضء والسماوات غير السماوات» ثم ينشئ الله النشأة الأخرى فيبعث الله الناس جميعاًء ويرد 
إليهم الحياة مرة أخرى. 
وجوب الإيمان باليوم الآخر: 

قال تعالى: «يَا أيهَا الّذِينَ أَمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَالكِتَاب الَّذِي تَزّلَ عَلَ رَسُولِه وَالكِتاب الَّنِي 
َْوَلَ مِنْ قَبْلُ ومَنْ بَكْفرْ بلله وعلائكيه وَكُبِْ وَرُسْلِهِوَاليَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدَا4 [الساء:>1]» 
فهذه الآية تدلل على وجوب الإيمان باليوم الآخر. 

أما الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخرء عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر 
ابن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله *# ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديدٌ سوادٍ الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي :2 فأسند رُكبتيه 
إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله :: (الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا اللهُ وأنّ محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاةة وتصوم رمضات 
وتحُجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً)» قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله ويصدقة» قال: 
فأخبرني عن الإيمان» قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره)؛ قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)» قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل)» قال: 
فأخبرني عن أمارتها؟ قال: (أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراة العَالّة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان) قال: ثم انطلق فلبفث ملياً ثم قال لي: (يا عمر أتدري من السائل؟) قلتُ: 
الله ورسولة أعلمء قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ديتكُم) (". 


في الحديث دلالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر. 


)1( سبق تخريجهء» ص .1١‏ 
بات 


معنى اليوم الاخر: 
الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به ورسوله : مما يكون بعد الموت: كفتنة 
القبر» وعذابه» ونعيمه وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائدء والبعث» والحشرء والصحفء. 
والميزان» والصراطء والجزاء والحساب» ونشر الصحف بين الناسء والحوضء والجنّة والتّار وغيرها 
من الأمور المتعلقة باليوم الآخر () 
ويعتبر كذلك الإيمان باليوم الآخر الركن الخامس من أركان الإيمان كما ورد في الحديث 
العا 
أسماء اليوم الآخر في القرآن الكريم: 
لا تكاد سورة في القرآن الكريم تخلو عن الحديث عن اليوم الآخر وما سيكون فيه من 
أحداث؛» بصور وأساليب كثيرة ومتنوعة» تارة بتفصيلات دقيقة» وتارة بإيجازء ولقد أطلق القرآن 
الكريم أسماء كثيرة على يوم القيامة» ومن الأسماء التي وردت في كتاب الله ليوم القيامة: 
* يوم البعث: الذي يشير إلى البعث إلى الحياة بعد الموتء قال تعالى: ل وَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا العم 
وَالَِانَ لَقَد لبد في كِتَاب الله إِلَ يَْم البَْثْ فَهَدَا يوم البَْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنْْمْ لا تَعْلَمُونَ4 [الرُوم:5]. 
* يوم القيامة: والذي يشير إلى قيام الناس إلى حساب الله: قال تعالى: 9 وَيَوْمَ القِيَامَةِ ترَى الَّذِينَ 
كَدَبُواعَلَ الله وُجوهْهُمْ مُسوََةٌ َس في جهنم منْوَى لِلْممَكَيرِينَ4 [الزُمر:٠:].‏ 
* يوم الفصل: والذي يشير إلى الفصل بين الناس بالعدل» قال تعالى: © إِنَيَوْمَ المَضْلٍ كَانَ ميقَانًا * 
[الشأئ/ا١‏ ]. 
* يوم الدين: والذي يشير إلى إدانة الخلائق ومجازاتهم على أعمالهم ٠‏ قال تعالى: لا مَالِكِ يَوْم 
الدَّينِ # [الفاتحة: ]. 
* يوم الخروج: والذي يشير إلى خروج الناس من قبورهم إلى الحياة الأخرىء قال تعالى: #يَوْمَ 
يَسْمَعُونَ الصَّبْحَةَ بِالحَقّ ذَلِكَ يَوْمُ الْحرُوج * [ق:؟4]. 
وهناك أسماء كثيرة منها: يوم الحسابء يوم الفتح» يوم التلاق» يوم الجمعء يوم التغابن» 
يوم الخلودء يوم الخروجء يوم الحسرة» يوم التنادء يوم الآزفة» الطامة» الصاخة» الساعة» الحاقة: 


)١(‏ اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنّة أو الدّارء د. أحمد جابر محمود العمصيء ص””. 
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الواقعة» الغاشية» وغير ذلك من الأسماء ١‏ 
العلة من تعدد وتنوع أسماء اليوم الآخر: التهويل والتعظيم من أمر يوم القيامة. 
بداية اليوم الآخر: 


يبدأ بأحداث تغيير عام في هذا الكون» فتنشق السماءء وتتناثر النجوم» وتتصادم الكواكب» 


تتفتت الأرض» ويخرب كل شيء» ويدمر كل ما عرفه الإنسان في هذا الوجود. 


* قال تعالى: ليَومَ تبَدَلْ الأَرْض غَيْرَ الأض وَالسَمَوَاتٌ وَبَرَزُوا لله الوَاحِدٍ القَهّارِ © [إبراهيم:48]. 


مرمية فو فى 


* قال تعالى: 8 إذَا رُلْوِلَتِ الأَرْضُ َلْرَاهَا4 [الزّلرلة:1]. 
* قال تعالى: © إِذًا السّمَكٌ الْشَقَّثْ * وَأَوَِتْ لِرَيَا وخ خُقَّتْ 4 [الانشقاق:١-7].‏ 


* قال تعالى: 8 وَإِذَا النحُومُ الَكَدَرَثْ * وَإِذَا لبان سرت #4 [التكوير:7-"]. 
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* قال تعالى: 8 وَإِدًا الَرّْضُ مُدَّثْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهًا وَكَلَْتْ * وَأَدِنَتْلِوَيَا وَحُقَتْ 4 [الانشقاق:5-7]. 
* وقال تعالى: #8 إذًا الشّمْسٌ كُوّرَتْ © [التكوير:١].‏ 

وهناك صوراً أخرى من صور التغير لهذا الكون في القرآن الكريم. 

ولقد ثبت لدى علماء العلم الطبيعي أن هذا الكون سيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء "ا 
علم الساعة: 

هو اليوم الذي تنتهي فيه الحياة الدنيا وتأتي بعدها الآخرة» وهو علم من العلوم التي استأثر 
بعلمها خالق الكون فلم يطلع عليه نبياً مرسلاًء ولا مَلَكا مقرباً. 
* قال تعالى: 8 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلُمُ السّاعَةٍ . .. # [لقمان:74] . 


أ 


* قال تعالى: إِلَيهٍ يرد عِلْم | لسّاعَةٍ ... © [فصّلت:47] . 
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* قال تعالى: ا يَسْأَنُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ بان مُرْسَاهَا قُلْ نا عِلْمُهَا عِنْدَ وي ا يليه ِوَفيَا إلا هُوَ قت 
السَّاوَاتِ وَالأَرْض لا تنكم إل لَابَغْتَةَ يسْأَلُونَكَ © قت حو الل لهاجلا واكئ أ ادر 


ذه 
سل 


+ 


)١(‏ لمزيد من المعلومات» انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر "ابن قيم الجوزية", ص »١١7-١١5‏ وكتاب البعث والدار الآخرة في هدي القرآن الكريم» د. محمد 
عبد السلام أبو النيل» ص 1ه-15. 
(؟) العقائد الإسلامية» الشيخ سيد سابق» ص757. 
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يَعْلَمُونَ * [الأعراف:/1817] . 
الحكمة من إخفاء علم الساعة: 
أخفى الله علم الساعة لأن ذلك أدعى إلى طاعة الله كَِدَ وأزنجر عن المعصية. 
البعث: 
يبدأ اليوم الآخر بالبعث والذي يعني المعاد الجسمانيء واحياء العباد في يوم المعاد. 
والنشور مرادف في المعنىء فنشر الميت إذا عاش بعد الموت (", فإذا شاء الحق تبارك 
وتعالى إعادة العباد واحيائهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجسادء ويقوم 
الناس لرب العالمين» قال تعالى: لوَبفِحَ في الور نَصَعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْض إِلّا مَنْ شَاءَ 
لله تُّمّ فح فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قي يَنظُرُونَ4 [الرّمر:4+]» وقال أيضاً مصور هذا المشهد العجيب 
لاوَنْفِحَ في الصّورٍ فَِذا هُمْ منَ الأَجْدَاثٍ إِلَ رَبِمْ يَدِلُونَ * قَالُوا ا ْنَا مَنْ عا مِنْ مَرِْنَا هذا مَا وَعَدَ 


2 
”2 ساه ايه لس وه م فيه 


اط بع ب قف 2 7 3 دع 4ه سوسا ره ب 
الرَّحمَنُ وَصَدَّقَ المرْسَلُونَ * إِنْ كَانَتْ إلاصَيْحَةَ وَاحِدَةَكَِذَاَهُمْ حبِيعٌ لَدَيْنَاتخْضَرُونَ 4 [يس:1ه-08]. 


لتكامل معنى هذه الآيات؛ لابد من الرجوع إلى الايات السابقة لها والتي تشير وتدلل على 
إنكار واستبعاد الكفرة ليوم القيامة: # وَيَقَولُونَ مَتى هذا الوَعْدٌ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ 4 [يس:48]» فيجيبهم 
الله تبارك وتعالى: لاما يَنْظرُونَ إلا صَبْحَةَ وَاحِدَهَتَخُدُهُمْ وَهُمْ يحِصَّمُونَ * فا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةوَلَا ِل 
أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ4 [يس:50-4] , بمعنى فإذا صيحة واحدة وهي صيحة الفزع والناس في أسواقهم 
ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم فلا يستطيعون توصية على ما يملكون» فالأمر أهم 
من ذلكء ولا إلى أهلهم يرجعونء ثم بعد ذلك تكون نفخة الصعق التي يموت بها الأحياء كلهم ما 
عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك تأتي نفخة البعثء قال تعالى: «وَنُفِحَ في الصُورِ قَإِذَاهُمْ من الَجْدَاثِ 
إِلَ رَبِمْ يمْسلُونَ4 [يس:01]» وهذه هي النفخة الثالثة التي يبعث وينشر الناس من الأجداث والقبور, 
والنسلان: هو المشي السريع» يسيرون إلى ربهم للحساب؛ في ذلك الموقف المهيب يقول المنكرون 
للبعث: 8 قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا» عن هذا الموقف تجيبهم الملائكة 8 هَدَا مَا وَعَدَ الَحْمَنُ 
وَصَدَقٌ الْرْسَنُون4: حينها يتحقق وعد الرّسل لهم؛ فما هي إلا صيحة واحدة «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَة 
وَاحِدَةَ قدا هُمْ عمِيعٌ لَدَيْنَا نحْضَوُونَ4: فإنما أمرنا أمر واحد فإذا الجميع لدينا محضرون إلى الله 
عات 


)١(‏ سبق الحديث عنه في الفصل التمهيدي من الرسالة» ص 5-57 ه. 
0 انظر : تفسير القران العظيم» مك ص١58:.‏ 0587 بتصرف. 
م 


النفخ في الصور: 

الصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك الموكل بالنفخ فيه» وهو إسرافيل . وهو واقف موقف 
الاستعداد منذ أن خلقه الله استعداداً لأمر الله . له () 

جاء أعرابي إلى النبي يَِ فقال له: ما الصور؟ قال: (قرن ينفخ فيه) 7" 

وقال مجاهد: الصور كهيئة البوق 7 

عن أبي هريرة . قال: قال رسول الله . : (إن طرف صاحب الصور قد وكل به مستعد ينظر 
نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دربان) ؛ 

وفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدري . قال: قال رسول الله . : (كيف أنعمُْ وصاحبُ 
القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ)» قال المسلمون: فكيف نقول يا 
رسول الله؟ قال: (قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا) *) 
اليوم الذي ينفخ فيه في الصور: 

عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله . : (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق 
آدم» وفيه قبض. وفيه النفخة. وفيه الصعق. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علئ... الحديث) 0. 

فالنفخ في الصور يكون يوم الجمعة» وهو اليوم الذي خلق فيه آدم وفيه قبض. 


كيفية البعث: 


6 مه 


إذا أراد الله تبارك وتعالى إعادة العباد واحيائهم أمر إسرافيل بالنفخ في الصورء فتعود 
8 8 8 1 200 5 7 
الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين» قال تعالى: «... نَم تفخ فيه أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامْ 


د شرح أركان الإيمان» وك ص .١655‏ 

) ) سذ سنن الترمذيء باب ما جاء في شأن الصورء ص52 5, حديث رقم (570؟). 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب نفخ الصور» م51 ص75 73. 

5( المستدرك فلن الصحيحين» كتاب الأهوال» لفك ص ٠.١‏ إخرة حديث رقم (كلاكممء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» مك ص 15١‏ » حديث رقم زقلا .)١‏ 

(5) سنن الترمذيء مرجع سابقء باب ما جاء في شأن الصورء ص548: حديث رقم 57١(‏ 5)» قال الألباني 


(1) سنن أبي داودء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةءه ص؟87١ء‏ حديث رقم »)٠١517(‏ قال الألباني حديث 


١ 
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يَنْظَرُونَ4 [الزّمر:14] » ويسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من السماء ليحيي الله به الدّاس 
فتنبت منه أجساد العباد كما يُنبت الماء البقل» وهذه العظمة التي تنبت هي العظمة التي لا تأكلها 
الأرض فتظل إلى يوم البعث كما هي. 

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: (كلّ ابن آدم يأكله الترابُ إلا عجب الذنب ١‏ منه 
خلق وفيه يركب) (". 

وفي رواية أخرى من نفس الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله قال: (إِنَّ في الإنسان 
عظماً لا تأكله الأرض أبداً منه يركبُ يوم القيامة» قالوا أي عظم يا رسول الله؟ قال عجب 
الذنب)7". 


وم ذلائل, عخلمة الله وقدركه أن .هذه العخلمة لا تأكلها الأرطن» ول 'تثائز بالحرف: ول 
بالضغط؛ وهي التي تحمل العوامل الوراثية للإنسان. 
المدة ما بين النفختين: 

وفي حديث آخر برواية أخرى من نفس الحديث السابق يبين النبي ينه المدة ما بين 
النفختين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: (ما بين النفختين أربعونء قالوا يا أبا هريرة 
أربعون يوما؟ قال أبيت © . قالوا أربعون شهرا؟ قال: أبيثء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيث» ثم 
ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا 
عظماً واحداً وهو عجب الذَّنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة) 0. 


عدد النفخات في الصور: 


تعددت آراء العلماء في عدد النفخات. هل هي ثلاث أم اثنتان؟ 


)١(‏ عجب الذّنب: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العُغصعصء وهو أول ما يخلق من الآدمي وهو 
الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق يوم البعث. انظر: لسان العرب» م١٠,‏ ص 9". 

.)١955( حديث رقم‎ »١ 5٠9 صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب ما بين النفختين» ص‎ )١( 

(') المرحع السابق» نفس الكتاب والباب والصفحة؛ الحديث من رواية أخرى. 

() أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوماً أو سنة أو شهراً بل الذي جزم به أربعون. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي؛ م5. ج/١.‏ ص 357. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاءء 
شاءء ص7١١٠:‏ حديث رقم »)58١5(‏ وصحيح مسلمء كتاب الفتن» باب ما بين النفختين»ء ص 2١505‏ 
حديث رقم .)١155(‏ 

8 1/- 


أ- عدد التّفخات في الصور هي نفختان: فجعل أصحاب هذا الرأي نفخة الفزع مقدمة» بمعنى 
نفخة الصعقء يفزعون أولاً ثم يصعقونء فتكون واحدة فالصعق ملازم للفزع الأكبر أي فزعوا 
فزعاً ماتوا منه فتكون (نفختين في آن واحد) استدلوا بحديث النبي #ِ قال: (بين النفختين 
أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومآء قال: أبيت, قال: أربعون سنةء قال: أبيتء قال: 
أربعون شهراً. قال: أبيت» ويُبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يُركب الخلق)!". 
حيث قال أصحاب هذا الرأي أن النبي # ذكر في الحديث نفختين وليس ثلاثاً. 

ب- عدد النفخات في الصور ثلاث نفخات: ينفخ فيه ثم يفزعونء» ثم ينفخ ثانية فيصعقونء» ثم ينفخ 

والراجح هو القول الثاني لأن صريح القرآن يدل عليهء فلقد فرق الله في صريح القرآن بين 

نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة البعث (". 


بعد هذه النفخات يقف الناس في موقف مهيب للحساب أمام الله تبارك وتعالى. 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية عند الحشر: 

يوم القيامة بعد بعث الناس من قبورهم» يساقون للحشر. 
الحشر لغة: بمعنى المجمعء ومنه يوم المحشرء أي: جمع الناس يوم القيامة» والمحشر: المجمع 
الذي يحشر إليه القوم 7". 
الحشر اصطلاحاً: قال السفاريني: "هو جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة» ثم إحياء الأبدان بعد موتها 
وسوقها إلى محشرها لفصل القضاء 7)» أو سوق الناس جميعاً إلى الموقف العظيم بعد بعثهم من 
قبورهم» على أرض المحشر الذي ينتظر فيه الخلائق فصل القضاء فيهم (). 


* قال تعالى: #وَيَْمَ نْسَيد البَالَ وَكَرَى الأرْض بَارِرَةَ وَحَمَرْنَاهُمْ فلم نْعَاورْ مِنْهُمْ أَحَدّا 4 [الكهف:57]. 


في الآية بيان لمشاهد يوم القيامة؛ والتي منها تسيير الجبال بأن يجعلها الله هباغ منثوراً 
منبثًء وترى الأرض بارزة ليس عليها ما يسترها مما كان عليها من الجبال والأشجارء وحشر الناس 


.7717 سبق تخريجه» ص‎ )١( 
.١5/4 2١ (؟) اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنّة أو الدّاره ص57‎ 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء 'للرافعي": أحمد بن محمد بن‎ .١77 انظر: لسان العرب» م54» ص‎ )"( 
.١817 علي المقري الفيومي» ص‎ 
.١58 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» ج١ء ص‎ ):( 
.١5١ اليوم الآخر بعد الموت إلى الخلود في الجنّة أو الدّدره ص‎ )5( 
-5- 


وفي آية أخرى يبين الله حشر المؤمنين والمجرمين كلاً إلى مكانه المعد له. 
* قال تعالى: ليَوْم تحشر اتن ِلَ لثمن وَهدَا *وَنَسُوقُ الْجْرِِينَ إل جهنم وزْدَا4 [مريم: 0ه-"8]. 
تبين الآية حال المؤمنين المتقين» وحال الكافرين المخالفين المكذبين للرّسل» وشتان بين 
المؤمن والكافر» فالمؤمنون يساقون للحشر جماعات معززين مكرمين يسعى نورهم بين أيديهم؛ أما 
الكافرون فإنهم يساقون عنفاً عطاشاً صاغرين إلى النار (") 
صفة حشر العباد: 


وكشن “الغياة حفاة كراة خكرلة "غير مستوتين هن اند بن عباس ن أن النبي يل قال: (إنكم 
محشورون حفاة عراة غرلاً) ثم قرأ قوله تعالى: #... كما بَدَأَنَا وآ 5 
فَاعِلِينَ * [الأنبياء: 5 781٠١‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قالت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاًء 
ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) 7). 

من خلال هذه الأحاديث نتبين صفة حشر الناس يوم القيامة» فيحشر الناس كيوم ولدتهم 
أمهاتهم» فاستغربت عائشة رضي الله عنها من طبيعة حشر الناس عراةًء فبين النبي يَيِهِ أن الأمر 
أكبر من أن ينظر بعضهم إلى بعض من شدة رهبة هذا الموقفء فالناس الكل ينتظر رحمة الله 
ومغفرته. 
أرضٍ المحشر: 

الأرض التي يحشر العباد عليها يوم القيامة؛ أرض أخرى غير هذه الأرضء قال تعالى: 
ليَوْمَ ُبَدَلُ الَرْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ القَمَا رك [إبراهيم:48]. 

قال ابن مسعود في بيان معنى هذه الآية: 'تبدل أرضاً بيضاء مثل الفضة» لم يُسفك عليها 
دم حرام» ولا يُفعل فيها خطيئة" 0). 


.15١ انظر: تفسير النسفي 'منازل التنزيل وحقائق التأويل"؛ م7١. ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١75 وتفسير البغوي 'معالم التنزيل", ج» ص‎ »١ 55 تفسير القرآن العظيم؛ م”؟. ص‎ )١( 
.)1575( حديث رقم‎ 2١771 كتاب الرقاق» باب الحشرء ص‎ 000 (0 
نفس المصدر السابق والمرجع والصفحةء حديث رقم (1؟155).‎ )4( 
معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» م١ء ص557.‎ )5( 
عاد‎ 


ولقد بين النبي يل صفة هذه الأرض ار الوا ايا 
سمعت رسول الله يل يقول: (يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء (", كقرصة 
النّفى!")» قال سهل أو غيره: (ليس فيها معلم لاحد ) ©) 

والوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات هو وقت مرور الناس على الصراط 
أو قبل ذلك بقليل. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله يه عن قوله تعالى: ليَوْم يبدل الأرْض 
عَبْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الوَاحِدٍ القَهّا 4 [إبراهيم:48] فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: 
على الصراط )0 ١‏ 


والصراط: جسر ممدود على متن جِهنّمء يرده الأولون والآخرون» فهو قنطر جهنم بين 
الحكة والثاد 19 : 


وهذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة فيه خطاطيفء وكلاليب مأمورة بأخذ من 
أمرت بهء فمن الناس من يمر كطرف العينء وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجود الخيل. 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي 5 : (... ويضرب جسر جهنّم؛ قال رسول الله كه فأكون 
أول من يجيز 7(" ودعاء الرّسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان ", أما 
أما رأيتم السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: فإنها 2 0 السعدان: غير أنها لا يعلم قدر 
عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم: منهم الموبّق '! بعمله. ومنهم المخردل ''''لم ينج 


)١(‏ العفر: بياض ليس بناصع, وقيل: بيان يضرب إلى الحمرة» وقيل: خالصة البياضء» وقيل: شديدة البياض. 

)١(‏ كقرصة التّقي: أي الدقيق النقي من الغش والنخال. 

(؟) ليس فيها معلم لاحد: بمعنى أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يُهتدى 
بها من الطرقات كالجبال والصخرة البارزة. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م١١2»‏ ص ”85/". 

(:) صحيح البخاريء» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامةه ص771١ء‏ حديث رقم .)157١(‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنّة والدّارء باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 

ص 0١131.ء‏ حديث رقم .)7١1/911(‏ 
مع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» ج؟:؛ ص .١85‏ 

بمعنى: يكون النبي 5 وأمّته أول من يمضي على الصراط ويقطعه. 


(5) لوا 

(0 

اوسن لراك الوك يمتان: يشنوكة.وطيب مرعاة. 
(1) بمعنى 

0 


7 


9 : الهلاك. 
)١‏ بمعنى: أنَّ كلاليب الثّار تقطعه فيهوي في الذَّاره كل هذه المعاني انظر: فتح الباري ... م١1ء‏ 
ص ١كق‏ 457. 


54. 


حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده, وأراد أن يخرج من الثّار من أراد أن يخرج ممن كان 
يشهد أن لا إله إلا اللهء أمر الملائكة أن يخرجوهم 000 بعلامة آثار السجود. وحرم الله 
على الثّار أن تأكل من ابن آدم أثر السجودء فيخرجونهم قد امتئحشوا (؛ فيصب عليهم ماء يقال 
يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيلء سق رذ ككل بوحفة عن الثار 
فيقول:2 يارب قد قَشَّبني ريحهاء وأحرقني وكائهاء فاصرف وجهي عن الثارء فلا يزال يدعو 
الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. فيصرف وجهه عن التّارء ثم يقول بعد ذلك: يا 
رب قرّبني إلى باب الجنّة. فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما 
أغدرك. فلا يزال يدعوء فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقكء. فلا يزال يدعو حتى يضحك. فإذا 
ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء فإذا أدخل فيها قيل: تمنَّ من كذا فيتمنى؛ ثم يقال له: تمنَّ من 
كذا فيتمنى: حتى تنقطع به الأماني. فيقول له: هذا لك ومثله معهء قال أبو هريرة: وذلك 
رجل آخر أهل الجنّة دخولا) () . 
كيف يقاد الناس إلى أرض المحشر: 

بعد نفخ إسرافيل في السور وموت الناس جميعاًء فينفخ إسرافيل نفخة أخرى فيخرج الناس 
من قبورهمء فيسوقهم إسرافيل إلى أرض المحشرء وهذه الآيات توضح هذا الجانب: 
* قال تعالى: ا وَإِدَا القَبُورُ بُعْيْرَتُ 4 [الانفطار:4] . 


بمعنى: 'بُحشت وأخرج موتاها" 7 . 


. 2-1-1 5 ك- عراش 2 أ 8 0 3 - ىو > له 6ره 4# مي 
وفي أية أخرى يقول الله تعالى: «وَنْفِحَ في الصّور فَإِذا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إلى رَمِمْ يَنِْلونَ * 
[يس:١0].‏ 
أي يسرعون للحضور بين يديه لا يتمكنون من لتأني والتأخر" (؟ . 


ثم في آية أخرى بين الله حال الوح ل طط ابعا 2 زرو لجر 


قال تعالى: ليَوْمَ يخْرجُونَ مِنَ الأَجْدَاثٍِ بِرَاعًا كَأمَ َم إآ نُصبٍ يُوفِضُونَ 4 [المعارج ]. 


بمعنى: احتزقواة انظن: فتح الباري م11 صن 235 
صميح البخارى. كاب الزقاق» زاب #السمزاظ لفون حولي من 10104 احديك رفن و3218 : 
تفسير القرآن الكريم» 'ري العليل من محاسن التأويل". ص 5/17. 
50 لتك فى قي كلاه المنا ا 1 
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تبين الآية حال الناس وهم يخرجون من الأجداث». وقد وضع لهم علامات يسرعون 


الها(" 

وفي آية أخرى تبين حال 8ه في هذا الموقف» قال تعالى: خشعا # خْشّعًا َبَصَارُحُمْ 
عون و الأخداف كيم - جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ ِل الدّاع شولك لكان وق عدا يَوْمٌ عير # 
[القمر: /ا-8]. 


وهم يتوجهون نحو المحشر؛ مسرعين في المشي فاتحين آذانهم للداعي الذي يدعوهم في هذا 


الموقف 'إسرافيل" وفيها يقول الكافرون هذا يوم عسير ( . 


وقد وصفهم الله في آية أخرى كالفراش المبثوث؛ قال تعالى: #يَوْمَ يَكُونُ النَّسُ كَالمَرَاشٍ 
الميْثُوثِ »* [القارعة: ] . 
ثم في آية أخرى يصف الله حالهم من الخشوع في هذا اليوم» فقال: © يَوْمَيِِ يَََحُونَ الدَّاعِيَ 


موصت 


لَاعِوَجَ لَه وَخَشّعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَنمَن فََاتسْمَعٌ إلا َمْسا [طه:م .]٠١‏ 

تصف هذه الآية حال الناس حينما يبعثون من قبورهم» ويقومون منهاء فيدعوهم إسرافيل 
للحضور والاجتماع للموقفء فيتبعونه مهطعين إليه لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرةً 
فلا عوج لدعوة الداعيء» بل تكون دعوة حق» وصدق لجميع الخلق» يسمعهم جميعهم ويصيح لهم 
أجمعين فيحضرون لموقف القيامة؛ خاشعة أصواتهم للرحمن فلا تسمع إلا همسأًء فلا تسمع إلا 
وطء الأقدام» أو تحريك الشفتين فقط يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات انتظاراً لحكم الرحمن 
فيهم» وقد عنت وجوههم تذلل وخضوع 7" 

في هذا الموقف المهيبء كل الناس قيامء قال تعالى: يَوْمَ يَقُومُ النَّسُ لِرَبّ العَالِينَ4 
[الطنفين: 1 


الكل واقف في أرض المحشرء وحال الناس في كرب ثشديدء ويزيد هذا الكرب وينقص 
بمقدار أعمالهم. 


468 تفسير القران الكريم» ري العليل من محاسن التأويل". ص‎ )١( 

555 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج". ص‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص ؛؟ 5ه. 
2ت 


كيف يحشر المتقون: 

قال تعالى: ايَوْمَ نحم النَّقِينَ ل الرَّحمَنٍ وَفذَاك [مريم:85] . 

أورد الطبري والبغوي في تفسيريهما لقوله تعالى: (وفداً) عدة آراء تبين حال المتقين في 
المحشر منها: 

قال ابن عباس: "ركباناً" . 

وقال أبو هريرة: "على الإبل" . 

وقال علي بن أبي طالب: "ما يحشرون على أرجلهم ولكن على نوق رحالهم الذهب 
ونجائب سرجها يواقيتء إن همُوا بها سارتء وإن همُوا بها طارت () . 
كيف يحشر الكافرون: 

قال تعالى: «وَمَنْ يَبدِ الله فَهُوَ الممْتَدِ و مَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تجِدَ هُمْ أَوْليَاءَ مِنْ دُونِهِ وَتَحْشْرْهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةِ عَلَ وجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبْكُهَا وَصُنَ َأَوَاهُمْ جهنّم كنا حَبَثْ زدَْاهُمْ سَعِيرًا # [الإسراء:91] . 

قال ابن عباس: عميآء فلا يرون شيئاً يسرهمء وبكماً: لا ينطقون بحجة» وصماً: 
لا يسمعون شيئاً يسرهم !" 

وفي الحديث الصحيح عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك ذه أن رجلاً قال: (يا نبي الله 
يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه 0 الرجلين في الدنيا قادراً على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا) ( . 

هذا حال الكافرين يحشرون على وجوههم صما وبكماً وعمياً. 

وفي هذا الموقف من الناس من يحشر كأمثال الذرء ومنهم من يحشر والشمس تدنو منه 
كمقدار ميل ليس له ظلء ومنهم من يغرق في عرقه؛ ومنهم من يلجمه إلجاماً. 

عن عبد الرحمن بن جابر حدثني سْلَيمُ بن عامر حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: (تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل“ فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه 


.١76 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م/اء ص 5545. وتفسير البغوي 'معالم التنزيل". ج”ء ص‎ )١( 
.5757” جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ملاء ص‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب الذين يحشرون على وجوههم إلى جَهنّم أولتك شر مكاناً وأضل سبيلاً‎ )( 
.)5150( حديث رقم‎ ».٠٠١5 ص‎ 
قال سليم بن عامر: والله ما أرى ما يعني بالميل أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي تكتحل به العين.‎ )4( 
تمع لات‎ 


ومنهم من يكون إلى حقويه (. ومنهم من يلجمه العرق لجاماًء وأشار يِه بيده إلى فيه) ") 


يرسم الحديث صورة الموقف العظيم يوم القيامة» ويصور حالة الناس في هذا اليوم حيث 
يتفاوتون في عرقهم تبعاً لأعمالهم» فكلما ساءت كلما اشتد العرق وعلا عليهم. 


مقدار الحشر: 


يبدأ الحشر بعد خروج الناس من قبورهم» وينتهي حتى يدخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل الثّار 


الئّار. 
مقداره على المؤمنين: 

عن أبي هريرة ذه قال: قال يَيِ: (يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
والعصر) (” 


هذا اليوم على المؤمنين مثل ما بين الظهر والعصرء ينتظرون الكرامة من الله في ظل 
العرش فهم في رعاية الله وحفظه لا يصيبهم لهب الشمس التي لا تبعد عنهم إلا كقدر ميل. 
مقداره على الكافرين: 

قال ابن عباس: 'مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة" ©) . 

قال تعالى: لاوَيَسْتَمْجِلُونكَ بِالعَدَابٍ وَلَنْ يُحْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإنَّ يَوْمَا عِْدَ رَنْكَ كَألْفٍ سَئَةِ يما 
تَعُذونَ4 [الحج:4] . 

وقيل: يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة 7 . 

قال تعالى: 0 * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ ل لَه دَافِعَ * * مِنَ الله ذي مارج + تَعرج 


وو -. 


نّ مِقْدَارُهُ حمِينَ أَلْفَ سَنَةِ 4 [المعارج: ١‏ -؛]. 


2 

ناك 
3 5 
حن)؛ 
كد 
3 

ىم 
عه 
6ه 
ٌٍِ 


)١(‏ الحقوين: مفرده "الحّقو"' وهو موضع شد الإزار وهو الخاصرة» والحقوانٍ والحَقُوان: الخاصرتان» "عظمة الحوض 
الجانبية"» كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»ء ج١ء‏ ص 15١.ء‏ ولسان العرب» م4» 
ص ١8١‏ بتصرف. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهء ص 21551 
حديث رقم .)١5185154(‏ 

(") المستدرك على الصحيحينء كتاب الإيمان» م١»‏ ص »١75‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
م5ء ص 5854, حديث رقم .)١555(‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ملاء ص .588١‏ 

(5) نفس المرجع السابق» م١٠.‏ ص .8١98‏ 

-غغا 


هذه المشاهد ليوم الحشر تدلل على عظمة الله وقدرته التي تفرد بهاء فما من مشهد إلا 
ويشير إلى عظمة وقدرة مطلقة» سبحانه وتعالى على خلقه بصفاته العليا وأسمائه الحسنى. 


خلاصة المبحث: 


أظهر المبحث القدرة الإلهية على التّفس البشرية عند البعث من خلال بيان الكيفية التي 
يُببعث فيها الئاس وما يحدث من أحداث يوم القيامة» ثم بيان القدرة الإلهية عند الحشرء وما يحدث 
في هذا اليومء 


هم ع8 ل 


المبحث الثالث 


القدرة الإلهية عند الحساب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القدرة الإلهية في نصب الميزان. 


المطلب الثاني: القدرة الإلهية في العدل بين البشر. 
المطلب الثالث: القدرة الإلهية في الحياة الأبدية. 


-545- 


المبحث الثالث 


القدرة الإلهية عند الحساب 


المطلب الأول: القدرة الإلهية في نصب الميزان: 

الميزان لغة: اسم للآلة التي توزن بها الأشياءء أو هو ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاً» وورد 
الميزان كذلك بمعان عديدة منهاء العدل» والكتاب الذي فيه أعمال الخلق» والوزن هو معرفة 
قدر الشيء() 


الميزان اصطلاحاً: قال ابن تيمية: الميزان هو ما يوزن به وهو غير العدل 7" 


70 


قال تعالى: «وَنَضَعٌ الموَازِينَ لط لِيَوْم القِيامَةٍ قلا ُظَلَمُ َم َفْسٌ سَيْنَا وَإِنْ كَانَ مِثقَالَ حَمّةِ مِنْ 
حَرَْلٍ أَنَيَْا با وَكَمَى بنَا حَاسِبِينَ 4 [الأنبياء:41]. 


فو 2 + 


قال تعالى: لوَالوَرْنُ يَوْمَعِذ لق َمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئهُ تأولَيِكَ هُمُ الْلحُونَ 4 [الأعراف:8]. 

4 5 2 ره مث ه ا ل 2 16 روه 2 ا 0 74 

وقال أيضا: #وَمَنْ حَفْتُ مَوَازِينهُ فَأُولَئِكَ الذِينَ حَِرُوا أَنْفسَهُمْ يَ] كَانوا بِآيَاتنَا يَظلِمُونَ * 
[الأعراف:9 ] . 

وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال 7" 

إذاً فهو ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله» له كفتان يضعه الله يِكَ يوم القيامة لوزن أعمال 
العباد لا يؤوّل بالعدل كما أوّلته بعض الفرق. 


ولقد ذُكر الميزان عند الحسن فقال: 'له لسان وكفتان" 9). 
هذا الميزان لو وضعت السموات والأرض ومن فيهنٌ في كفة لوسعته. 


ولقد ورد الميزان في السنة في مواضع عديدة منها: 


)1( انظر: لسان العرب» مداء ص .7٠١5‏ 
2( مجموعة الفتاوى» تقي الدين أحمد بن تيمية» مةء ص1 .١18‏ 
نه 0 ا م355 ص8 ه5. 


جاع 9د 


عن أب هريرة #ه قال: قال رسول الله ة : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) ١١‏ 

وفي حديث آخر عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله #4: (الطهور شطر الإيمان 
والحمد لله تملأ الميزان ... الحديث) ("). 
الموكل بالميزان: 

قال الحسن: "هو ميزان له كفتان ولسان» وهو بيد جبريل :د" 7). 
متى يكون الوزن: 

قال العلماء: "إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ وذلك لأن الوزن للجزاء» فينبغى 
أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء 
يا 
هل هو ميزان واحد أم أكثر: 

ورد في القران الكريم لفظ الميزان بصيغة الجمع» قال تعالى: #وَنَضَعٌْ الموَازِينَ القِسْط يوم 
القِيَامَةِ م كلا نكم تَفْسٌ سنا وَنْ كَانَ مِثْقَالَ حب مِنْ حَرَلٍ أَنََْا با وَكَمّى بنَا حَايسِينَ 4 [الأنبياء:41] . 

قال ابن كثير: "إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه" (). 
ما الذي يوزن في الميزان: 

تعددت آراء العلماء في الموزون في الميزان يوم القيامة منها: 
أ- أعمال العباد: 


قنُصورٌ الأعمال بصورة حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النورء وهي اليمنى المعدة 
للحسنات فتثقل بفضل الله سبحانه وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفة 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ل وَنَضَعُ الَازِينَ اط لِيَوْم القَِامَةٍ مَةِ. ص ١١5٠١7‏ حديث رقم 
(72577),» وصحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
ص37١١ء‏ حديث رقم (55915). 

ار » كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء ص١7١»‏ حديث رقم (؟1؟١5).‏ 

") لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» م7" ص 185. 

5) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبيء أبواب الميزان» باب ما جاء في الميزان أنه حق»ء ص 7918. 

) تفسير القرآن العظيمء ما ص .١185‏ 
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) 
) 
) 
) 


مغ - 


الظلمة وهي الشسمال المغدة للبيكاك "فتكاف: يوذل الم سيحاته: 

قال تعالى: 58 تعن تفلت موازيئة توليك هم المنيخون + ومن نت موازية كَأُولَيِكَ الَّذِيهَ 
حَِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جهنّم خَالِدُونَ 4 [المؤمنون:7١1١-١1].‏ 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ل كَمَنْ تقلت مَوَازِيئُ دَُوليِكَ م هُمُ المفْلِحُونَ 4: 'أي: من 
رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة « تَأُولَيِكَ مُمُ الْحُونَ4 أي: فازوا فنجوا من الثّار وأدخلوا 
الجنّة «وَمَنْ حَنَّتْ مَوَاِيئّهُ4 أي: ثقلت سيئاته على حسناته 8 تَأُولَيِكَ الّذِينَ كَيرُوا أنمْسَهُْ4 أي: 


بخانوا وهلكوا وكاهوا بالضتففة الخاشرة" 1 


220 و 


قال الطبري في تفسير قوله اكلم 0 الساو القيامة ب رد 


الخوالحة ولي لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة فتثقل به موازينهم" (). 
ب- العامل نفسه: 
وردت النصوص تدلل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه وأن الناس لا يقاسون بكبرهم 
وفي الحديث عن أبي هريرة © عن الرّسول #* قال: (إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم 
القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرؤوا إن شئتم # قلا : نقِيمُ هُمْ يَْمَ القِيَامةِ وَرْنَا4 
[الكهف:٠١٠])‏ 7 


وفي حديث آخر يشير إلى أن الرجل النحيف الضعيف يزن عند الله أثقل من الجبال» عن 
ابن مسعود © أنه كان يجتني سواكاً من الأراك» وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤهء فضحك 
القوم منه فقال له رسول الله #: (مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: والذي 
نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد) (). 


يستدل من هذه النصوص على أن الذي يوزن هو العامل نفسه. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء م" ص7517. 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ملاء ص458 5. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب 8 أُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا أيَاتِ ريم وَلِقَائ تَحَبِطَث أَعَْاهُمْ ص 21/85 
حديث رقم (517579). 
(4) أخرجه أحمد من مسنده؛ جلاء ص 48» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
589 - 


ج- صحائف الأعمال: 


قال الطيبي: 'إنما توزن الصحفء وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل ولا 
خفة'(1). 

وهذا ما يستدل عليه من خلال حديث البطاقة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 4*. يقول: 
قال رسول الله : (إن الله سيخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول أثنكر من هذا شيئاء أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال: إنك لا تظلم. 
فقال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت -خفت- السجلات وثقلت البطاقة فلا 
يثقل مع اسم الله شيء) (). 

من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يُستدل أن الذي يوزن كل من العامل وعمله 
وصحف أعماله. وذلك لأن النصوص كلها مثبتة ولم تنف لوزن الواحد منها. 

من خلال ما سبق من الأدلة الواردة في القرآن الكريم على ثبوت الميزان تبين أن الميزان 
المعني في الآيات؛» ميزان حقيقي له لسان وكفتان حِسّيتان مشاهدتان تنصب للخلائق لوزن الأعمال 
والصحائف واظهار مقاديرهاء ليرى العباد أعمالهم مائلة لهم ليكونوا على أنفسهم شاهدين» فتقر 
عيونهم بعدل الله تعالى» وأن الله لا يظلم أحداً مثقال ذرة قال تعالى: ل إِنَّ الله لا يَظْلم مِنْقَالَ ذَرَة ون 
تَكُ حَسَئَة يُضَاعِفهَا وَيوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيَا * [النساء:٠4].‏ 

ومن دلائل عظمة الله وقدرته عظم هذا الميزان الذي يسع السموات والأرض وما فيهنٌ 
والذي يزن أدق الأشياء ويقدرها سبحان خالق الخلق سبحان الله. 
أصناف الناس في الميزان: 
أ- من الناس من رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة فيدخل الجنّة. 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» م355 صم ه. 
(1) سنن الترمذيء كتاب الإيمان عن رسول الله يِه باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الل 


ص5 55: حديث رقم (35579)» قال الألباني حديث صحيح. 


ليه#8# - 


37 من استوت حسناته وسيئاته فأولئتك أصحاب الأعراف "يحيون على قنطرة بين الجنّة 
والقان "00 

من خلال هذه الأحداث ليوم القيامة في الميزان» نستشعر عظمة الله وقدرته في هذا 
الموقف؛ والتي تدلل على كمال عدله المطلق في هذا الكون. 
الحكمة من وزن الأعمال: 

نصب الميزان يوم القيامة فيه حكم عظيمة جليلة منها: 
١‏ - إظهار العدل المطلق لله: 

وذلك من خلال معرفة ما للعباد من خير وشر وحسنة وسيئة فيطمئن الإنسان إلى عدل 
الله وأنه لا يظلم عنده أحد من خلقه وانه كان يزن مثاقيل الذر من الخير والشر قال تعالى: 
١‏ إنَّ الله لَايَظلِمْ مِثْقَالَ دَرةِ وَِنْ تك حَسَنَة يُضَاعِفْهًا وَيُوْتِ مِنْ دنه آَجْرًا عَظِيًا 4 [النساء:٠4].‏ 
؟ - إظهار علامة السعادة والشقاوة للعباد: 

قال جل شأنه في إظهار السعادة للمؤمن والشقاوة للكافر: ل كَأمَا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ # فَهُوَ في 


م ا ري 2 5 0 4 م 0 3 75 
عِيشْةٍ رَاضِيَةِ * وَأَمّا مَنْ حفت ازينه ** مه هَاويّة ‏ [القارعة:9-7]. 


*- امتحان الخلق بصدق إيمانهم أو بكفرهم: 

الناس جميعاً في هذه الحياة مبتلون بالخير والشر ومن ثمَّ إقامة الحجة لهم أو عليهم في 
الآخرة. 

قال تعالى: ١‏ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُْكُوا أن يَقُولُو آمناوَهْمْ لَا يفتَنُونَ * وَكَقَد تنا الَِّينَ مِنْ قَبْلِهِْ 
ليَعْلَمَنَ لله الَّذِينَ صَدَقُوا وَليعْلَمَنَّ الكَاذِينَ 4 [العنكبوت:؟-], 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية في العدل بين البشر: 
العذلُ لغة: بمعني الاستقامة» ويأتي بمعانٍ عديدة منها الجزاء؛ والفريضة: والنافلة» والفداءء والقيمة: 
والمثل ("). 


العدل اصطلاحاً: عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط (). 


(1) فت العاري شرح سيضيع 'البخاري :م اقل 01115 
(؟) انظر: لسان العرب» م١٠.‏ ص2557 117. 
(*) التعريفات» ص57 .١‏ 

(ه- 


والعدل في حق الله: 

اسم من أسمائه تبارك وتعالى» ولقد سمى الله نفسه العليا بأسماء» كما وصف ذاته بصفاته 
فقال تعالى: لوَله الأَسْيَكٌ الحَسْتَى قَادْعُوةٌ با ...# [الأعراف:180]. 

وفي موضع آخر قال تعالى: #قل ادْعُوا الله 
الْحسْنَّى ...4 [الإسراء: 1٠١‏ . 

عن أبي هريرة 4ه عن النبي يِ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل 
الجنّة) ("). 

قال الشيخ سلمان محمود: 'أحصاها بمعنى حفظهاء ووعاهاء وعدهاء ودعا بهاء وكرّر 
كلاوتها : متكلقا بهاعالما يمعداه 7 
منزهاً عن 
النقائض الحاصلة في طرفي الإفراط والتفريط» وجانبي التشبيه والتعطيل؛ وهي أنه عدل في أفعاله؛ 
أنه ل« يظلم» ولا يجور. 

ثم نقل قول آخر للعدل: هو الذي له أن يفعل ما يريد» وحكمه ماض في العبيد» ثم ذكر 
أن العدل في حق العبد: هو أن يحترز عن طرفي الأفراط والتفريط ففي أفعال الشهوة يحترز عن 
الفجور الذي هو الإفراطء وعن الجمود الذي هو التفريط» ويبقى على الوسط وهو العفة» وفي أفعال 
الغضب يحترز عن التهور الذي هو الإفراط» والجبن الذي هو التفريط» ويبقى على الوسط وهو 
الشجاعة» وفي الحكمة العملية يحترز عن الإفراط الذي هو الدهاء والمكرء وعن التفريط الذي هوه 
البلهء ويبقى على الوسط وهو الحكمة العملية (). 

5 ع 8س 20 24 00 ب 2 

قال تعالى: ل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ...© [البقرة:7١].‏ 

تتمثل قدرة الله في العدل بين البشر في عدة أمور منها: 
أ- كتب الأعمال: 

5 2 8 5 7 . 5 5 5 هوه 5 2 يم 

الإنسان في هذا الكون مبتلى بالخير والشر قال تعالى: 8... وَتَبْلُوكُمْ بالشرٌ وَاخَبرٍ فت 

وَإِلَْنَاُرْجَعُونَ4 [الأنياء:], ولقد وكل الله ملكين بكتب أعمال العباد» قال تعالى: «وَإِنَّعَليِكُمْ 


وبين الرازي أن العدل يكون بمعني المعتدل وهذا مجازء بمعنى حقيقة كونه # 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء باب ان لله مائة اسم الا واحدةء ص 57١‏ ١ء‏ حديث رقم (7137): وسنن 
الترمذي؛: باب 87. ص7/47ء حديث رقم (5508)» قال الألباني حديث صحيح. 

)١(‏ الرحيق الأهنى تجليات أسماء الله الحسنى»ء ص57. 

(؟) انظر: شرح أسماء الله الحسنىء» للرازي»ء ص 757. 


لاه#58 ا - 


حَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ # [الانفطار: ٠-١١ل].‏ 


5 5 0 6 مه ل 1 
* قال تعالى: #آمَا يَلنفِظ مِنْ قَوْلٍ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [ق:18]. 


ل 

قال الصنعاني في تفسيره لهذه الآية: "ما يتكلم من كلام» فيلفظه ويرميه من فيه إلا لديه: 
أن لدى ذلك اللافظ رقيب: أي ملك يرقب قوله ويكتبه. والرقيب: الحافظ المتتبع لأمور الأنسان 
الذي يكتب ما يقوله من خير وشر فكاتب الخير هو ملك اليمين وكاتب الشر هو ملك الشمال. 
والعقيد: الخاضتر المينا" 7 


رسقق و 2 


وفي موضع آخر قال تعالى: © إِنًا ئَْنُّ نُخبي اللَوْتَى وَتَكْدْبُ مَا كد مُوا وَآثَارَهُمْ وَكل شَيْءِ 
أخصَيْتاه في إِمَام مُبِينٍ # [يس:١1].‏ 

في الآية بيان أن الله يحيى الموتى يوم القيامة للجزاء» وفي الدنيا يكتب ما صدر عنهم من 
طاعة ومعصية» وآثار خفاياهم بأرجلهم وأيديهم أو أي عضو منهم أو أعمالهم التي صارت سنة 
من بعدهم يقتدى فيها حسنة أو سيئة (). 

هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة تشير وتدلل على أن الله وكل ملكين بكتابة أعمال كل 
إفناقة ان كان خيراً آم شراء :وفةه" الأعسان تمع .في كناب يوم القيافة قال تغالى؟ افوا يتابت 
كَمّى بِنَفْسِكَ اليومَ عَلَيْكَ حَسِبًا * من امْتَدَى فَإِنَا َي لنَفْسِهِ وَ عن ضَلَّ كما بِضِلّ عَليهًا ولا عرد وزو 


. 


ودر أَخْرَى وا كنا فَعذين عت كنْتت وش ولا > [الإنراء؟ .]١6- ١‏ 
ومن تمام وكمال عدل الله في البشر إن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
قال تعالى: لوَوْضِعٌَ الكِتَابُ فَترَى المجْرِمِنَ مُشْفِقِينَ يا فيه وَيَقُونُونَ يا وَيَْتنَا مَل هذا الكِتّاب لا يَُاوِرُ 
صَغِيرة وََّا كَرةَ إلا أَحْصَاهًَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرٌا وَلَايَظِْمُ رَيّكَ أَحَداك [الكهف:45]. 
قال البيضاوي في تفسيره لهذه الآية: # وَوْضِعَ م الكِتَابُ» صحائف الأعمال في الإيمان 
والشمائل أو في الميزان» وقيل هو كناية عن وضع الحساب # قَتَرَى الجرِعِينَ مُشْفِقِينَ ‏ خائفين 
#ما فيه من الذنوب # وَيَقولونَ يا وَيْلَتَنَا# ينادون ملكتهم التي ملكوها من بين الملكات # مَالٍ هَذَا 
الكِتّاب» تعجباً من شأنه لالَايْعَاِرُ صَغِيرَة4 منه صغيرة ولا كَبيرة إلا أَخْصَاهَا» إلا عدها وأحاط 


بها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِءَ !4 مكتوباً في الصحف «وَلَايَظلِمُ رَيّكَ داك فيكتب عليه ما لم 


.75 فتح القدير» ج5, ص‎ )١( 
مجمع البيان في تفسير القران» م ج21 ص١١ بتصرف.‎ 0 
#8 ثي‎ 


يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله" (). 


وفي موضع آخر قال تعالى: #وَكُل شَيْءِ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا 4 [اليأئة ؟]. 


ع 


أي أثبتنام» وكتبناه» وعرفنا مبلغه وعدده 00 
وقال أيضاً: # ... وَكُلَ َْءٍ أحصَيْئَاهُ في !م مَام من © [آيس 1 


الإمام: بمعنى الكتاب (). 


فهذه النصوص القرآنية وغيرها الكثير يدلل على أن الأعمال كبيرها وصغيرهاء مكتوبة 
ومسطورة في كتابء فإذا مات الإنسان طويت حتى يأتي يوم الحساب» حينها تتطاير الصحف 
وتفتح من تحت العرش قال تعالى: #وَإِذَا الصَحُفَ د نَشِرَت * [التكوير:١١].‏ 
كيف يأخذ المؤمن كتابه: 

يأخذ المؤمن كتابه بيمينه فرح مسرور. 


قال تعالى: 0 كن أرق كَِابَُ بيينه دَأويِكَ ه يَقْرَءُونَ كِتَابجمْ وََا يُظْلَمُونَ فياك [الإسراء:1]. 


سه جيه سرس 


قال النسفي في قوله تعالى: "#اوَلَا يُظلَمُونَ قَتبلُا*# أي لا ينقصون من ثوابهم أدنى 
ع (4) 
عي 


و 


وقال أيضاً: م ما مَنْ أو ي كَابَهُ يبه فَيقُو 


١ه‏ سر مس صا 0 هن 


207 مر 


* فَهُوَ في عِيِسَّةٍ رَاضِيَةِ 4 [ال حاقّة:9١‏ 1 7]: 

في الآية بيان لحال أهل السعادة يعطون كُتَّبهم التي فيها أعمالهم بأيمانهم رفعاً لقدرهم, 
ل ا ان هذا كتابي فاقرأوه فإنه يبشر 
بالفوز والجنات ومغفرة الذنوب وستر العيوب 5 
كيف يأخذ الكافر كتابه: 

يأخذ الكافر كتابه بشماله» ومن ان لأن يديه قد جمعت 0 عنقه وربطت بالأغلال 
قال تعالى: <وَآَمَا مَنْ أون كاه بِشِمَاله م يقُولُ با لبتي 1 وت كتابية 


)0( 
0( 
(؟) نفس المرجع» ص5459. 
(4) تفسير النسفي» م'ء ص 15. 
)0( 


 #8#هجد‎ 


يَا لَيْتَهَا كَانَتِ القَاضِيَةٌ هَلّكَ عَنَّي سَلْطَانِيَه 4 [الحاقّة:5؟ -19]. 


في مقابل المؤمن؟ الكافر الذي يؤتى كتابه بشماله» فيقول من الهم والغم والحزن والخسارة» 
يا ليتني كنت نسيآً منسياً ولم أبعث وأحاسب يا ليتني مت ميتة لا أبعث بعدهاء فلم ينفعني اليوم 
شيء حتى مالي لم ينفعني» وكذلك سلطاني في الدنيا لم ينفعني كل هذه الأمور لم تغنٍ عني شيئاً 
)0 


من عذاب الله 

يسحب الكافر ويُدخل في الذَّار ليصلى حرهاء ويدخل في دبره سلسلة طولها سبعون ذراعاً 
لتخرج من فمه. 

قال تعالى في شأنه: «خُزُوهُ فَعُلُوهُ * © المج صاره * َم في سأ سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا 
فَاسْلَْكُوَة 4 [الحاقّة: .دم . 
؟ - السؤال: 

من دلائل عدل الله يوم القيامة؛ سؤال من عمل عملآً؛ لإقامة الحجة عليه. 

قال تعالى: # فَوَ رَيّكَ لتَسْالتَّهُمْ أحَعِينَ : * عَنَ) كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الحجر:97-97]. 

بين الطبري: في تفسير هذه الآية قسم من الله فوربك يا محمد لنسألن هؤلاء الذين جعلوا 
القرآن في الدنيا سحر وشعر وكهانة رمياً له بالباطل» كما كانوا يعملون في الدنياء فيما أمرناهم به 
وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنزلته إليهم وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به وتوحيدي 
والبواءة من الأنداف والأوتان 0 

في الآية دلالة على سؤال الله لمن حاد عن منهجه الذي أنزله للناس كافة» وسؤال الله 
الكافر من قبيل التقريع والتوبيخ» من عَمِلَ سوءاًء لِمّ عمله؟ 

وفي موضع آخر قال تعالى: 8 ... وَليُسْألْنَ َوْمَ الِيامَةِ عا كَانُوا يََْمُونَ 4 [العتكبوت:1]. 

وقال أيضاً: #. .. وَلَمسََْنَ عا كُْتُم تَعْمَلُونَ 4 [النحل:9”7]. 

فالسؤال هنا من قبيل إقامة الحجة على الناس» وهذا من دلائل عدل الله في هذا 
الكون. 


)1( نيسير الكريم الرحمن» ص35١8.‏ 
0 جامع البيان عن تأويل القران» ما ص 5357. 


همه#5 - 


“'- الميزان: 
يوزن به. 

قال تعالى: ل وَنضَعٌ الوَازِينَ الِسْط لِيَوْم القِيَامَة قلا تُظْلَمُ تَفْسٌ شَيْنَا وَِنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبةِ مِنْ 
حَرْدَلِ أَتَينَا مبَا وَكَمَى بنَا حَايسبِينَ 4 [الأنبياء:41] . 

0 7 9 و ا كد حا ين 

وقال أيضاً: ل وَالوَرْنُيَومَيذٍ اَن فَمَن تقلت مَوَازِيئّ أُوليِكَ هم الفْلِحُونَ * وَمَنْ حَدّتْ مَوَازيئ 
اك 4 9 5 0 
تَأُولكَكَ دين يدوا َنْفْسَهُمْ با كانُوا بَِيَانَايَظْلِمُونَ4 [الأعراف:4-8]. 

وقال أيضاً: 37 َمَنْ تَقُلَتْ موَازِيئه َأُولَيِكَ هُمُ الِْْحُونَ * وَمَنْ حَنَّتْ موَازيئة َأُولَتَكَ الذي 
حَِرٌوا أَنْفْسَهُمْ في جهنم خَالِدُونَ4 [المؤمنون:7١٠1-١1].‏ 


؛ - الشهود: 


أ- الرّسل: 
ويتمثل ذلك في سئؤال الله الرَسلَ عما أنزل إليهم» وكذلك عن حال الذين أرسلوا إليهمء 
وكذلك سؤال الناس أجمعين. 


700 200 


5000 لاو ود برس و ا 1 

قال تعالى: # فَلَتَسَألنَ لفن ازيل إلتهة وَلَتَسْأَلَنَ المرّسَلِينَ © [الأعراف:1] . 

في الآية وعد من الله ِكَ؛ وذلك بسؤال من أرسل إليهم المرسلون ماذا أجابوا إضافة إلى 
أن الرّسل سيسألهم الله عن الرسالة التي أنزلها الله ماذا صنعوا فيهاء وبماذا أجاب المرسل إليهم 
وأما الأنبياء والمؤمنون فيعقبهم جوابهم رحمة وكرامة» وأما الكفار العصاة فيعقبهم جوابهم عذاباً 
وتوبيخاً (). 

وهذا السؤال. مجزد. شنهاذة من الرّسل على من حاد عن نهج الله تبارك وتعالى وفي آية 
أخرى يبين الله سؤال جميع الناس قال تعالى: #فَوَّرَيُكَ لَمَسالتَّهُمْ أَحَعِينَ أَحْمَعِينَ * عَنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
[الحجر:97-"97]. 

قال أبو العالية في تفسيره لهذه الآية: 'يسأل الناس كلهم عن خلتين يوم القيامة» عما كانوا 
يعبدون» وعن ماذا أجابوا المرسلين". 


)1( الجواهر الحسان في تفسير القراآن» ج20 ص575 بتصرف. 
كه #8 


وقال مجاهد في تفسيره لهذه الآية قال: "عن لا إله إلا الله" (). 
ب- الملائكة: 
جعل الله تبارك وتعالى على كل واحد من الناس ملكين» واحد على اليمين وآخر على 


الشمال واحدٌ يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات» وهذه أكبر شهادة من قبل الملائكة على 
العباد. 


قال تعالى: لاما يَلْفِظُ مِنْ كَوْلٍ إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ © [ق:18]. 


فهؤلاء الملائكة لم يكتفوا بالسماع بل يقومون بتسجيل ما يصدر عن الإنسان وتوثيقه في 
كتاب» وفي موضع آخر يقول الله تعالى في وصف هولاء الملائكة: #وَإِنَّ عَلَيَكُمْ َافِظِينَ : كِرَامًا 
كَاتِبِينَ ‏ [الانفطار: .]1١1-١1١‏ 

بمعنى أن عليكم أيها الناس حافظين من الملائكة لأعمالكم كاتبين لها هم كراماً على 
الذهل"). 

تشير هذه الآيات وتدلل على شهادة الملائكة على العباد. 
6 شهادة الأزمنة والأمكنة: 

من دلائل عدل الله وقدرته أن يسمح الله للشهود أن تشهد وتدلو بشهادتهاء وهذا محض 
عدل من الله. وليكون مصدر خزي للكافرين. 

5 0. 01 3 3 . 2 2 3 4 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: © يَوْمَيِذٍ تحَدَّتْ أَخْبَارَهَا؛ [الرّازلة::] 'قال لها: قولي 
فقالت" 7). بمعنى أن الله أنطقها لتشهد على أعمال العباد. 

ولقد قال عثمان بن عفان 4ه في قوله تعالى: وَجَاءَتْ كُل نَفْس مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ # 
13" منائق 'يسؤقها إلن أمز انمه شاه تنقية علدها با عات لكا 

يستدل من هذه الآية من قول عثمان رضي الله عنهماء بأن ما من شيء إلا ويشهد على 
عمل الإنسان على هذه الأرضء وهذا محض عدلٍ من الله؛ لإقامة الحجة على العباد يوم القيامة. 
00 ين ا 0-6 ل 
) ثة ين لزه التن» م؛؟ء ص /الاه. 
0 ل في أحوال الموتى وأمور الآخرة باب ما جاء في شهادة الأرزض والليالي والأيام بما عمل عليهاء وفي 

شهادة المال على صاحبه؛ وقوله تعالى: # وجا عت كُلَ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ 4 » ص ا ؟. 


اه اا 


0 
و 


) 
) 
) 
) 


د- شهادة الأيدي والأرجل والسمع والأبصار والجلود والجوارح: 


من دلائل قدرة الله وعظمته؛: شهادة الجوارح والأيدي والأرجل على ما اقترف الإنسان من 
أعمال. 


5 3 8 عق عد 2 1 ا 3 د م 5 م دي © لس 5 3 0 عن 02 عه 7 
قال تعالى: #اليَوْمَ تَحْيمْ عَلَ أَنْوَاهِهمْ وَنُكَلَمْنَا أَئِدِمْ وَتَشْهَدٌ أَرْجْلْهُمْ ب) كانوا يكْرِبُونَ* 
[يس:16 ]. 


0 


شخصية الإنسان الكافرء ويُكَذّب فيها كل عضو الآخرء وتعود كل جارحة إلى ربها مفردة ويتوب 
كل عضو إلى بارئه مستسلماًء فألسنةٌ الكفار معقودة وأيديهم تتكلم وأرجلهم تشهد على غير ما كانوا 
يعهدون من أمرهم وعلى غير ما كانوا ينظرون إنها شهادة إقرار بقدرة الله لينطق العضو الذي 
اقترف عملا سيئاً ويعلن أمام جميع الأعضاء بما عمل (". 

وهناك آيات أخرى كثيرة تدلل على هذا الجانب منها: 

قال تعالى: «يَوْمَ تَشْهَدُ علَيْهمْ لْيِئنهُمْ وَأَيدِِمْ وََرْجُلُهُمْ ب كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [النور:؛؟]. 

وقال أيضاً: م حَتَى إِذَا مَاجَاءُوهَا شَّهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
وَكَانُوا جُلُودِهِمْ م شَهِدْتُمْ عََْاقَالُوا أَنْطَفََا الله الي أَنْطَنَ كُلَّ مَيْءِ وَهُوَّ حَلَفَكُمْ وَل مَرِ ولي ُرْجَمُونَ * 
وما كُنتُمْ َسيَردُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا أنَصَاركُمْ وَلَا جُلُودْكُمْ وَلَِنْ ظََم أن لله لَايَحْلَمْ كرا يا 
تَعْمَلُونَ © [فصّلت: :+-08] 

يستدل من هذه الآيات أن الله الذي خلق الإنسان» يوم القيامة يجعل أعضاءه وجوارحه 
تشهد عليه» وهذه أكبر شهادة بأن يشهد العضو الذي عمل عملاً فيقر وينطق بقدرة الله وعظمته 
في إشارة لإقامة الحجة والدليل على الإنسان وهذه من دلائل عدل الله في هذا الكون. 
من مظاهر العدل يوم القيامة: 

من مظاهر عدل الله يوم القيامة» أن الله سيحاسب الخلق على أدنى الأشياء وأدقهاء قال 
تعالى: # فَمَنْ يَعْمَلٌ مِتْقَالَ ذَرَةِ كَبْرَايَرَهُ # وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ َرَّايَرَ4 [الزّلزلة: ]8-١/‏ . 

وسيُّسأل المرء يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة حتى عن كحل عينيه» وهو رماد» من 
أين أتيت به. وماذا صنعت به» ويزداد الأمر دقَةَ وبياناً لعدل الله من خلال الحديث عن أبي هريرة 


)1( في ظلال القراآن» مه ص1177” بتصرف. 


ه59 - 


ذه أن رسول الله يِل قال: (لتؤدُنَ الحقوق إلى أهلها حتى يُقادَ للشاة الجلحاء () من الشاة 
القرناء)7). 

يدلل هذا الحديث على عدل الله المطلق حتى إن الله سيقتص يوم القيامة للشاة التي ليس 
لها قرون» وقد أُضَرّت وآذت الشاة التي ليس لها قرون» هذا على سبيل البهائم» فما بالكم على 
سبيل البشرية؟ والإنسان أحب المخلوقات إلى الله وأكرمها !!! 

هذه الأمور وغيرها تمثل قدرة الله في العدل بين البشر يوم القيامة؛ فكيفية إشهاد الرّسل 
على الناس» وكتب الأعمال صغيرها وكبيرهاء والمحاسبة عليها مهما صغرتء؛ وشهادة السمع 
والأبصار والجلود والأيدي والأرجل والجوارح على الإنسان» ونصب الله للميزان الذي يسع السموات 
والأرض وما فيهن في كفة» ثم شهادة الأزمنة والأمكنة وما اقترف عليها يُنطقها الله بقدرته» كل هذه 
الأمور وغيرها لا يستطيع القيام بها إلا صاحب القدرة المطلقة» إنها قدرة الخالق المقتدر ذو الجلال 
والإكرام» إنها قدرة الله!!! 
المطلب الثالث: القدرة الإلهية في الحياة الأبدية: 

عند الحديث عن الحياة الأبدية لا يخلو الأمر عن جانبين هما: الجنّة والئّارء فبعد 
أن يُحاسب العباد ويُحكم بينهم بالعدل بالميزان» فالناس فريقان» فريق إلى الجنّة» وفريق إلى 
الثّار. 
أولاً: الجنّة: 
الجنّة لغة: البستان» والعرب تسمي النخيل جنة» والجنّة كذلك الحديقة ذات الشجر والنخيل؛ 
وجمعُها جنان» وتطلق على دار النعيم في الدار الآخرة (). 
الجنَّة اصطلاحاً: 

يرى الباحث أن الجنّة هي دار الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء أعدها الله لعباده المؤمنين منةً وكرامةً وفضلاً ورحمةً منه. 


.١594 الجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية في غريب الحديث والأثرء ص‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله #» باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاصء ص 5 ؛ 5» حديث رقم (578 75)» قال الألباني: حديث صحيح. 

(") لسان العرب» م" ص١77.‏ 


- #588 


أسماء الجنّة: 

الجنّة علمٌ على الدّار التي أعدها الله للمتقين» ولقد ورد في القرآن الكريم العديد من الأسماء 
لهذه الجنّة» وسيكتفي الباحث بذكر أهم هذه الأسماء مع الدليل على ذلك لكثرة هذه الأسماء. 
والتي منها: 
-١‏ الجنّة: قال تعالى: لكُلُ نفس ذَائقَةُ الَوتِ وَإِنا نوكن أَجُورَكُمْ يَوْمَ الِيَامَةِ َمَنْ رُحْرِحَ عَنٍ الذار 


7 
4 01 


0 78 5 55-2 4 0 
وَأَدْخْلَ الجنّة ققد قار وَمَا الححياةٌ انا إلا مَتَاعٌ الغرُور 1آل عمران:188]. 
الجنّة هو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النَّعيم واللذة والبهجة 


والسرور وقرة الأعين ("). 


-١‏ الفردوس: قال تعالى: لاإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ كَانَتْ هُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَؤْسِ 
يرلا 4[الكهف:7١ .]١‏ 
لقد أورد الطبري في تفسيره لمعنى الفردوس عدة أقول منها: 
* قال قتادة: "الفردوس: ربوة الجنّة وأوسطها وأفضلها". 
* قال أبو أمامة الباهلي: "هي سرة الجنّة". 
* قال كعب: 'ليس في الجنّة أعلى من الفردوسء فيها الآمرون بالمعروف» والناهون عن 
نتف "0 
“- طوبى: قال تعالى: #الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ طُوبَى شم ون مأب 4 [الرعد:4 17 أوزك 
الطبري في معنى: (طوبى) عدة أقول للعلماء منها: 
قال مجاهد: '"الجنة". 
قال ابن عباس: "#8 طُوبَى طُمْ4 بمعنى فرح وقرة عين"'. 
وقال قتادة: "حسذ لهم". 


وقيل: "الخير والكرامة التي أعطاها الله للمؤمنين الذين عملوا الصالحات" 7( . 


)1( صحيح حادي الأرواح» لابن القيم» ص .8١‏ 
( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ولا ص55 ه. 
(؟) المرجع السابق» م5» ص 7غ -؟؟57. 


905. 


4 - الحسنى: قال تعالى: #... صَلَ الاين وام وهم عل القَاِِينَ رَجَ كلا وعد له 
الحسْتى وَفَصَّلَ الله الْمبجَاهِدِينَ عَلَ القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيًا #[النساء:ه]. 
وقال أيضاً: 8 ... لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحسْتَى وَزيَادَة[يونس:5؟]. 
قال أبو :شعش: 'الصبنى» الحثة»والزياذة النظر إلى اناه بحل انهة7) 
د - الغرفة: قال تعالى: « أُولَيِكَ كُرَوْنَ الزقة بها صب روا وَيُلَقَوْنَ فِيهًا كد وَسَلَامًا #[الفرقان:0]. 


قال السيوطي في تفسير#الغْرْئَة*: "أن الغرفة هي الجنّة7")» وسميت الجنّة بالغرفة 
لارتفاعها (" 


4 5 2 - 5 8 
5- دار السلام: قال تعالى: هم دَارُ السام عِندَ بهم وَهُوَ سد يَعْمَلُونَ [الأنعام ل 
ودار السلام تعني : دار السلامة من كل بلية وآفة كو 


- دار المقامة: قال تعالى: ل وَكَانُوا الحَمْدُلله الَّذِي أَدْمَب عن الَرَنَ إن رَبَنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ * الَذِي 


د 5 2 وات قا 
حلا دار الَْامَةِ م قَضْلِه لَايِمَسُنا فِيهَا نَصَتٌ وَكَايَمَسُنا فيا لُهُوتٌ 4 [فاطر:4*-ه0]. 


قال مقاتل أي: 'أنزلنا دار الخلودء أقاموا فيها أبداً لا يموتون ولا يتحولون فيها أبداً" *) 


عجر" سر عت :8 


/- جنة الخلد: قال تعالى: 8قُلَ أَدَلِكَ حَيْد آمْ جَنَهُ للد التي وُعِدَ التَقُونَ كَانَتْ هُمْ جَرَاءَ 
وَمَصِيرًا #[الفرقان:6١].‏ 
قال الزحيلي: "جنة الخلد هي التي لا ينقطع نعيمها" ١‏ 


1- جنات عدن: قال تعالى: # جَنَّاتٌ عَذْنٍ و مَنْ صَلَّحَ من أَبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدرَيَاحمْ 
وَالكَانكَة يَدْخُلُونَعَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ يَابِ 4[الرعد :3 بمعنى: اناك إقامة دائمة 5" 0 


-١‏ الدار الآخرة: قال تعالى: ايا آيجا الي قلْ لأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنينَّ رِدْنَ اليه الدّنَْا وَرِيئتَهَا قتعَالَ 


ه يموي ميو 


1 سَرّحْكُنَّ سَرَاحًا علا * وَإِنْ كُثمنَّ تُرِدنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةٌ فَإنَّ الله أ 


.57٠١ص‎ »١م معاني القرآن»‎ )١( 
الذّر المنثور في التفسير بالمأثور» مه ص37.‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ما ص؟57".‎ 
الأرواح»؛ ص87.‎ 0 
تفن المزجع والصفحة.‎ )6( 
."١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» م١٠ ج95١2 ص‎ )5( 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء ج؟ء ص77.‎ )9( 
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مدي 


لِلْمْحْسِئَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيَا 4[الأحزاب:114-18], هذه أهم أسماء الجنّة التي ذكرها الله في 
القرآن الكريم. 
صفة الجنّة: 
الجنّة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. 
أرض الجنّة وترابها: 
روى الترمذي عن أبي هريرة 5ه قال: قلت يا رسول الله مم خلق الخلق؟ فقال: "من ماء" 
قلت: الجنّة ما بناؤها؟ قال: 'لبنة من فضة ولبنة من ذهبء وملاطها!'! المسك والإذخر 
وحصباؤها اللؤلوْ والياقوت: وتربها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت, 
ولا تبلى ثيابهم, ولا يفنى شبابهه!"). 
مساكن أهل الجنّة: 


ولد وو 


0 


قال تعالى: ا لَكِنٍ الَذِينَ الَقَْارَيهُمْهُمْ غُرَفُ مِنْ قَْقِهَا غُرَفْ مَْئ ري مِنْ كا الأَهَارٌ وَعْدَ 
الله لا تحْلِف الله الميعاد* [الزّمر:١٠].‏ 

يبين الله تبارك وتعالى أن في الجنّة غرفاً فوق غرف مبنية بناءً حقيقياً لئلا تتوهم النفوس 
أن ذلك تمثيل» أو أنه ليس هناك بناء» بل تتصور النُفوس غرفأ مبنية كالعلالي على شكل طوابق 
بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها كياناً مرتفعاً منازل مرتفعة فوقها منازل أرفع منها (). 

وهذه المساكن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها إنها ليست كمساكن الدنيا ولكن 
الاسم واحد والحقيقة مختلفة. 
فرش الجنّة: 

الجنّة التي أعدها الله لعباده المتقين مفروشة بفرش أعدها اللهء قال تعالى: #مُتَكِينَ عَلّ 
فرش بَطَائِنّهًا مِنْ إِسْتَبْرْقٍ ...4 [الرّحن:104. قال الطبري: 'بطائن هذه القُرْش من غليظ الديباج» 


والإستبرق عند العرب: ما غلظ من الديباج وخشن" (). 


.١7؟4ص الملاط: الطين والطلاء أو ما يسد به ما بين اللبنات» صحيح حادي الأرواح»‎ )١( 
سنن الترمذيء كتاب صفة الجنّة عن رسول الله يله باب ما جاء في صفة الجنّة ونعيمها. ص55/8», حديث‎ )١( 
رقم (5577)» قال الألباني حديث صحيح.‎ 
.١79ص صحيح حادي الأرواح»‎ )"( 
.78٠١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م5» ص‎ )5( 
555 


وفي موضع آخر يبين الله تبارك وتعالى ما على هذه الفرش وما يحيط بها من العيون 
فيقول تعالى عن الجنّة 9فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ # وَمَارِقُ مَضفْوكَةٌ * وَرَرَانُ مبُوكة 4 
[الغاشية: .]١5-11‏ 

في الآية بيان لهذه الجنّة ولفرشها وما أعده الله فيها من سرر مرفوعة معدة إعداداً يليق 
بأهل الجنّة ذاتاً وقدراًء وفيها أقداح موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم ووسائد مصفوفة 
بعضها بجانب بعض يُستند إليها» وبُسط طنافس لها حمل مبثوثة في أماكن الجنّة ١١‏ 

وفي آية أخرى يقول الله تعالى واصفاً لحال أهل الجنّة: «مُتَكِينَ عَلَ رَهْرَفِ خُضر وَعَبْثَر 
حِسَانٍ © [الرّحمن:77]. 

نقل ابن القيم آراء العلماء في بيان معنى هذه الآية منها: 
الرفرف: رياض الجنّة 

: النسط 


ع 106 


: الوسائد 
: ضَربٌ من الثياب خضر ثبسط. 
: فضول الثياب التي تتخذه الملوك في الفرش. 
أما العبقري فيه عدة أقول أيضاً منها: 
قال ابن عباس: البسط والطنافس. 
قال قتادة: عتاق الزرابي. 
قال مجاهد: الديباج الغليظ. 
قال الكلبي: الطنافس المجمّلة (). 
أنهار الجنّة: 
أخبر الله تبارك وتعالى أن في الجنّة أنهار تجري من تحتهاء قال تعالى: «وَبَشَّر الِّينَ 
َمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ أَنَّلُْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْهَا الأمْهَارٌ ... 4 [البقرة:ه؟]. 
وقال تعالى مبيناً لهذه الأنهار: «مَتلٌ امه الَنِي وُعِدَ الْتَفُونَ بها أَنَارٌ منْ مَاءِ خَْرِ أن وََنْهَارٌ 
من لبن [ يعبر طَففه وَأْمَارٌ مِنْ تمر لذ شرن وََارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَهُمْ بها مِنْ كُلَّ الدَّمَرَاتِ 


(1) سين الجاظليق: ض 0/44 يتصرف 
( صحيح حادي الأرواح» ص86 .١‏ 
م 


وَمَعْفِرَة مِنْ رَبهِمْ كَمَنْ هُوّ حَالِدٌ في النّار وَسُقُوا مَاءَ عي قَقَطْمَ أمُعَاءَهُمْ 4 [عمد:5١].‏ 
أنهار الجنّة التي تجري فيها أربعة تنحدر من الفردوس وتمر بالجنّات وهي: 
* نهر من ماء: وآفة الماء أنه يأسن؛ بمعنى يتغير من طول مكثه» إلا أن ماء الآخرة لم يأسن مع 
طول الوقت. 
* نهر من لبن: وآفة اللبن أنه يتغير طعمه إلى الحموضة الزائدة» ولكن لبن الآخرة لم يتغير طعمه 
بل هو ثابت على ما خلقه الله وأعده لأهل الجنّة. 
* نهر من خمر: وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة» وكذلك الصّداع والسكرء أما خمر الآخرة 
فله لذته وطعمه الذي تتمتع به التّفس ولا يذهب بالعقل. 
* نهر من عسل: وآفة العسل الشوائب التي توجد به وعدم القدرة على إخراجها منه: أما عسل 
الآخرة فإنه مصفى من الشوائب» ويختلف عن عسل الدنيا إنما يشاركه في الاسم فقط ("). 
أواني الجنّة: 
أهل الجئّة ينعمون فيها يأكلون ويشربون بأواني يستخدمونهاء قال تعالى: #يُطَافٌ عَلَيْهِمْ 
بِصِحَافٍ مِنْ ذهب وَأَكْوَابٍ وَفِيها مَا تَشَْهِه الأَنْفْسُ وَل الأَعينُ وَأَننمْ يها حَالِدُونَ 4 [الرُخرف:١2].‏ 
تعددت آراء العلماء في معنى #9 بِصِحَافٍ مِنْ دمب * من هذه الاراء: 
قال الكلبي: بقصاع من ذهب. 
قال الليث: الصّحفة قصعة مسلنطحة - متسعة - عريضة. 
قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذي لا أذن له 
وقال أبو عبيدة: الأباريق التي لا خرطوم - طرف الإبريق الذي يصب منه الماء أو 
الشراب- له (” 


و وى سا 
وقال أيضاً: 9«فِيهَا سُرُرٌ مرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَتَارِقُ مَصفُوفَةٌ * وَوَرَانُ مَبثُوئة 4 


[الغاشية: 15-17]. 


)1( صحيح حادي الأرواح» ص؟١1١ ١‏ بتصرف. 
( نفس المرجع السابق» ص .١7/5‏ 
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قال الستّعدي في تفسيره لهذه الآية: 'فيها مجالس مرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش 
اللينة الوطيئة» #وَأَكْوَانٌ مَوْضُوعَةٌ4 أي أوانٍ ممتلثة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين 
أيديهم وأعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم يطوف بها عليهم الولدان المخلدون 8 وَمَارِقٌ 
مَصِْفُوئَةٌ4 أي وسائد من الحرير والإستبرق وغيرها مما لا يعلمه إلا الله وقد وضعت للجلوس 
والاتكاء عليها وقد أريحوا عن أن يصنعوها أو يصفوها بأنفسهم #وَرَّرَانٌ4 وهي البسط الحسان 
ل مَبْنُونَة4 أي مملوءة بها المجالس من كل جانب() 


نساء الجنّة: 


أصحاب الجنّة يُتَعّمون ولهم فيها أزواج يتمتعون بهنء قال تعالى: «... وَهُمْ فيا أَْوَايٌ 
مُطهرَةٌ وَهُمْ فِهَا خَالِدُونَ4 [البقرة:ه؟]» قال المنصوري في تفسير هذه الآية: ١"‏ لوَهُمْ فيهًا أَرْوَاجٌ 
مُطَهّرَة4 أي لهم في الجئّة نساء من الحور العين» مطهرات من القذر والدنسء والحيض والنفاس» 
والبول والغائط" 7). وكذلك من كل أذى يكون من نساء الدنيا مادي ومعنوي. 


و َه 


وقال تعالى: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتْ الطدفن عِينّ # كَأَنَبْنّ بَيْض مَكُْنْونٌ * [الصّافات:49-48]: 
أي: حابسات ا على أزواجهن لا ينظرن إلى 0 لس عندهنٌ #عِينٌ» أي نجلاء 
واسعة العين» 7 مَكْنُونٌ 4 كأنهن اللؤلؤ المكنون (" 

وقال تعالى في وصف الحور العين بأنهن لم يطأهنّ أحد غير أزواجهن فِيهنَ قَاصِرَاتٌ 
الطَرفٍ لَيَطْونهُنَإنْسٌ قَْلهُمْ وَلَاجَانَ 4 [الرحن:01]. 


“ل 


وقال أيضاً: © إِنَا أنه نْشَاءَ * فَجَعَلْتَاهُنَ أَبْكَارَا 4 [الواقعة:ه*-5"]. بمعنى إنا أنشأنا 


3 


َشَأنَام 
الحور العين إنشاءً من غير ولادة فجعلناهن أبكاراً عذارى كلما أتاهنّ أزواجهنٌ وجدوهنٌ عذارى 

ولقد بين النبي ينه مدى حسنهنء عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله وَل : (... لو 
أن امرأة من نساء أهل الجنّة اطّلعت إلى الأرض لأضاعت ما بينهما ولملأت ما بينهماً ربحاً 
ولنصيفها على رأسها - بمعنى الخمار- خير من الدنيا وما فيها)”) 


3 الف مو ل مو ا 


5) تفسير الجلالين» ص١١/.‏ 


)١(‏ تيسير 

(0 

(؟) تفسير من نسمات القرآن» غسان حمدون» ص 5727 . 

(4؟) ته 

5 البخارى» كتاب الرقا باب صفة الجنَّة الدّاره 648 ؛, حديث منه1). 
صحيح البخاري لرقاق والثارء ص رقم 


ه856 - 


طعام وشراب أهل الجنّة: 


أهل الجنّة يتنعمون ويأكلون ويشربون» قال تعالى: 8 وَقَاكِهَةٍ بآ يَتَكَددونَ * وَخُمِ طَبْرٍ 


ص 


يَشْتَهُونَ 4 [الواقعة:١٠-١1؟].‏ 

وقال أيضاً: #وَأَمْكَ مدَدْنَاهُم بقَاكِهَةِ وَحَم يا يَْتَهُونَ4 [الطُور:؟]. 

وقال أيطباً: © وََاكِهَةِ كَثِرَةٍ * لا مَفُطُوعَة وَلَا مَنُوعَةَ 4 [الواقعة:؟«-ع]. 

قال تعالى في وصف الجنّة ونعيمها: في جَنَةِ عَالِيَِ # قَطُوفُهَا دان * كُلُوا وَادْ شْرَبُوا كينا بها 
َسْلَفتم : ف الام الخَالِيَة [الحاقّة: 1-7 5]. 

قال *- 5 أ: ا 1 1ك ا م وس كسس اس( 2ه 5 

قال تعالى في وصف أنهار الجنّة: # مَثْل الجنة التِي وَعِدّ المتقونّ فِيهَا أَمْمَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ 
ل و س )فده س0 وم د وك 2 يم بق 3 2 َه 
َجارٌ مِنْ لبَنِ 1 يَتَهْد طَعْمُهُ وَأَمَارٌ مِنْ عمر لذ شا رِنَ وَأَنْا مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلَ المَرَاتٍ 
وَمَغْفِرَةٌمِنْ رَيهِمْ كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النَّار وَسُقُوا مَءَ كي فَقَطَّعَأمْعَاءَهُمْ 4 [عمد:١].‏ 
0 .. وَسَقَاهُمْ رَيّهُمْ شَرَايَا طَهُورًا 4 [الإنسان 71]. 

هذا بإيجاز طعام وشراب أهل الجنّة» علماً بأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على بال بشرء ولكن لا بد أن نعلم أن الذي يتشابه هو الاسم فقطء أما الطعم فيختلف 
عن طعم ما في الدنيا. 
لباس أهل الجنّة وزينتهم: 

كما أنعم الله على عباده المتقين في الدنيا بزينة» أنعم عليهم في الآخرة في الجنّة بزينة» 
قال تعالى: #اعَالِيهُمُ ثَِابُ سُنْدّس خُضرٌ وَإِسْتَْرْقٌ ...4 [الإنسان:71]» أي يعلوهم ثياب الحرير 
الخضرء والسندس: وهو ما رق من الحريرء واستبرق: وهو ما غلظ من الديباج» وحلوا أساور من 
ذهب و20 

5 2 ور نيا ءَِ 5 مر راوع 

قال تعالى: لي ا للا 

قال تعالى: # .. ركلوا عاو 2 فضة وَمَ وَسَقَاهُمْ رَيجُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان 01]. 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 4*: (أهل الجنّة جُْد مُرْدْ كخْلٌ لا يفنى شبابهم. 
ولا تبلى ثيابهم؛ عليهم التيجانء وإن لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب)"ا 
)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» م١٠١»,‏ ح55, ص 5356. 
)١(‏ سنن الترمذيء» باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجئّة» ص١517:‏ حديث رقم ».)١519(‏ قال الألباني حديث 

ا 


خدم الجنّة: 


هو 


في الجنّة خدم مخصوصون لأهلهاء قال تعالى: 9 وَيَطُوفُ عَلَبِهمْ ولَدَانٌتخَلّدُونَ إِذَا وَأَيتَّهُم 
حَبتَهُ لوا مَقُورًا 4 [الإنسان:19]. 

يطوف على أهل الجنّة ولدان للخدمة» وهم على درجة من الحسن والجمال» وهم لا 
يهرمون ولا يتغيرون» وعلى سن واحدة: إذا رأيتهم ظننت من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم» لؤلؤاً 
مفرقاًء والمراد أنهم على صورة لا يراد في الخدم أبلغ منها (). 
أعظم أهل الجنّة منزلة: 

يتفاوت الناس منزلة في الجنّة يوم القيامة» فمن الناس من يكون في أعلى درجاتهاء ومنهم 
من يكون في أوسطهاء ومنهم من يكون في أدناهاء وأعظم جزاء أهل الجنّة» هو النظر إلى وجه 
الله تبارك وتعالى» قال تعالى: #إوَجُوهُيَوْمَيِذٍ َاضِرَةٌ * إِلَ رَيا نَاظِرَة4 [القيامة:؟158-7]» وقال أيضاً: 
ل لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحستَى وَزِيَادَةٌ...4 [يونس:11 وقد سبق بيان أن الحسنى: الجنّة» والزيادة: النظر 
إلى أله خل: اننم 1 

ورد في الحديث عن صهيب أن النبي 4 تلا هذه الآية: [ِللَذِينَ أَخسَنُوا الخُمنتى 
وَزِيَادَة] إيونس:17) قال: (إذا دخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل الثّار التّارء نادى منادٍ: يا أهل الجنّة 
إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يُتَقَّل موازيننا ويبيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنّة ويجرنا 7 من الثارء قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه؛ قال: فوالله ما 
أعظم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وأقرّ لأعينهم)!"). 
عظم الجنّة: 

يتحدد عظم الجنّة التي أعدها الله لعباده من خلال قوله تعالى: #وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفْرَةٍ مِنْ 
رَيُكُمْ وَجَبَ عَرْضُْهًا السَّحَوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِرَّتْ لِلْمتَقِينَ 4 [آل عمران:18]. 

في الآية بيان لعرض الجنَّة التي أعدها الله لعباده يوم القيامة» ولقد أخبرنا الله لبيان عرض 
هذه الجنّة» الذي هو أقل من طولهاء بما نعلمه في حدود علمنا والذي هو يقتصر على السموات 
والأرضء ولكن إذا استطعنا أن نحيط علماً بطول وعرض الأرضء فإننا لن نستطيع أن نحيط علماً 
)١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» م5١2‏ ج75ء ص .70١‏ 
") معاني القرآن» م١»‏ ص١٠5/7.‏ 
( 
( 


'©) يجرنا: يخرجنا. 
؟) مسند الإمام أحمد» ماك ص ١٠ات3‏ قال شعيب: إسناده صحيح. 


) 
) 
) 
) 


لا - 
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ف رُم وجل َضْها عضي الا وَالأْضأُِدث ينوا باه لكك لق لد اديه 
يَشَاءٌ وَاللَهُ ذو المَضْلٍ العظيم * [الحديد:١7]. ١‏ 

وفي الحديث أن النبي 4 قال: (إن في الجنّة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر 
السريع مائة عام وما يقطعها) () 

هذا عظم الشجرة؛ فما بالكم بالأمور الأخرى؟!! 
خلود أهل الجنّة: 
الخُلد لغة: دوام البقاء في دار لا يخرج منهاء ودار الخلد: الآخرة, لبقاء أهلها فيها (" 
الخُلد اصطلاحاً: طول الإقامة بالقرار» وأصل المخلد الذي يبقى مدة طويلة» ثم استعير للمُبْقَى 
داكن 

ورد في القرآن الكريم آيات تدلل على خلود أهل الجنّة منها: 
* قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الشاكات أوكيك ات الجنّة هُمْ فيا حَالِدُونَ * [البقرة:85]. 
* قال تعالى: ا ل رن 


-_ 


* قال تعالى: «... وَمَنْ بطع الله وَرَسُولهُ مُدِْلَهُ َنَاتٍ ترِي مِنْ ًا انبا حَالِدِينَ فياك 


.] ١37 [النساء:‎ 

5 35 بحر الاق ف ل امرك نول اف ا 0 0 0 0 
* قال تعالى: «اوَعَدَ الله المؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَمْري مِنْ خَحتِهَا الأثبارٌ حَالِدِينَ فِيهَا ...* 
[التوية: 7/ا]. 


وهناك آيات أخرى كثيرة تدلل على خلود أهل الجنّة يوم القيامة» أما الأحاديث التي تدلل 
على خلود أهل الجنّة كثيرة منها: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل قال: (يدخل أهل الجنّة مق الثّار 
النَّارء ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل الثّار لا موت ويا أهل الجنّة لا موتء خلود)!') 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة والئّاره ص777١»‏ حديث رقم (1557)» وسنن الترمذي» 
كتاب صفة الجئّة عن رسول الله يآ باب ما جاء في صفة شجر الجنّة» ص558؛ حديث رقم (3577)» قال 
(؟) لسان العرب» م5 ص4 ؟١.‏ 
(؟) التوقيف على مهمات التعاريف. ص5 77. 
(:) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب يدخل الجنّة سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب» ص777١؛‏ حديث 
رقم (1555). 
-514- 


عن ابن عمر #ه قال: قال رسول الله ِ: (إذا صار أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل الثّار إلى 
الئّار جيء بالموت حتى يُجعل بين الجنّة والّارء ثم يُذبح» ثم ينادى منادٍ: يا أهل الجنّة لا موت. 
ويا أهل الثّار لا موتء فيزداد أهل الجنّة فرحا إلى فرحهم, ويزداد أهل الثّار حزناً إلى حزنهم)!"). 
من هم الذين يدخلون الجنّة: 


الذين سيدخلون الجنّة هم المؤمنون الأتقياء الأبرار الذين أتبعوا إيمانهم استقامة» والذين 
صدّقوا الرّسل وأحسنوا وأخلصوا وعملوا الصالحات»ء والذين جاهدوا في سبيل الله ("). 


أول من يدخل الجنّة: 


عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 5: (أول زمرة تلج الجنّة صورتهم على صورة 
القمر ليلة البدرء لا يببصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب؛ وأمشاطهم من 
الذهب والفضة ومجامرهم من الألوّة ()» ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يُْرى مح 
سوقها من وراء اللحم من الحسن لاختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون 
الله بكرة وعشيا)!"). 
آخر أهل الجنة دخولاً: 

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث طويل: (... ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين 
العباد» ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنّة دخولاً الجنّة فيقول: أي ربّ 
اصرف وجهي عن الثّار فإنه قد قشبني '') ريحهاء وأحرقني ذكاؤها ) فيدعو الله ما شاء أن 
يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بكَ أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك 
غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل على 
الجنّة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكتء. ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنّة؛ فيقول الله 
له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة والئّاره ص17727: حديث رقم (1548)» وصحيح مسلم» 
كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب جهنم أعاذنا الله منهاء ص77517١ء‏ حديث رقم (5850). 

.١58-١ لمزيد من المعلومات يراجع كتاب: ماذا بعد الموت» شاكر عبد الجبارء ص08‎ )١( 

(*) الألْوّة: العود الذي يُتبخر به» النهاية في غريب الحديث والأثر» ص4 4. 

(5:) سنن الترمذيء. كتاب صفة الجنّة عن رسول الله » باب ما جاء في صفة أهل الجنّة»ء ص١57»‏ حديث رقم 
(75570)» قال الألباني: حديث صحيح. 

(5) قشبني: أي سمّني وآذاني. النهاية .... ص ؟767. 

(5) ذكاؤها: شدة وهيج التّار ولهيبها. النهاية .... ص 9؟5. 
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فيقول: أي ربٌ ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا 
وعرّتك فبُعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمُهُ إلى باب الجنّة. فإذا قام على باب 
الجنة؛ انفهقت ١‏ له الجنّة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم 
يقول أي رب أدخلني الجنّة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن 
لا تسأل غير ما أعطيت, ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول: أي ربّ لا أكون أشقى خلقك فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك اللهُ تبارك وتعالى منه؛ فإذا ضحك منه قال: ادخل الجنّة. فإذا دخلها؟ 
قال الله له: تمنَّء فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليُذكرهُ من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به 
الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه) » وفي رواية ... زيادة ولك عشرةٌ أمثاله (). 

هذه بعض من مظاهر القدرة الإلهية في الحياة الأبدية والتي تظهر قدرة الله المطلقة» في 
عظم هذه الجنّة» وخدمهاء ومبانيها وأدواتها وأنهارها ونسائها وفرشهاء وطعام وشراب ولباس أهلهاء 
وغيرها من الأمور التي نعلمهاء والأمور التي لا نعلمها عن أهلاء ومن ثم خلودهم في الجنّة!!! 
ثانياً: الثّار: 

نار الدنيا نار رحمة فهي مسخرة لخدمة الإنسان في أمور حياته ولما سخرت له؛ ونار 
الأكرة كاد داب 


الثّار لغةّ: 


بين ابن منظور أن الثار معروفة وهي التي يعذب الله بها في الآخرة وتصغيرها نويرة: 
والجمع أنور ونيران 7). 


الئّاآر اصطلاحاً: 


يرى الباحث أن الدّار هي: مخلوق من مخلوقات الله التي يُعذّب بها العصاة» والتي جعلها 
الله دار البقاء الدائم للكافرين والمشركين جزاء كفرهم وشركهم في الدنيا. 


أسماء الثّار ف القران الكريم: 
ورد لفظ الذّار مُراداً به دار العذاب في الآخرة نحو مائة وأربعين مرة في حين ورد اسم 
جِهتّم في القرآن الكريم نحو ثمان وسبعين مرة» وورد لفظ السعير مديع عشرة مرة ©) وما هذا التكرار 


.اما 


التكرار إلا لتخويف الناسء والتهويل من أمرها والحذر منها واتقائها بتقوى الله وطاعته والامتثال 
لأمره تبارك وتعالى. ومن هذه المواضع التي ذكر فيها اسم الثّار وبأسماء عديدة منها: 
١‏ - جهنّم: 

قال تعالى: #ثُلْ لَِّذِينَ كَمَرُوا سَتُعْلَيُونَ وَتحْسَوونَ إِلَ جهنم وَبنْسَ الهَادُ4 [آل عمران:؟1] . 
أي قل يا محمد للذين كفروا من يهود بني إسرائيل الذين يتبعون ما تشابه من آي الكتاب الذي 
أنزلته إليك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 7") 
؟ - الجحيم: 

قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ كَمَدُوا وَكََيُوا بات نا أَولَتِكَ أَصْحَابٌ اجيم 4 [امائدة:١٠]‏ قال البقاعي 
في تفسير قوله تعالى: #أَصْحَابُ لجَحِِم4 أي الثّار التي اشتد توقدها فاشتد احمرارهاء فلا يراها 
شيء إلا أحجم عنها () أي بمعنى: الثّار الشديدة التأجج والحرارة. 
*- السعير: 

قال تعالى: « كُيب عَلَْ أنه من تولَاهُ نه بُضِلَهُ وبَندِيهِ إل عَذَابِ السّعِرِ 4 [الحج:؛] قال غسان 
حمدون في تفسيره: "عذاب السعير: لاد( إلى 
؛ - سقر: 

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم أربع مرات 7) قال تعالى: 8 يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النّار عَلَ 
0 دُوقُوا مس سَقَرَ4 [القمر:48] قال المستّعدي: #ذدُوقُوا مَسّ سَهَرَ» ذوقوا سم التّار وغيظها 
ولهيبها 0 أي بمعنى: التي تلتهب سما وغيظاً وتأججاً. 
ه - الحطمة: 

قال تعالى: « كلا ليبَدَنَّ في الحطَمَةٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحطَمَةٌ : * نَارٌ الله لوده * التي تَطَلِعُ عل 
الأنِيدَة > [اطين::-80 قال الشعراوي: الحطمة اسم .مق أسماء الثار. 20 أي بمعتى, كُحظ ما يلقى 


فيها من شدة حرارتها. 


.١77”ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن» م ؟»‎ )١ 
.5 ١5ص ؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء م2”7»‎ 
تفسير من نسمات القرآن» ص57 ؟.‎ )” 
.75 البعث والدار الآخرة في هدي القرآن الكريم» ص؛‎ ) 
.17١ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ ) 
زبدة التفاسير» ص””7/.‎ )؟١‎ 


0 
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) 
) 
) 
) 
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) 
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قال تعالى: ما تَرَّاعَةً ِلشّوَى * [المعارج:7١]‏ قال الشعراوي لظى: اسم من أسماء جهتّم (). 
/- الهاوية: 
قال تعالى: #وَأَمّا مَنْ حَمَّتْ مَوَازِيه * كَأمة هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حَامِيةٌ ١‏ 
[القارعة:/-١١8.]1‏ د و مه اوية4: أي فمأواه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه على جهنم 
بمعنى الثّار. 
/- السموم: 
قال تعالى: «وَآفْبَلَ بَمْضُهُمْ عل بَعْض يمَسَاءَنُونَ * قَالُو نا كنا قبْلُ في ْنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنَّ لله 
عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَاتَ السّمُوم 4 [الطُور:؟ -3.]77 فَمَنَّ الله عَلَينَا#: أي تفضل علينا الله # وَوَكَانَا عَذَابَ 
السّمُوم *: أي حفظنا من نار جهنم النافذة في المسام (') أي بمعنى: شديدة القوة والتأثير. 
صفات التّار التي أعدت للكافرين: 
نار الدنيا والآخرة مسماها واحد ولكنهما يختلفان في كثير من الأمور منها: 
١‏ - شدة حرارتها: تختلف نار الآخرة عن نار الدنيا في درجة وشدة الحرارة» قال تعالى: 8 ... قل 
َارُ جهنم أَشَدٌ حرا لَوْ كَانُوا يَفَْهُونَ4 [التوية:١4].‏ 
وفي الحديث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: (ناركم جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنّم؛ قيل يا رسول الله إن كانت لكافية» قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن 
مثل حرّها) (). 
؟ - وقودها: قال تعالى: 3 ... فَانَقُوا انار التي وَقُودُهَا النَّسُ ولتخارة اعد ِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة:4 ؟] 
فوقود الثّار هي ما يلقى فيها لإضرامهاء كالحطب ونحوه» والمراد بالحجارة حجارة الكبريت 


العظيمة السوداء المنتنة وهي أشد الأحجار حرا إذا أحميت» بمعنى أنها تمتص الحرارة ثم 
تفرغها في الكفار يوم القيامة» فهي شديدة الالتصاق بالجلد وهذه الحجارة خلقها الله في السماء 


7 


)١(‏ زبدة التفاسيرء ص155. 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم 'ري العليل من محاسن التأويل'» ص١٠5.‏ 
لله الولو والمرجان في تفسير القرآن» م”» ص73727. 
(5:) صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة الثّار وأنها مخلوقة» ص584» حديث رقم »)١755(‏ مسند 
الإمام أحمد» م8» ص17 5» حديث رقم (5867)» قال شعيب حديث صحيح على شرط الشيخين. 
-/19؟- 


الدنيا يُعدها للكافرين» إذا أحمي عليها خرجت لها رائحة أنتن من الجيفة وهذه التّار أعدت 
للكافرين يوم القيامة ("). 
قال صاحب التذكرة "حطب الثّار": شباب وشيوخ وكهول ونساء عاريات طال منهن 
العو 
*- قعرها: قعر نار الآخرة لا يتصوره العقل ولا يحيط بعلمه!!! 
عن أبي هريرة 5ه قال: كنا مع رسول الله يك إذ سُمع وجبه( فقال النبي #: (أتدرون ما 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: لح ا ل كي الووروايي 
الدّار الآن حتى انتهى إلى قعرها) 7) فهذه الدّار قعرها لا يعلمه إلا الله الذي خلقها!!! 
أحوال أهل الثّار: 
تتعدد أحوال أهل الدّار في صور عديدة منها: 
١‏ - الموكلون بالثّار: 
الموكلون بالدّار القائمون عليها ملائكة غلاظ ثشداد ينتظرون أوامر اللهء قال تعالى: 
ليا آَيَا الَذِينَ آَمنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النََسُ وَاجِجَارَةُ عَلَيْهَا ملائِكةٌ غِلَاظ شِدَادٌ 
ا يَمْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ* [التّحريم:3] » وفي وصف آخر لهم قال تعالى: 
«وَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ» [الحج:11]» وهذه المقامع يضربون بها أهل التّار. 
؟ - ثياب أهل الثّار: 
ثياب أهل الدّاره من نارء فنار على نار أعدها الله للكافرين والفجار. 
قال تعالى: #. .كَالَذِينَ تلك شم ِيَابٌ مِنْ نَار... 4 [الحج:19] وقال. أيضناً: 
سَرَابيلَهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ ... 4 [إبراهيم:00] . 


سَرَالَهُمْ 4: أي قُمصهم )0 


)١‏ القرآن العظيم» م١»‏ ص5 5".: بتصرف. 
”) ص 54" باب ما جاء في قوله تعالى: 9 وَقُودُهَا انس وَالجِجَارَةٌ4 [البقرة:؛ ؟] . 
؟) الوجبة: السقطة. 

؛) صحيح مسلمء كتاب الجئّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب جهنم - أعاذنا الله منها -» ص١76١»ء‏ حديث رقم 
(5184:5). 


)5( تفسير الجلالين»ء ص53 7”5. 


) 
) 
) 
) 
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القطران: سائل أسود حاد حار بذاته» ويسرع فيه الاشتعال» وهو نتن الرائحة )١(‏ 
طعام وشراب أهل الثّار: 

طعام وشراب أهل الثّار أخذ أوصافه من الثّار وزاد عنها في أمور أخرى. 

قال تعالى: #. .. إِنَا أَعَْدنَالِلظَالينَ َارَا أَحَاطً بِيِمْ سُرَادِقُهَا وَِنْ يس يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا باءِ كَالمهُلٍ 
يَشْوِيٍ الوجُوة بد بس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَمَقًا 4 [الكهف:19] . 

ورد في بيان معنى قوله تعالى: إن أَعْتَدْنًا لله نَارًا أَحَاطً بم 0 إنا أعددنا 
للظالمين الذين كفروا بربهم ناراً «أحاط بِمْ سُرَادِفُهَا 4 هو حائط من نار يطيف بهم» كسرادق تحيط 
بهم لتكون لهم بيتاً يحجزهم بجدارء ويعذبون فيه من نار جهنم ودخانها 5 طلبوا بغوث أغيثوا 
ينا 2 كا لمم اة: 

ولقد تعدد أراء العلماء في بيان معنى ا كَالهُلٍ 4 منها: 
* ماء كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة الوجه فيه. 
* هو الذهب والفضة إذا أذيبا في الثّار. 
* القيح والدم الأسود. 
5 ماء جهنّم أسود. 
* هو الماء الذي انتهى حره. 

وهذا المهل «يَشْوِي الوجوة 4 من شدة حرارته فيسقط لحم الوجه في هذا الماء. 

لبِفْسَ الشَّرَابُ4 هذا الماء الذي يغاث به هؤلاء الظالمون في جهنم المتصف بالصفات 
السابقة هو ل يئْسَ الثَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتمَقَا4. ساءت هذه الثّار التي أعتدناها للظالمين متكأ 
قزل لهه("ا 

وفي موضع آخر يبين الله طعام وشراب أهل الثّارء قال تعالى: هذا فَلْيَلُوقُوهُ يم 
وَعَسَّاقٌ # [ص:07] . 


. ١ 70١ فتح الرحمن في تفسير القرآن» م7" ص‎ )١( 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ولا ص5ه5 5723725-39 بتصرف.‎ (0 
- -ع/اا‎ 


قال ابن كثير في تفسيره:" أما الحميم: فهو الحار الذي انتهى حرهء أما الغسّاق: فهو ضده 
وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم" 0 

وفي موضع آخر يقول تعالى عن الكفار في نار جهتّم: “لا يَذُوقُونَ فيا بَردَا وَلَا شَّرَابَا * 
إلا ميا وَكَسَافًا 4 [التبَ:4 ؟-00]. 

جاء في كتاب التذكرة أن "الغسّاق": 
* القيح الغليظ المنتن. 
#* الذي لا يُستطاع من شدة برده» وهو الزمهرير. 
* صديد أهل الثّارء وما يسيل من أبدانهم 00 

وفي موضع آخر يخبر الله عن طعام أهل الثّار: # فَلَمْسَ 1 َهُ اليَْمَ كَاهًْا ميم ولا مآ طَعَامٌ إل 
مِنْ غِسْلِين * [الحاقّة:ه 5-9 "] . 

في الآية بيان لحال الكافر في النّار كأنه ليس له قريب ولا صديق ولا شفيع فيشفع له 
لينقذه من عذاب ل إلا من صديد أهل الثّار الذي هو في غاية الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم "ا 

وهناك آيات كثيرة أخرى تصف حال وطعام وشراب أهل الثّار. 
ه - حال وأشكال الكفار في الثّار: 

كما وصفت الثّار باتساعها وشدة حرارتها وقوة وقودها التي تعطي درجة حرارة عالية, 
فلا بد أن تختلف أشكال وأحوال الكفار فيها ليتناسب شكل الكافر وطبيعته مع نار جهنّم» ويمكن 
تحديد هذه الأشكال والأحوال للكفار في عدة أمور منها: 
أ- ضصرس الكافر في الثّار: 

عن أبي هريرة 5ه أن النبي ي قال: (ضرسئ الكافر يوم القيامة مثل أحد) (؛ 

إذاً كما أنّ الدّار يوم القيامة لا يُوصف كبرها وعظمها وكذلك فإن الله يجعل الكافر فيها 
بشكل وحال يتناسب مع هذه الذّار ليزداد عذاباً فيها. 
)١(‏ ثة تفسير القراآن العظيم» م؛؟ء ص 55. 
)ها عام لد داك القن لقاو ور ا 5 505. 
(؟) تب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص .187١‏ 
(5) سذ سنن الترمذيء كتاب صفة جهنّم عن رسول الله » باب ما جاء في عظم أهل الثّاره ص١58:‏ حديث رقم 
(55174)» قال الألباني: حديث حسن. 


ءَ 


-ه/ا- 


ب- فخذ الكافر: 


لقد بين النبي يه عِظم وكبر فخذ الكافر في الثّار يوم القيامة» عن أبي هريرة 5ه أن النبي 
يل قال: (ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء (" ...) ("). 


ففخذ الكافر في الثّار مثل جبل البيضاء وهو جبل كبير عظيم. 
ج- جبين الكافر في الثّار: 
وفي حديث آخر للنبي كل يصف فيه جبين الكافر في نار جهنم يوم القيامة بأنه مثل جبل 


الورقان بالمدينة» عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #هِ: (ضرس الكافر مثل أحدء وفخذه مثل 
البيضاءء وجبينه مثل الورقان! ...) (). 


د- كثف بصر الكافر في الثّار: 

في حديث أبي هريرة السابق يبين رسول الله 5 عظم كثف بصر الكافر في التّارء (ضرس 
الكافر مثل أحد. وفخذه مثل البيضاءء وجبينه مثل الورقان, وكثف بصره سبعون ذراعاً 00 
ه- غلظ جلد الكافر في الثّار: 


يبلغ سمك جلد الكافر يوم القيامة اثنتان وأربعون ذراعاًء عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يَِ: (إنّ غلظ جلد الكافر اثنتان وأربعون ذراعاً؛ وان ضرسه مثل أحد ...) ). 


وفي حديث آخر في سنن الترمذي سبق ذكره من رواية أبي هريرة: (... وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث وكلما تنضج جلودهم يبلدها الله غيرها) (). 


قال تعالى: «..كُلَّ) نَمِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُودَا عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العَدّاتِ4 


٠. ] 0 [النساء:؟‎ 


.18 البيضاء: اسم جبلء النهاية في غريب الحديث والأثرهء ص‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثرء ص18. 

(؟) الورقان: جبل أسود بين القرح والرويثة» على يمين المسار من المدينة إلى مكة. النهاية في غريب الحديث 
والأثرء ص 55/8. 

(4) كتاب الزهد والرقائق» الإمام عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي» ج7؟» ص 87, صححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغيرء ج؟2» ص 777. 

(5) سنن الترمذيء كتاب صفة جهنّم عن رسول الله ء باب ما جاء في عظم أهل الثّاره ص١٠58:‏ حديث رقم 
(/151)» قال الألباني: حديث صحيح. 

(1) نفس الكتاب والباب والصفحة» حديث رقم .)١5178(‏ 

-151/- 


أي كلما احترقت جلودهم حتى لم تعد صالحة» تستبدل بأخرى حية تشعر بالألم وتحس 
بالعذاب وذلك لكي يذوقوا العذاب الدائم الغير منقطع ("). 
مقعد الكافر في الثّار: 


لقد بين النبي يه في حديث سبق ذكره مقعد الكافر في الثّارء عن أبي هريرة 4ه عن النبي 
يل قال: (إنَّ غلظ جلد الكافر اثنتان وأربعون ذراعاً؛ وانَّ ضرسه مثل أحدء وانَّ مجلسه من جهنّم 
كما بين مكة والمدينة) (). 


وفي حديث سابق آخر يبين النبي يه مقعد الكافر في الثّار كما بين الرَّبذةء عن أبي هريرة 
ذه قال: قال رسول الله #5: (ضرس الكافر مثل أحد. وفخذه مثل البيضاء. وجبينه مثل الورقان» 
ومجلسه من النَّار كما بين وبين الرّبذة ('. وكثف بصره سبعون ذراعا) 7). 


أقل أهل الدّار عذاباً: 


النبي يَةِ قال: (إن أهون أهل الثّار عذاباً يوم القيامة» لرجل يوضع في أخمص '') قدميه 
قدميه جمرة يغلي منه دماغه) (). 


وفي حديث آخر عن النعمان بن بشير 4ه أن رسول الله يةِ قال: (أهون أهل الثّار عذاباً 
من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه 
عذاباء وإنه لأهونهم عذاباً) ". 

هذان الحديثان يصوران أقل عذاب يعذب به الإنسان يوم القيامة هو من توضع في 
أخمص قدميه جمرة» أو من له نعلان من نار يغلي من شدة حرارتها مخه؛ فيتصور هذا الإنسان 
من شدة العذاب الناتج عن الجمرة أو النعلان» أنه أكثر إنسان يعذب في التّارء ولكن هذا الإنسان 
هو أقل الناس عذاباً يوم القيامة. 


.١١8ص التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» م؟؛ ج5»‎ )١( 

)١(‏ نفس حديث رقم (755171)» السابق» ولكن تكملة له» سبق تخريجه في نفس الصفحة. 

(”) الرّبذة: قرية معروفة قرب المدينة» النهاية في غريب الحديث والأثره ص٠‏ 5"ء ويقصد بها كما بين مكة 
والمدينة كما ورد في كتاب التذكرة في أحوال الموتى»ء ص 7"95. 

(4:) سبق تخريجه عند بيان جبين وكثف بصر الكافرء ص 77792 . 

(5) الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلتصق بالأرض عند الوطء. النهاية ...؛ ص 585. 

(1) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب صفة الجنّة والئّاره ص778١»‏ حديث رقم (1551). 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابء ص 2.١75‏ حديث رقم .)5١7(‏ 

ااا 


بعد عرض حال الدّار وصفاتها وأحوال أهل الثّار فيهاء كل هذه الأمور وغيرها لا يقدر 
عليها إلا صاحب قدرة مطلقة» ليس له شبيه ومثيل ولا نظيرء أمره بين الكاف والنونء إذا أراد شيئاً 
فإنما يقول له كن فيكون. 
خلاصة المبحث: 

أبان المبحث عن القدرة الإلهية على التّفس البشرية عند نصب الميزان لوزن أعمال العبادء 
ومن ثمّ مجازاة المحسن على إحسانه؛ وعقاب المسيء على إساءته» لبيان عدل الله المطلق بين 
البشرء ثم تنعم أهل الجنّة في الجئّة» وعذاب أهل الثار في الثار في حياة أبدية عند رب البريّة 
خلود بلا موت. 


بهذا ينتهي بحثنا الذي يحمل عنوان: القدرة الإلهية في آيات التّفس البشرية!!! 


-م//ا؟- 


لحمد لله الذي بقدرته وبنعمته تتم الصالحاتء» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والرسالات. 
فالحمد لله الذي أعانني على اختيار هذا الموضوع ووفقني لإتمامه ولقد توصل الباحث 
من خلال هذا العمل المتواضع إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي تعد ثمرة من ثمرات 
هذا البحث. 
أولاً: أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
١‏ - أبرز البحث أن قدرة الله مطلقة وقدرة العبد قاصرة يستمدها من الله. 
؟- بين البحث أن آيات الله في النفس البشرية لا تعد ولا تحصى وتتكشف يوماً بعد يوم لبيان 
قدرة الله وعظمته. 
*- إن الخلق الذي هو إنشاء الشيء من العدم لا يكون إلا لله كنْكَ ومن هنا تتجلى قدرة الله 
وعظمتة. 
4 - أظهر البحث أن كلمة آية أعم وأشمل من كلمة المعجزة. 
ه- أكد البحث أن مراحل وأطوار خلق الإنسان قد ذكرها الله قبل أن يتوصل العلم الحديث إليها 
في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي وهذا دليل على أن هذا القرآن من عند العليم الخبير. 
5- ظهر للباحث أن هذا القرآن الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء والتي منها خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» قد تكشفت بعض هذه الآيات في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي. 
- ظهر للباحث من خلال الآيات التي أودعها الله في الإنسان أن عظم المخلوق يدلل على عظم 
الخالق» لذلك أقسم الله بمخلوقاته ليدلل على قدرته يِنك. 

- أثبت البحث أن القرآن يحتوي على كثير من العلوم والمفاهيم والحقائق والنظريات. 

- أثبت البحث أن آيات الله تتكشف يوماً بعد يوم حسب إرادة الله ومشيئته المصاحبة لحكمته. 

-٠‏ أكد البحث أن علم القرآن أصدق العلوم لأنه من عند خالق الخلق. 

-١‏ يُعد القرآن الكريم أساس وأصل لجميع العلوم. 

5- أبرز البحث بعضاً من وجوه الإعجاز العلمي في خلق الإنسان. 

-١‏ أظهر البحث أن النفس البشرية لها من الخصائص والصفات التي تميزها عن غيرها من 
المخلوقات. 


910/94 


-١‏ يوجد في القرآن الكريم الكثير من الحقائق والسنن الكونية قد بينها الله للخلق ليزداد المؤمن 
إيماناً ويقيناً ويقيم الحجة على الكافر الجاحد. 

5- آيات الله في الخلق تتنوع وتتعدد وفي هذا إشارة إلى عظم الخالق. 

57- أثبت البحث أن آيات الله في النفس البشرية عديدة منها ما ظهر علمه لنا ومنها ما هو 
خافي علينا. 

- أكد البحث على تكريم التّفس البشرية وتفضيلها على سائر المخلوقات؛ وأن نعم الله لا تعد 
ولا تحصى على الإنسان» ومن أكبر هذه النعم نعمة العقل. 

- تتجلى قدرة الله في خلق النفس البشرية في كل مرحلة من مراحلها عند الخلق وعند الوجود 
وعند الموت وعند البعث وعند الحشر والحساب وفي الحياة الأبدية. 

8- القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ثانياً: التوصيات: 


الجانب العلمي» وذلك لما لها من دور دعوي هام خصوصاً بين الطبقة المتعلمة. 
؟- لا بد من توظيف التقدم العلمي والتكنولوجي في خدمة القرآن الكريم. 
"- ضرورة البحث للكشف عن أسرار الإعجاز في القرآن الكريم سواء الإعجاز البياني أو العلمي. 
5:- أوصي طلبة العلم في بحوثهم في هذا المجال بدراسة جهاز واحد من أجهزة الجسم» وذلك لأنه 
أكثر فائدة وبياناً لوجوه الإعجاز. 
ه- أوصي كل عالم في مجال العلم والمعرفة أن يكون هدفه وهمه الأسمى هو إظهار قدرة الله 
وعظمته وسعة علمه في هذا الكون ومن ثم العمل على رضاه وطلب مغفرته. 
وفي الختام أسأل الله القدير المقتدر ذو العظمة والقوة والجبروت أن أكون قد وفقت في 
إبراز جانب العظمة والقدرة الإلهية في آيات النفس البشرية» وأن ينفعني هذا البحث وطلاب العلم 
في الحياة الدنيا والحياة الأبدية عند رب البريّة. 


سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. 
الباحث 


عامر فوزي عودة 


.م9 


الفهارس 
وتشتمل على: 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
ثالثً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 


خامساً: فهرس الموضوعات. 


-5/1- 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 


© ُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ أَمَنُوا  ...‏ 

«إفي قُلُوِم مَرَضٌ قَرَادَهُمْاللهمرَضًا4 

لوَإِذا قِبلَ هُْلَا تفْسِدُوا في الأَْض ...> 
ل ل لمك 4 


يَكَادُ الباق يَخْطَفْ أَبْضًا 4 


«وَبَشَر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّاخَاتٍ ...4 
لوَهُمْ فِيهَا أَزْوَاحٌ مُطهّرَة . 4 
لهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافي الَرْض عَبِيعًا 4 


ل وَإِد قَالَ رَبّكَ للْمَكَائِكَةِ إن جَاعِلٌ في الْض حَلِيفَةَ 4 
«وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّيُوا بأَبَاتََا ...4 


5/5 


0 


رقم الصفحة 


ضرف 


رقم الصفحة 


رذحي 
دين 
اكت لل 


33٠٠١ الل‎ 
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55 


لوَانَُوايَْمَا لَاتزِي تَفْسٌ عَنْ تفْسٍ شَيْن4 

ل وَإِ كْلُ ا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لك ...4 

« وَإِد قُْنَا ادْخُلُوا ذو القرية ...4 

لوَإِذِ اسْتَسْقى مُوسَى لِقَوْمِه ... * 

« كُلُوا وَاشَْبُوامِنْ دْقٍ لله* 

ل وَإِْ كلنُْ ا مُوسَى لَنْ نض عَلَ طَعَامِ وَاحِدٍ 4 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ ...4 
«أوَكُلَّ عَاهَدُوا عَهْدًاتَبلَهُفَرِيقٌ مِنْهُمْ ...4 


ل نا أَرْسَْمَاكَ باحق بَشِيرًا وَنَذِيرَ #1 


لوعن عقر كامنقة كيلا .4 


ير 


#وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ آمَهَ وَسَطَا . 042 


2 
الس قبن 


نأي لين ونوا كيتاب ل ةما سوا تك 4 
ل الَِّينَ أَتََْاهُمْ الكِتَاب يَعْرِقُوتَةُ ...4 

إن الله عَلَ كُلَّ نَّيْ نْء قَدِيرٌ 4 

... وَاشْكُرُوا لي وَلَا ا نَكْفْرُون * 

لوَلتلْوَنَكُمْ بنَيْءِ مِنَ الحَْفٍ وَالجُوع ...4 

لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونٍ اله أندََا... * 


يا ا يما اناس كُلُوا يم في الأَرْضٍ حَلَالّا طَيّب 4 


ع 


1:0 


نك 


كه 


١184.١3 


هه" 


6 "ه؟ 


١٠١ 4.ل٠١و/‎ 


٠١ 


١4ه‎ 


١53١ 


5أ- 


؟4- 


بو 


5ه6- 


«إيَا يجا الَِينَ أمنوا كُلُوا ...4 
- 1 مير 8 7 
«وَانُوفُونَ ِعَهدِهِمْ إِذا عَامَدُوا 4 


م بسو يي ف 
0 َه . - 
نط تهت 


و ا 


الات ترضح لاهن عزن كيل ...+ 


لإوَمتَحُوهْنَ عل ا موع كَدرُهُ....* 
لاقل قَصَلَ طَانُوتٌ بِالجنُود ...4 
وَالكَافِرونَ هُم الظَايُونَ * 

لوَلَا نحيطُونَ بنَيْءِ مِنْ عِلَمه إِلَايَا شَا4 
ل إِذْقَالَإِبرَاِيمُ ري الَّذِي نحي وَيْمِيتُ 4 
ل فَانْظْرٌإِلَ طَعَاِكَ وَشَرَابِكَ 1 يَتَسَنَّه * 


وْ كَالِذِي مَرّ عَلَ قَرْيَدِ وجِيَ حَاويَة عَلَ عُرُوشِهَا ... * 


أَمَنَ الرّسُولٌ ب أل لَه مِنْ ري ...4 
سورة آل عمران 
الاية 


قُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُوا سَتُعْلَيُونَ ... * 
لِلَّذِينَ ار نَقَوْا عِنْدَ رَيبِمْجَنَاتٌ ... * 
إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ اله الإسْلَامُ  ...‏ 


طقل اللهُمَ مَالِكَ الك ...4 
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حل 
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« قل إِنْ كنم تبون الله اعون ...4 

«وَيْعَلَمُهُ الكتاب وَاحِكْمَةوَالَْرَةوَالإنجِيلَ * 
لوَرَسولَاإِلَ بتي إِسْرَائِيلَ ... * 

لوَرَسْولَا ِل بي إِسْ ايل أن كَذ حِشْكُمْ بآَة ....* 
ل إِنَ مث عِيسَى عِنْدَ الله كمَئلٍ دم ... 4 


اما كَانَ إِبرَاهِيمُ يجُوديًا ... * 


6 


م 


ايا أَهْلَ الكِتّاب ل تَكْفْرُونَ بَيَاتِ الله ... 4 
ليا أَهْلَ الكِتاب 1 تَلْيسُونَ الحَنَّ بالبَاطِل ...4 
لوَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الام دينًا  ...‏ 


لقُلْ يا أَهُلَ الكتاب تَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله ... 4 


« أيه لِينَ أمنُوا.... 4 
«إِنْ تَسَسْكُم حَسَتةتَسْؤْهُمْ ...4 


- ايزم 
05 


ل وَلَقَد نَصَرَكُمُ الله يبَر وَأَنتُمْ أله ...4 


لوَمَاجَعَلَهُ اله إلا بُفْرَى لَكُمْ ...4 

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ ست ... * 

ف 

ٍاتََا ْنَل لنت هُْ ...> 

ٍالَقَد مَنَّللهعَلَ المؤْمِنِنَ إِذْبَحَتَ فِيهم رَسُولَا ...* 


هم - 


75 


"1" 


؟١‎ 


لضن 


كلا- 


يا د كاتف 1 ل 
يقة 


/ا/لا- 


-/7 


-و١‎ 


41 


« كل نفس ذا الموْتِ ... # لذ 
ٍالبْلوْنَ في أَمْوَالِكُمْ ...4 0 7 
إِنَّفي حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ...4 ان 1 
إِنَّفي حَلْقٍ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ ...4 انن ا 
رَيَنَامَا خَلَفْتَ هَذًَا يَاطِّا ... # 41 لحايين 
06 با نا َنَا سَمِعَنًا مُنَادِيًا ديا بنَادِي لِلَِيَانِ . 040 ١97‏ لذ 
سورة النساء 
الاية رقم الآية | رقم الصفحة 
فيا أيجَا اناس انَقُوا رَبَكُمْ ...4 ١‏ كل ل 4لا 
لكك 
وس 
«كَِنْ حِفْتمْ آلا تَْدُوا قَوَاحِدَةَ 4 0 3 
إِنَّ الله لا يَظَلِمُ مثقَالَ در ... * 2 نا 
إِنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُفْرَكَ به ...4 / / 
ل إنَّ الَِّينَ كَمرُوا اتنا سَوْفَ تُضْلِيهِمْ نَارًا... * 5ه 1 
١‏ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الصو َو الأمرِمِنْكُمْ ... 4 58 8 
«ايا يبا الَذِينَ موا أَطِيعُوا الله ... 4 1ه ١‏ 
وَإِذَا قِبلَ شُمْتَعَالوَ إل ما أَنْرَلَ الله ...4 1+ 1" 
َم أَرْسَلْما مِنْ رَسُولٍ إِلَّا ليطا بِإِذْنِ الله 4 ع 1 
لوَمَنْ يْطِع الله وَالرَّسُوا َأُولَتِكَ اديه نعم الله | 4ت 4 
ل إِنَّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضَعِيقًا* 7 5 


-5؟- 


و 


44 


-1١ 


« الَّذِينَ ُو بُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله ...4 

<أَبِمَ) تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْوْتُ وَلَوْ كُنتمْ في يرو 
2 ' 
لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله ... 4 

ل وَِذَا جَاءَهُمْ أَمرٌ مِنَ امن أو الحَوْفٍ أَدَاعُوا به ... 
«قَصَّلَ الله المجَاهِدِينَ بِأَمْوَاهِمْ ...4 

لوَمَنْ يكيب حَطِيةٌ أو ما ...4 


َال ايك لكاب وَاححْمَة» 


«رُسْلَا مبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ... 4 
لا رُسْلَا مبَشرِينَ وَمُئِْرِينَ َلَايكُونَ لاس ...4 
و ا دم ِ 


- سس ى رمم و 
“يا أَهْل الكتاب لا تَغْلوا في دييكم ... * 


سورة المائدة 
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ٍِ وَليَحْكُمْ أَمُلٌ الإنجيل يَ أَنْرَلَ الله . 2« 

«يا با الّذِينَ أَمَنُوا لا تَتَخِذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى ... 14 

«يَا يجا الّذِينَ آمَنُوا ...4 

قُلْ يا أَهْلَ الكِتاب كَل تَنْقِمُونَ و مِنا إلا 
وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهِمْ يُسَارِعُونَ ف في الإنّم وَالعَدُوَانٍ ... * 

لوَانهلَائبٌ الْْسِدِينَ * 

وَكَالَتِ اليَهُود يَدُ لله مغْلُولة ... > 

كا رول لذ 6 زلَ إِلَيْكَ كَّ مِنْ رَبك ... # 

قل يا أَهْلَ الاب ب لَسْتَمْ عَلَ شَيْءِ ... * 

لا لَقَد كمَر الَِّينَ قَالُواإنَ المهَثَالِتُ تكَانة ...4 

لقُلْ يا أَهْلَ الكتاب لَاتَغْلُوا في دِيدِكُم ...4 

لاترَى أَعْيْنَُمْ تَفِيضٌ مِنَ ادمع با عَرَهُوا و مِنَ ال 4 

لامَاعَلَ الرَّسُولٍ إلا ابام ... 4 

ٍتَعْلَمُ ماني َف وَلَاأعْلَمُ ماني تَفْيِكَ 4 

«وَإِ َال الله يَا عِيسَى ابْنَ ريم  ...‏ 


-//- 


«لَقَدْ كَمَرَالَِّينَ قَالُوا إن الله هُوَ اسبح ابن مَرْيمَ  ...‏ 


وم 


1 


-١5١ 


-48 


كَالَ الله هَذَا يَوْمْيَنْفَعٌ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ ...4 
«الله مُلُْ السََّاوَاتٍ وَالأَرْض ...4 

سورة الأنعام 
الاية 
ٍاالَمْدُ لله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ ... * 


وَلَقَدِ اسْتَهَزَىَ برْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ ...4 


قل إِنَّ دَى الله هُوَ اهْدَى ...4 

«وَمَا قَدَوُوا الله حَقّ كَذْرِ ... * 

« أخرِجُوا أَنْفْسَكُمْ اليو تْرَوْنَ عذَاب الفُونٍ © 
لوَلَوْتَرَى إذ الظَايُونَ في خَمَرَاتِ الَوْتِ ...4 
لوَمُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ التو لِتَهتَدُوا يهَا... 4 
«لاتذركٌه الأَبِصَارُ ... * 

ل قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائْرٌ مِنْ رَبَكُمْ ... * 

اكَمَن يرد الأ ميم يفرح صَدْرَة ...> 
(هُمْ دار السام عِنْدَ رم 4 

لوَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ الأَرْض ...* 


سورة الأعراف 
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احلدل 
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-١هه‎ 
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-١ها/‎ 


-١ 
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-١5؟‎ 


لك 
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ه15- 


1 


-١6ا/‎ 


-١5 


14 


-ا/٠‎ 


-1ا/١‎ 


حمر 


0 
وَالوَرْنُ يَوْمَيٍِ الحق ... 


لاوَمَنْ كَمَتْ مَوَاِيهُ َأُولَِكَ الَِّينَ كَوِرُوا أنْفْسَهُمْ ...4 
كَل أن إل يوم ينعفُوَ ... * 

2 رع رم 
ل[ قال أَنظِرْن إلى يوم يُْعَثُونَ ... 4 


لوَيَا أَمُ اشكُن أنْتَ وَرَوْجْكَ اله ... * 
«قَوَسْوَسَ فم الشَّبطَانٌ... > 

« كا بكم تَعُوذونَ* 

لوَكُلُواوَاشْرَبُوا وَلَاتُْرفُوا/4 

«ايَا بَنِي أَدمَ خُزُوا زِيِتَكُمْ ...4 

لوَالشّمْس وَالقَمَرَوَلْجُومَ مُسَخَرَاتٍ مرو 4 
ٍاُمَبَعْاِْبَِْمْ مُوسَى ...4 


© قَالَ أَلْقُوا قَنَا أَلْمَوْا سَحَروا أَعْيُنَ النّاس ...4 


00 1 
© فَأَرْسَلنا عَلَيْهُمْ الطوفانَ ... * 


#وَجَاوَرْنَا بتي إِسْرَائِيلَ لخر ... * 


الَذِينَ يتَعُونَ الكَصُولٌ الي > الأرء 
الَذِينَ يَتبِعُونَ الرَسُولَ النبيّ الآمّيّ ... * 


رمه 


00 7 ره 0 ا بي ا وب ل مر 
لوَمِنْ قَوْم مُوسَى أَمّةَ يَبْدُونَ بِالحَق وَبِهِيَعْدِلُونَ ‏ 
لسَّهِدْنا أن تقُولُوا يَوْمَ القيامة ...4 


« وَلََد نا جَهَنَ كرا من لحن وَالإنْس ... * 
20 ا 
# وله الأسْمَاءٌ الحشتى ... * 
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تين 


ع هُوَّ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ...* 
#كَنَ تَعَشَّامَا كمَلَتْ عَمْلّا حَفِيقًا 4 


سورة الأنفال 


«ايا يها الَِّينَأمنُوا لا تحُونُوا الله وَالرّسُولَ  ...‏ 
« وَإِذْيَمكُرٌ بك الِينَ كمَرواليِيتُوكَ ...4 
«إِنَّالَّذِينَ كمَرُوايُْقِقُونَ أَموَاهُمْ لِيَصُدُوا ...* 
لوَلَوْ تَرَى يموق الَِّينَ كمَرُوا الكَايِكةٌ ... 4 
لوَأَعِدُوا هم مَا استَطَعتُمْ ...* 

#وَإِنَ يُرِيدُوا أَنْ يحْدَعُوكَ ... * 

لوَالَّدِينَ كمرُوابَعْضْهُمْ أَوْلِياء بَمْضٍ ...4 


سورة التوبة 


ل رَما أَمرُوا لا لِيَْيدُوا إِمَ وَاجِدًا لَاإِلَهَ إلاهُوَ» 
« وَقَالتِ اليَهُود عُرَيْر ابن لله . # 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَُباهُدَى وَدِينِ لحن ...4 
#إِذية يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحر إِنَّ لله مَعَنَا كا 
#وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمْزْك في الصَّدَقَاتٍ ... * 
وَمِّْهُمُ الَِّينَ يُؤْدُونَ الى ...4 

وَعَدَ الله لمؤْمِنِنَ وَالموْمِنَاتِ جَنَّاتِ . 2 


تيزم ...> 


« اسْتَغْفِز هُمْ أَوْ لَاتَسهَ 


اقرح الَْلَُونَ بِمفْعَدهِمْ خلاف رَسُولٍ الله ...* 
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احيل 


١7 


١77 


رقم الصفحة 
١ك‏ لا 


ك/ 
4١‏ 
يغض 
كنا 
ا 


4١ 


لعَبَّى إِذا أَحَدَّتِ الأَرْض رُخْرُقَهَا وَارَيَنَتْ 4 


« ل( لِنَّذِينَ أَحْسَيُوا الْحمشتى وَزِيَادة ...4 
«هُوَّ نحي وَيُمِيِت وَإِلَيْهِ فر تَرَجَعونَ # 


ٍا الوم نيك 


0 


سورة هود 


الاية 


« قَانُوايَا نُوح كَدْ جَادلْتَنَا تَأَغْبَرتَ جِدَالنَا * 


ا 


7 


«إِنّ كَيْدَكُنّ عَظِيمٌ * 
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لوَهُوَ الّذِي حَلَقَ السَّاوَاتِ وَالَرْضَ في سِتة أيام .. 


2 , يَضْنَعُ الفلّكَ و لام عليه قاد ور فيه 2 


لها 


ك/” 


حلت رض 


رقم الصفحة 
5 

لشيس 
3 


/وع 


رقم الصفحة 
١١156‏ 


44 


"5114 


57١ 


ا أب َي ... * 
ل وَابيَضَّتْ عَيْنَاهُ من الزن 4 
#وَنَا َصَلَتِ العيث قا َبُوهُمْ ...4 
لاحَتَّى ِذَااسْتيْتّسَ الرّسْلٌ * 
لد كان في قَصَصِهِمْ عِبْرة ولي اباب ... * 


سورة الرعد 


لجَنَاتُ عَدْنِيَدُلُوتا ...4 

ل وَالَذِينَيَنْفُضُونَ عَهلَ لله ...* 

ل الَّذِينَ أمنُوا وَتَطْمَيِنُ قلُومُّمْ بذكْر الله ... 4 الرعد:8؟] 

ل« الِّينَ أمَنُوا وَعِلُوا الصَّاخَاتِ طُوَى هُمْ وَحْسْنُ مأب 4 
ل وَلَقَدِ اسْتَهزَىَ برْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ ...4 


« وَلقد َرَسََا رُسْلَان لِك ...> 


سورة إبراهيم 


كه مهم ىو روقو 00 

0 و7 فنا سا كمه 5 4 
إن كَفْرت ب) أشرَ كتمُون مِنْ قَبْل * 
عن و ابراه عجرو 2 3 
2 |1 > )4ه 0 5006 
يُثبّت الله الذِينَ آمَنوا بالقولٍ الثابتٍ * 


«الله الَّذِي حَلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ... * 
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ه: 
كلا 
١7‏ 


1/8١ 


حل 


١55 


رقم الصفحة 
للها 
ام 


"51 


7 م 2ه ماه 007 8 

وَسَخَوَ كم افك لَجري في البخر برو ... > 

وَسَخَرَ لَكُمُ الشّمْسَ وَالقَمَرَ اين ... 4 
يوم بد لُ الأَرْض غَْرَ الأَرْض . 45 


لز الل ور و ا 1 
سَرَابيلُهِمْ مِنْ قَطِرَانٍ # 
2 31 


#وَإِنًا لتَسْنُ نُخبي وَنْوِيتُ نوميث وَنَحْنُّ الوَارِنُونَ 4 
لوَلَقَدْ خَلَقْنا الإنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عمَا مَسْنُونِ * 
لوَإِذْ قالَ وَبْكَ للْمكايكَةٍ ...4 


«قَوَرَيّكَ لتَسْألئَهُمْ أَحْمَعِينَ ... 4 


زلُ الائكة بالرّوح من أَمْرِو ... * 
© حَلَقَّ الإنْسَانَ مِنْ نُطمَةٍ كَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مين 
ورم حَلَقَهَا لَكُمْ ... 4 
وال نْحَامَ حَلَمَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْ ... * 


سهد 
خلقها 


ل هُوَ الي نل مِنَ السّمَاء مَاء لَكُمْ ...4 

« وَسَخَرَ لَكُمْ َيِل وَالَّاَ ...> 

81 هُوَّ الَّذِي سَكَّرَ البَخرَلِتَأكُُوا نه ا طَريًا. * 
# وَإِنْ تَعد عدوا يَعْمَةَ لله لا حُصُوهًا . 2 


2 


0 8 يوو وه 
© أَمْوَاتٌ عَيْدُ أَحْيَاء ... 4 
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خرف خرف 


ذف 


رقم الصفحة 
3 


>32 


كك م" 


فلن 


1 


0 
4"- |8 إِنَا كَولْما لِنَىْءٍ إذَا أَرَدْنَاهُ أن 
"4١‏ إل« 


7 وما بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ده ا" 
5 لوَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَِنَ الله ... * +ه-وه 1" 
5" | وله اَل الل وَهُوَ العَزيزٌ الَكِيم 4 3 ١‏ 
11 لوَإِنَ لَكُمْ في الأنْعام لَِبرة ... * 55 "1١‏ 


41 | لمن بَبْنِ قَرْثِ وَدَم» 


767- | ل وَمِنْ تَمَرَاتٍِ النّخِيل وَالأَعْئَابٍ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ... * / 1" 


عرو 


- الوَالله جَعَلَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا ...4 ا أوى غم 
وو 


4- واه أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ أَمَهَاتِكُمْ ...4 7 ملالا 
ا 


مين « تير 
2 


ا # وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكنا ... * 4 1" 


و و 

55 ساف ل لمر بع كاه ا ديج سك ا ا 
5١‏ #وَلَوَ شَاءَ الله لجعلكم أمة وَاحدة وَلكِن يُضل مَن يَشاءٌ 4 حاننا 
سوق غم رر رهروقى 


ه89 سه ملةنم 7 2 2 00007 4 
وَمبْدِي مَنْ يَشَاءٌ وََتَسْأَلْنَ عم كنتم تَعْمَلُونَ # 
- ل وَجَادِهُمْ بالَِي هِيّ أَحْسَنٌ ... * ١)‏ /اى/ 


501 | راذع إل سَبِيلٍ رَّكَ بالحكمة * ولد له 


سورة الإسراء 
م الاية رقم الاية رقم الصفحة 
ل كه 2 ويه + 2 ل اج سس سام 52 عره م - 
4- | شر وَأْمْدَدْنَاكُمْ بأمْوَالٍ وَبَننَ وَجَعَلنَاكُمْ أكثرٌ تَفِيرًا * 5 لك 


هه"- | لااقْرَأ كَِابِكَ كَفَى بِتَفْسِكَ اليَومَ عَلَيِكَ حَسِيبًا ...* ١٠6-14‏ 0 
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2 


وََوْقُوا بالعَهْدٍ إِنَّ العَهُدَ كَانَ مَسْنُولًا 4 
«وَلَاتَقْف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ  ...‏ 


إِنَّ الشَّيْطَّانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مبينًا 


3 


4 ... وَمَا جَعَلَْا الرؤْيَا التي أَريْنَاكَ إلا ف ناس‎ ١ 
4 . وَلَقَدْ كرَّمنابَنِي دم وَعمَلْنَاهُمْ في الب وَالبَحْر‎ 
 ... لقَمَنْ أو كتَابَهُ بيَمِينه‎ 


عه كو يري 2 نا 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح ... * 


1 8ه 


و 
ومَا مَا أو 2 يم مِنَ الم إِّا يا 
لاوَمَنْ عد الله فهو لد  ...‏ 
« قل اذْهُوا الله أو ادْعُوا الرّحمَنَ . 45 


سورة الكهف 


« قَصَرَبْنَا عَلَ دام في الكَهُْفٍِ سِنِينَ عَدَدَا 4 
وَقلٍ الحَقّ مِنْ رَبَكُمْ ...4 
إن أعَْدناِظَالينَ نارًا . 4 
لوَكَانَ لله عَلَ كُلَّ نَىْءِ مُقْتَدِرً 4 
لوَيوَْ سيد اَل وََرَى الأَرْض بَاررة ... * 
لوَلايَظْلِمُ رَبّْكَ أَحَدّاك 
وَوْضِعَ الكِبَابُ قَترَى الْحرِمِينَ مُشْفِقِينَ ... * 


ما أَشْهَدَْهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ  ...‏ 


-99- 


: 


اه 


4 
0 
ل 
54 
0 
6 


"١‏ ل كهل 


ا 
١51‏ 
وين 


"1 


رقم الصفحة 
١‏ 
لذن 
8 

5»ك؟ ١‏ 
كرفا 

1ل ”ه؟ 
ونا 


١ / 


4١ 


لو شِْتَ لَاغَذْتَ علئهِأجْرَا4 


لوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ ...4 


به 
7 

0 
2 
ف‎ 1١ 

3 
١ 

وح 0 

6 ا 
7 


سورة مريم 


ليا يخجّى حَذٍ الاب بِقْوَة ... 4 
ل وَاَْاهُ الحَكُم صَِيً 4 

برا بوَالِدَيْهِ وَ1َيَكُنْ جَبَارًا عَصِيًا #4 
قَنَادَاهَا مِنْ نحا آلا تَحرَني ...4 
لفَكُلٍ وَاشْرَي وَكَرّي عَيْنَا4 
#وَالسَلَامُ عَلَ يَوْمَ وَلِذْت ... * 
«وَاذْكُرٌ في الكِتاب مَرْيَمَ  ...‏ 
#وَاذْكُرْ في الكِتّاب إِدْرِيسَ  ...‏ 
فَاغْبُدَةَ وَاضْطٌَ لِعبَادَيه  ...‏ 
ليَوْم تَحَشْرٌ الْتَِينَ إل الّمَن وَفدَا 4 
ليَوْم تَحَمْر اَنَل الوّحْمنِ وَفْدًا ...4 


سورة طه 


8 
- 


(وَاخلل عفن لِسَائي ...> 
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رقم الصفحة 
ه/ا١‏ 
0 
١1١3 9‏ 
لذ 
6" 
ين 


ان 


آل 
2 


١‏ كُلُوا وَارْعَوَا أَنْعا 
ايَعْلَمُ مَايَنَ أَنِِمْ ...4 
يَوْمَيِذِ يَتبْعُونَ الذَّاعِيَّ  ...‏ 
ٍاأََلَمْ ميد هُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَّهُمْ مِنَ الفرُونٍ ...4 
سورة الأنبياء 


الا 


ا 


وم جَعَلْنَاهُمْ 
حَالِدِينَ # 


200 كه ل قي 6 26 هيع 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُو 


مر 0 رعو لدم ا - _ً 
جَْسَدًَا لا يَأكُلُونَ الطْعامَ وَمَا كَانُوا 


وَجَعَلنَا مِنَّ الَاءِ كل لَّْءِ حَورٌ 4 
لوَمَا جَعَلْنَا لِبَسَّر مِنْ قَبْلِكَ الخُلدَ 4 
( كل تس يقالت ...> 

0 2 #2 ٍ 
« وَتَبْلُوكُمْ بِالشَرَوَا بر وين تُرْجَعُونَ 4 


0 


#وَنْضَعْ وَازِينَ القِسْطً يوم القِيَامَة ..* 


79/6 


5 


كن 


١١١-١٠ 


٠١.8 


١> 


ه5١ءغ5١‎ 


و ا 


حت اق 


كه؟” 


ل 


5١ 


ضر 


نفك 


«(لعد ون توق رادي كي * 
لوَهُمْ مََاُ مِنْ حل حَدِيدٍ» 

لا بحَلّْنَ فا من أَسَاوِرَمِنْ دب وَلُوْلُوا4 

#4 إنَ الل لَا نب كُلّ حَوّانِ كَفُور‎ ١ 
©... وَيَسْتعْلوَكَ الاب‎ 


طوَالِْنَ م دام وهم راعوَ4 


© وَلَقَدُ ذُ خَلََنَا الإنْسَانَ مِنْ سْلَالَةِ مِنْ طِينِ * 
وََقَدْ حَلَفْنَا الإْسَانَ مِنْ َال مِنْ طن ...* 


يمت أده 1 5 
لثم جَعَلْنَاه نْطفَةَ في قَرَارٍ مين * 
وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سْلَالَةِ مِنْ طِين  ...‏ 
© قَتَبَارَ وَل الها * 


حْسٌَ الَالِقِينَ * 
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88 


لام /ا5 كول 


ول له١‏ 
يفف 
كما 
رذف 


حم 


رقم الصفحة 
0 


و 3 


“لع ه5١‏ 


8ك /اضة ك2 


١:١ 
١1 


51١ 3”‏ 3ك 


لك ات ا 


مال ةك 


كه ل 5١94‏ 


مَكَلَفْنَا المضْعَةٌ عِظَامًا 4 

© نَكَسَوْنًا العِظَامَ لح 

لثم أنسَْناهُ حَلْمَا كر ...4 
ثم نكم بند يك لون » 
لانم إِنَكُمْ بَعْدَ لِك لَيُنُونَ . * 


ل وَلَمَدُ حَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ سْكَالَةٍ مِنْ طِينٍ ... * 


ع 
- 
ُّ 
| 
احاح 
1 
- 
" 
ا 
ِ 
احاح 


2 


وى ل ل 


١.4 
١ مه‎ 
١185 هدهل‎ 
١> 
١6 
١5١ 
لعجل‎ 
3”: 
/وع‎ 
١ ضحد رذ‎ 
١54: 
557". 


اح 


رقم الصفحة 
3 


مه" 


١و.‎ 


رقم الصفحة 


كه 


مو_ 


1 ضِ سكي ومو 
وَقَالوا مَالٍ هَذَا الرَسُولٍ ... * 


أَولَئِكَ ُجْرَوْنَ الْزقَة ها صَيَّدُوا  ...‏ 


دآ 002 و 
« كُذْبَتْ قَوْمُ نوح المرْسَلِينَ * 
« كَدَّبَتْ عَاد الْسَلِينَ * 


0 مس 7 
# كَذْيَت تَمُودْ المرْسَلِنَ # 
70 3 و8 0 5 
# كَذَبَت قَوْمُ لوط المرْسَلِنَ * 


كير عي 0 نيز 
5 0 و -ه 
5 200 


5 * هه 


أ 
.هه 


ص .6 
,8 بير ع أ و 
قَالَت إِحدَاهمَا يَا أَبَتِ استأجره ... * 


1د 


١77 


١":-١3١ 


١:١ 


١5 


"5 


"6١ 


14١ 


وَقَالَ فِرْعَوْنُ 


كنا 


9 


نيا يما اللَأْمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إل غَبْرِي # 


م 


م _- 


- 


1 


8 


لاا 


اما 


م 


لوَاسْتكْبرَ هُوَ وَجُنُودُه في الأرْض ...4 


سورة العنكبوت 


عور 


ل وَلَيُسْأننَيَوْمَ القِيَامةِ ع 

« وَكْلْقُونَ إفُكَا 4 

لا ثُمَ اللي النَضَة الآخِرَة 4 

لقُلْ سرُوا في الأَْض مَانْظُوُوا كيف بَدَاًالخَلْقَ 4 
سورة الروم 

الآية 

«أَوََيَسِيرُوا في الأرْض فَينْظرُوا 4 


ومن ا ته أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ُرَابٍ ...4 


وَجَعَلَ بَبَْكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَةَ 4 
ل وَمِنْ أَباتِهِ حَلقُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ...4 
وَلَهُ الكل الأغل ... * 
ا تَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنِيفًا ... * 
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؟5لاه- 


#وَإذًا الأَرَض مُدَّثْ ... 4 


الاية 
الَّذِي حَلَقٌ فَسَوَّى ... * 
الاية 
- ا 00 
# فِيها سرٌرٌ مَرْفوعَة ... # 
الاية 


إل ني ذَلِكَ قَسَمٌ لذي حِجْر* 
ليا ها انقّسُ المطْمَيئة ...4 


ازجعي إِلَ رَيّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةٌ .. 


الاية 
« بسب أَنْ لَنْيقْدِرَ عليه أَحَدٌ4 
ٍ«األَنَجْعَلْ لَه عَبْينِ ...4 


ل ل سيق نه و ده 
وهديناه النحديّن * 
م 


14 
4 


8 
ٍ 


وَتَفْس وَمَا سَوَاهَا ... * 


سورة الطارق 


سورة الأعلى 


سورة الغاشية 


سورة الفجر 


سورة البلد 


سورة الشمس 


1م 


«-ه 


3533 


رقم الصفحة 


١5٠١ لاك‎ 


رقم الصفحة 


6 


رقم الصفحة 


وي 0 


رقم الصفحة 
5 
يف 


م١‎ 


رقم الصفحة 
3 
هعكل /اكا 


/لا لال وم ١9594‏ 


رقم الصفحة 


امبرف 


/الاة- 


و«لمه- 


-7 


"الم/ه- 


الاية 
«وَاللَيْلٍ إِذَا يََْى ... * 
«إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى * 

الاية 


0 
00020 رموع 2 
وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبَدوا الله ... # 


الاية 
© إِذَا رُلْْلَتِ الأَرْض رَلْرَاهَا4 


© يَوْمَعِنِ تحدث أخْبَارَهَا # 


# قمر ينما 1 هم عه 
فمَن يَعمّل مثقال ذرةٍ خررًا يَرَهِ .. 


سورة الليل 


سورة البينة 


سورة الزلزلة 


-51١/- 


رقم الاية 
١-؛‏ 
3 
رقم الاية 
3 
رقم الاية 
١ط"‏ 
نك 
رقم الاية 
زع 
رقم الاية 
١‏ 
3 
لام 


رقم الصفحة 
١»‏ 


١ 


رقم الصفحة 
انهل ككل 
“ةل روك 


7 


رقم الصفحة 
دلت رضن 


1١ / 


رقم الصفحة 


هع. 5 


رقم الصفحة 
خرف 
/اه ؟” 


.8ه" 


لاه - 


-/ 


-84 


ليَوْمَ يَكُونُ الَّاسُ كالفَرَاش ابوث * 


- 
7000 مارم ه 


© كَأمًا مَنْ تقلت مَوَازِيئَُ ... * 


سورة التكاثر 
الاية 
© أَخاكُمُ التَّكَاتكُ 
سورة الهمزة 
الاية 
كلا لَبْبَدَنَ في الحطَمَةٍ ... * 
سورة الناس 


19م 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 


...لو أن امرأة من نساء أهل الجنة 56 


أحلت لكم ميتتان ودمان 1212*570 


إذا أقعد المؤمن في قبره 210 


إذا حضر المؤمن الموت 1 0 


إذا دخل أهل الجنّة الجنّة 111( 


إذا صار أهل الجنّة إلى الجنّة 2*5 


إذا قبر الميت أتاه ملكان 0 


إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 5 


استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع 


ألا إن في الجسد مضغة 121111111 


إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً .. 


إن الحلال بين والحرام بين 151550 


.ام 


الراوي 


البخاري 


الترمذي 


الترمذي 
البخاري 
البخاري 


ومسلم 


البخاري 


ومسلم 


البخاري 
البخاري 


ومسلم 


١و‎ 


١5” ككل‎ 


إنغن 


1: 


7 


0 


1 


ا - 


-1 


8 


ن الحمد لله نحمده حم كع وان ماقا الما مما ا وا عله ل ا 4 2 
إن العبد إذا وضع في قبره 0 ز ز ز 00 
إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 000 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأزرض 00 
إن الله سيخلص رجلاً من أمتي 000 5*غظ212 


كانه يراك اع اام لا اولك الما 6ق لوا عه اه ا اا 

إن أهون أهل الدّار عذاباً يوم القيامة ا 52000 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 5ك 
إن رسول الله يه كان بين يديه ركوة 0 


إن طرف صاحب الصور وال من م ماو ا رو أ الع رع ام واد 


91م 


صححهةه 


الألباني 


صحيح 
قال الألباني 


5 


ك/ 


١ 


3 


17 


اا" 


لحت إدوين 


حلا 


كا" 


حرا 


01 


اي 


وم 


- 


- 


ومع _ 


إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ا ا 0 
أن نجعل له نداً وهو خلقك 111 
إنكم محشورون حفاةً عراةً غرلاً ا حت اه نان كو االخما لتو طارواه 
إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين 0 
أهل الجنة جُردٌ مردٌ كُحلٌ 111*500 


أشون) اهل التاز عذايا تمق له شغلا وشزاكات م قاقد 


أول زمرة تلج الجنّة مع لا و نمام ان ا ا ا ا ا 
آية المنافق ثلاث 110 
بينما نحن جلوس عند رسول الله ل وا ا 
تدنو الشمس يوم القيامة عات لاله ل رو لا لوف لونم ور اق 
ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد 0101100000 
جئت أسألك عن الولد [ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0111 
ذاق طعم الإيمان اا م ا ا ا 
ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء وجبينه مثل 
الورقان اماف هه له م 4 انهه لتق ع قار 6 أ واف روا رعارهاة ره ةنا يج لاه 6 فده 6م61 10146 
ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد 000 


7502 


قال الألباني 


شحو 
قال الألباني 


ا 


قال الألباني 
قال الألباني 


صحيح 


71 


4 


"55 


اا" 


كا" 


وه- 


-5 


كه- 


/اه- 


/ه- 


3 


فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: على الصراط 5ك 


فقال رول الله 6ه ما غين لونك؟ ا 0 


كان إذا قام من الليل يشوص فاه ا ا 


كل ابن آدم يأكله التراب لقال ااا اام 


كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ا ل 0 


كنا مع رسول الله إذ سمع وجبه 0 اده ل 


كيف أنعّم وصاحب القرن قد التقم القرن 0 


لتؤدٌنّ الحقوق إلى أهلها ل 


لما حضرت أبو بعر الوفاة نك و مما لاما إن مخ مكو 1 


لما خلق الله آدم على ظهره 00 


اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء عضو و ولو ولط لعا لاد موادي 


لولا أن أشق على أمتي 0000 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 117 


ل لم 


قال الألباني 
صحوح 


صحيح 
صحيح 
صحيح 


ا 


56 


١17 


حرا 


ع 


١1 


١5 1 


١18 


1 


يدرلا 


2 


-7 


84 


-ا/١‎ 


ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه عون لاا لاه جلاعا 6ن 


مثل الجليس الصالح والجليس السوء 1251700 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 000 
مما تضحكون؟ 1[ ز[ز[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[|[1[1[ذ[|[ [1[ |[ |[ [ز [ [ ز 1 1[ 1 00 


من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ا 0 


من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه 07070 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله أ 00000 


ناركم جزء من سبعين جزءا عع نر افع عه م له عع قوع اوور 00 0 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي 10 
وكل الله ملكاً بالرحم ا ووه و ار ا 


يا أرسول ادم خلق الكلق؟ 1101111111 


يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض . 


يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 1 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء شغ 
يدخل أهل الجنّة الجنّة 0 1 511011 
يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً 271 
يوم القيامة على المؤمنين 2100 


94م 


ا" 


56 


١ /اه‎ 


حير 


احرا 


ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 


أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي البصري 9-95 سه*ش*ظ5 
الإمام السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب بن أحمد الحَتْعَي 
السهيلي 0 
القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي اااي ا ا #0000« 


0م - 


م١‎ 


رابعاً: المصادر والمراجع 


5 القراآن الكريم. 
-١‏ إتقان البرهان في علوم القرآن» أ.د. فضل حسن عباسء الجامعة الأردنية» الطبعة الأولى 


17م دار الفرقان. 

إحياء علوم الدين» تصنيف الإمام: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» وبذيله المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الأحياء من الأخبارء. العلامة زين الدين أبي 
الفضل العراقي» اعتنى به وضبطه وراجعه ووضع فهارسه القاضي الشيخ محمد الدالي بلطة» 
الطبعة *47١ه-7١٠٠مء‏ شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» العلامة 'أبو السعود" أحمد بن محي الدين محمد 
ابن مصطفى العماديء بلا طبعة » دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

أرقام في جسم الإنسان» محمد المُحبء الطبعة ٠313١مء‏ دار الفكر اللبناني» بيروت. 

الأساس في التفسيرء الشيخ سعيد حوىء الطبعة السادسة» 54754١ه-”١٠0٠مء‏ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة. 

الأساس في السنة وفقههاء الشيخ سعيد حوىء الطبعة الأولى. 505١ه-1184١م,:‏ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

أسباب النزول» تأليف: أبي الحسن أحمد الواحدي النيسابوري» طبعة جديدة ومنقحة ومشكولة 
الآيات ومرقمة» إشراف: مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: عصام الدين الصبابطي, 
الطبعة الثالثة» 5101 ١ه-134317م»ء‏ دار الحديث طبع ونشر وتوزيع. 

أعلام مالقة» تأليف: أبي عبد الله بن عسكرء وأبي بكر بن خميسء تقديم وتعليق: د. عبد الله 
المرابط النزغي» الطبعة الأولى. ١57١ه-1331١م,:‏ دار الغرب الإسلامي» دار الأمان للنشر 


والتوزيع. 


- الأعلام» خير الدين الزركليء الطبعة الثامنة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 
-١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء الإمام أبي عبد الله بن أبي بكر بن أيوب "ابن قيم 


الجوزية", راجعه وعلق عليه: محمد الأنورء. وأحمد البلتاجيء» الطبعة الأولى» 501١ه-‏ 
ان ١م‏ دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» ميدان المشهد. 


5- أفلا تتفكرون» عبد العزيز بن ناصر الجُلَيّلء الطبعة الأولى» 5477١ه-ه5١٠٠مء‏ دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض. 


------ 


1 


-5 


ع 


ات 


أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهاتء الإمام زين الدين 
مرعى بن يوسف الكرميّ المقدسي الحنبلي» حققه. وخرج أحاديثه» وعلق عليه شعيب 
الأرنؤوط» الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه-185١مء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الإنسان هذا الكائن العجيبء» أطوار خلقه وتصويره في الطب والقرآن» د. تاج الدين محمود 
الجاعوني» الطبعة الأولى؛» 517 1ه-397١مء‏ دار عمانء» عمانء الأردن. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسمى '"تفسير البيضاوي": القاضي ناصر الدين أبي سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء الطبعة الأولى» 575١ه-”١٠٠مء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
أوجز التفاسير من تفسير ابن كثيرء للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقيء اختصار الشيخ خالد عبد الرحمن العك. الدرس في إدارة الإفتاء العام؛ 
دمشق. ط1اء 5117 1ه-1917١م.‏ 
الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» د. حامد أحمد حامدء الطبعة الأولى» 511 ١1ه-997١مء‏ 
دار القلم» دمشق. 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر جابر الجزائريء الواعظ بالمسجد النبوي الشريف». 
الطبعة 7١51١ه-115١م,‏ الناشرون: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» دار الفكر 
البحر الزّخار المعروف بمسند البزارء تأليف: الحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكي البزارء تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله وآخرون» الطبعة 5475١ه-‏ 
٠٠١"‏ آمء مكتبة العلوم والحكم» المملكة العربية السعودية» المدينة المنورة. 
البعث والدار الآخرة في هدي القرآن الكريم» أ.د. محمد عبد السلام أبو النبيل» أستاذ بجامعة 
الإمارات بالكويت سابقاًء الطبعة الأولى» 575 ١ه-”*١٠٠٠م»‏ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع. 
بُغية عباد الرحمن لتحقيق تجويد القرآن» محمد بن شحادة الغولء. الطبعة السادسةء دار 
ابن القيم. 
البيان لتفسير آي القرآن» شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام الحراني الدمشقي "ابن تيمية"» جمع ودراسة وتحقيق وتخريج: د. أبو سعيد عمر 
ابن غرامة العمرّوي» مكتبة دار الصحاوي للنشر والتوزيع. 
بيولوجيا الإنسان» أ.د. حميد أحمد الحاجء قسم العلوم الحياتية- الجامعة الأردنية» الطبعة 
الأولى» ٠ه‏ كم- ١1١1١‏ الى دار المسيرة للنشر والتوزيع. 
والنشر والتوزيع. 
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تاج العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الزبيديء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية؛ 
المنشأة بجمالية مصر المحمية» سنة 5١7١هء‏ من منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
لبنان. 

التبيان شرح أركان الإيمان» د. سعد عبد الله عاشورء الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين» 
الجامعة الإسلامية بغزةء ط”ء 5475 ١1ه-8١٠٠٠م»‏ مكتبة ومطبعة دار المنارة. 

التحرير والتنوير» تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء بلا طبعة» دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام القرطبي» تحقيق: أحمد عبد الرازق البكريء 
محمد عادل محمدء الطبعة الأولىء 154707ه-5٠١٠٠مء‏ دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة. 

التشريح ووظائف الأعضاءء د. كريمان وديع عبد الرَّرَّقء الطبعة الأولى» 9١0٠7م-‏ 
١ههء‏ دار المستقبل للنشر والتوزيع» عمان. 

تفسير ابن أبي زمنين وهو 'مختصر تفسير يحي بن سلام', تأليف أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن أبي زمنين المري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» أحمد مزيد 
المزيدي: الطبعة الأولى»: 54754١ه-”١٠٠٠م»‏ منشورات علي بيضون لنشر كتب السنة 
والجماعة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

تفسير ابن وهب "الواضح في تفسير القرآن الكريم"» أبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب 
الديتوري» تحقيق: أحمد مزيدء الطبعة الأولى» ١547١ه-١٠٠مء‏ منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

تفسير الإمام مجاهدء الإمام مجاهد بن جبرء تحقيق: أ.د. محمد عبد السلام أبو النيل» 
الطبعة الأولى» 5175 ١ه-”٠٠٠مء‏ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع. 

تفسير البحر المحيط» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دراسة وتحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: د. 
زكريا عبد المجيد النوتي» أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهرء د. أحمد النجولي الجمل» 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهرء قرظه: أ.د. عبد الحي الفرماوي» أستاذ التفسير 
وعلوم القرآن بكلية أصول الدين» جامعة الأزهرء الطبعة الأولىء» ”5477١ه-١١٠٠آمء‏ 
منشورات علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
تفسير البيضاوي المسمى 'أنوار التنزيل وأسرار التأويل"» المحقق: القاضي ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويء الطبعة الأولى. 575١ه-”*١٠آامء‏ 
منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
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تفسير الجلالين» العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. الحبر جلال الدين 
تفسير المستُديء الإمام أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن المّدي الكبير» جمع وتوقيق 
ودراسة: د. محمد عطا يوسفء الطبعة الأولى» 165 ١ه-1175١مء‏ دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» المنصورة. 
السمرقندي» تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ د. 
زكريا عبد المجيد النوتي» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء الطبعة الأولى» 7١5١ه-‏ 
147 ١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
تفسير الشعراوي» الشيخ محمد متولي الشعراوي» راجع أصله وخرج أحاديثه؛ أ.د. أحمد عمر 
هاشم نائب رئيس جامعة الأزهرء بلا طبعة» أخبار اليوم» قطاع الثقافة. 
تفسير القاسمي 'محاسن التأويل": العلامة محمد جمال الدين القاسمي» وقف على طبعه 
وتصحيحه؛ ورقمه وخرج آياته وأحاديثه, وعلق عليه خادم الكتاب والسنة: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت. 
تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء» إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء قدم له: 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء أستاذ التفسير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية» الطبعة 
الثانية, 5-٠.1/‏ ١1ه-/4/1‏ ١م‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 
تنفسير القران الكريم المسمى "السراج المنير", للإمام الخطيب الشربيني» الطبعة الثانية, دار 
المعرفة للطباعة والنشر. 
والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 
القاهرة. 
تفسير القرآن الكريم» ري العليل من محاسن التأويل مختصر نفسير القاسميء الشيخ صلاح 
الدين أرقد دان» بلا طبعة»؛ دار النفائس. 
تفسير القرآن بكلام الرحمن» تفسير مختصر جامع من تفسير القرآن بالقرآن» تأليف أبي 
الوفاء ثناء الله الهندي الأمر تسريّ» خرج أحاديثه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط» تقدم ومراجعة 
الشيخ صفيّ الرحمن المباركفوريء الطبعة الأولى» 577١1ه-”7١٠٠مء‏ دار السلام للنشر 
والتوزيع بالرياض. 
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التفسير الكبير ومفاتيح الغيب»؛ الإمام محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين بن عمرء 
الطبعة الأولى» 5٠0١‏ ١ه-١118١م,‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تفسير المراغي» تأليف أحمد مصطفى المراغيء» أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية 
بكلية دار العلوم سابقاًء الطبعة الثالثة» 195١ه-9175١م.‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء أ.د. وهبة الزحيلي» رئيس قسم الفقه الإسلامي 
ومذاهبه في جامعة دمشقء الطبعة 514 ١ه-1118م,‏ دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان» 
دار الفكرء دمشق» سورية. 

التفسير المنير لمعالم التنزيل 'قراح لبيد",» لكشف معنى قرآن مجيدء محمد نووي الجاويء 
الطبعة 571 ١1ه-478١هء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 

التفسير الميسرء د. عائض القرنيء الطبعة الرابعة» 57١‏ ١ه-١١٠١٠مء‏ مكتبة العبيكان» 
مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض. 

تفسير النسفي 'مدارك التنزيل وحقائق التأويل", الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» 
قدم له: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي» راجعه وضبطه وأشرف عليه: الشيخ إبراهيم رمضان» 
الطبعة الأولى. 507 ١ه-183١مء‏ دار القلم» بيروت. 

التفسير الواضحء د. محمد محمود حجازيء: جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» الطبعة 
السابعة» 599١ه-174‏ ١م»‏ الناشر: دار التفسير للطبع والنشرء القاهرة. 

التفسير الوسيط للقران الكريم» د. محمد سيد الطنطاويء عميد كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية» جامعة الأزهرء الطبعة الثانية» “.٠5١ه-985١مء‏ 14017ه-907١مء‏ مطبعة 
السعادة» ميدان أحمد ساهرء شارع الحبراوي. 

تفسير مقاتل بن سليمانء الإمام أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء 
البلخي» تحقيق: أحمد مزيدء الطبعة الأولى 575١ه-7١٠٠مء‏ منشورات محمد علي 
بيضونء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

تفسير من نسمات القرآن كلمات وبيان» غسان حمدونء راجعه وقدم له: د. جميل غازي» 
د. عبد الله علوان» د. سليمان الغاوجيء الطبعة الثانية /61٠5١ه-185١م,؛‏ دار السلام 
للطباعة والنشر والترجمة. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: أ. عبد السلام هارون» 
مراجعة: أ. محمد علي النجارء الطبعة 11/5ه-1155م, الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
مطابع سجل العرب. 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية» طبعة 547 ١1ه-7١٠٠٠م»‏ دار الفكر المعاصرء بيروتء لبنان. 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن ناصر السعديء طبع على 
نفقة محمد بن صالح بن عبد العزيز الراجحيء الطبعة الأولى.؛ 5١7‏ ١ه-135١م»:‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق واشراة 
وتقديم: أ. محمود محمد شاكرء الأستاذ بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة وعضو مجمع اللغة 
العربية» وأحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» 5474 ١ه-7١٠٠٠مء‏ دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» راجعه وضبطه 
وعلق عليه: د. محمد إبراهيم الحفناوي» أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة» 
وخرج أحاديثه: د. محمود حامد عثمان» مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطاء 
طبعة 571 ١1ه-7١٠٠٠امء‏ دار الحديثء القاهرة. 

جسم الإنسان دراسات خاصة في التشريح ووظائف الأعضاءء أحمد محمد محمد درباس» 
الإشراف والتدقيق العلمي أ. محمد الجعاعرة» بكالوريوس علم الأحياء- جامعة اليرموك؛ 
دبلوم مختبرات طبية- الكلية العربية» الإشراف والتدقيق اللغوي أ. علي محمد أبو ليلة» 
بكالوريوس لغة عربية- جامعة الأبرارء الطبعة الأولى.» ٠1٠0٠7م-578١هء‏ دار البداية 
ناشرون وموزعون» عمان شارع الملك حسين. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن, الإمام العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي» حققه 
وخرج أحاديثه ووثق أصوله: أبو محمد الغماري الإدريسي الحسنيء الطبعة الأولى 
5١ه-1516١مء‏ دار الكتب العلمية. 

الجواهر في تفسير القرآن الكريم» تأليف الشيخ طنطاوي جوهريء المدرس بالجامعة المصرية 
ومدرس دار العلوم سابقاًء الطبعة الثانية» 1595١ه-1974١م,‏ الناشر: المكتبة الإسلامية 
لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر(ابن القيم 
الجوزية)» حققه وخرج أحاديثه» خالد بن محمد بن عثمان» راجعه وقدم له وعلق عليهء طه 
عبد الرؤوف سعدء الطبعة الأولى» 5577١ه-5١٠٠٠مء‏ مكتبة الصفاء دار البيان الحديثة. 
حاشية الشهاب المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي"؛ القاضي عبد 
الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضيء بلا طبعة» دار إحياء التراث العربي» 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروتء لبنان. 

حاشية القونوي. عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي» على تفسير الإمام البيضاوي؛ 
ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازين ومعه حاشية ابن التمجيد» مصلح الدين 
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مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي» ضبطه وصححه وخرج أياته: عبد الله محمود محمد 
عمرء الطبعة الأولى» 15477ه-١١٠0٠م»‏ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة 
والجماعة» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء إملاء: الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانيء تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلي؛ الطبعة الأولى. ١51١1ه-110١مء‏ دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
الحياة وعجائبهاء عجائب الجسم البشري» إميل خليل بيدسء الطبعة الثانية» 5٠5١ه-‏ 
5 ام منشورات دار الآفاق الحديثة» بيروت. 
خلق الإنسان بين الطب والقران» د. محمد علي البارء الطبعة الخامسة» 5٠5‏ ١ه-9854١مء‏ 
الدار السعودية للنشر والتوزيع. 
الدّر المنثور في التفسير بالمأثورء الإمام جلال الدين السيوطيء بلا طبعة» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروتء لبنان. 
دراسات في توحيد الأسماء والصفات الإلهية» د. سعد عبد الله عاشورء الأستاذ المشارك 
بكلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية بغزقء ط؟2» 54795١ه-8١٠0٠مء‏ د. جابر زايد 
السميري؛ أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية بغزة. 
الدلالة العقلية في القرآن الكريم ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» د. عبد الكريم 
نوفان عبيدات, ط١اء 57١‏ 1ه-١٠٠٠7م»‏ دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن. 
دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن» د. كريم حسنينء أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساءء 
كلية الطب- جامعة عين شمسء الطبعة الثالثة أكتوبر 5١٠٠م»‏ نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
الرحيق الأهنى تجليات أسماء الله الحُسنى» تأليف: الشيخ سليمان سامي محمودء تحقيق 
ومراجعة: عمر حافظ سعيدة:؛ الطبعة الأولى» 57-5١ه-5١٠70٠مء‏ دار الصابوني للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة. 
روح البيان في تفسير القران» الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي البروسوي» 
ضبطه وصححه وخرج أحاديثه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمنء الطبعة الأولى» 575١ه-‏ 
“3٠٠مء‏ منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة» دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنان. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي, الطبعة 54048١ه-1187مء‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 
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زاد المسير في علم التفسيرء الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي» حققه وكتب هوامشه: محمد بن عبد الرحمن عبد الله دكتوراه في 
علوم القرآن» أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهرء وخرج أحاديثه: أبو هاجرء السعيد بن 
بسيوني زغلولء الطبعة الأولى» 5017 ١ه-كانون‏ الثاني 341١م‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

رُبدة التفاسيرء الشيخ محمد متولي الشعراويء» أعده وعلق عليه وقدم له: عبد الرحيم محمد 
متولي الشعراوي» بلا طبعة» المكتبة التوفيقية. 

زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرةء الطبعة /1/89ه-19075١م,‏ 917١95-1؟١اهء‏ دار 
الفكر العربي. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 5١5١ه‏ - 195١م‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

سنن ابن ماجة» الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني»ء صححه ورقمه وأخرج أحاديثه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» بلا طبعة» دار إحياء الكتب العربية. 

سنن الترمذيء الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرَةَ الترمذي» حكم على أحاديثه وآثاره 
وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء الطبعة الثانية» 5759١ه-8١٠٠0٠٠م»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض. 

سننن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على أحاديثه وعلق عليه: العلامة 
ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مهشور بن حسن السلمانء» الطبعة الثانية؛ 
7 ١ه-17٠٠٠مء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» لصاحبها سعد الدين عبد الرحمن 
الراشد. الرياض. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المؤرخ: أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» بلا 
طبعة» مكتبة القدس للطبع والنشر. 

شرح أسماء الله الحسنى للرازي» المسمى (لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات)» 
للإمام الأعظم فخر الدين محمد بن عمر الخطيبء راجعه وقد له وعلق عليه طه 
عبد الرؤوف سعدء الطبعة ٠6.٠4١ه-3806١م,‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» الصنادقية؛ 
الأزهرء القاهرة. 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: الإمام القاضيء علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي»: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقد له د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
شعيب الأرنؤوطء الطبعة التاسعة» 511 ١1ه-1317١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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شرح جوهرة التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة» تأليف: عبد الكريم تتان» إجازة في اللغة 
العربية في جامعة دمشقء محمد أديب الكيلاني» دبلوم في التربية الإسلامية» راجعه وقدم له 
الشيخ عبد الكريم الرفاعيء الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألباني» الطبعة الأولى» 5١54١ه-‏ 
14اممء دار الناشئر للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطاء الطبعة الأولى» 1717ه-155١مء‏ القاهرة» الطبعة الثانية» 7994١ه-‏ 
ان ١م‏ بيروت» دار العلم للملايين» بيروت. 

صحيح البخاري للإمام شيخ الحفاظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه. 
عبد الرؤوف سعدء الطبعة الأولى. 557 ١ه-7٠٠7مء‏ الناشر: مكتب الإيمان بالمنصورة. 
صحيح الجامع الصغيرء الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة» تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» أشرف على طبعه زهير الشاويشء الطبعة الثالثة» 54٠07‏ ١ه-188١م»‏ المكتب 
الإسلامي. 

الصحيح المسند من أسباب النزول» تأليف العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي» الطبعة الثانية.» 51١٠5‏ ١1ه-115‏ ام دار ابن حزم» مكتبة دار القدس. 

صحيح حادي الأرواح» روح وريحان من نعيم الجنان» (لابن القيم الجوزية) شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء تخريج واختصار: عبد الحميد أحمد الدخاخني» الطبعة 
الثالثة» 51١7‏ ١1ه-4115‏ ١م‏ دار المرابطين للنشر والتوزيع. 

الأولي: /اءة ١ه‏ حلام ؟ ١م‏ دار الريان للتراث» القاهرة. 

وأبوابه وفقاً للمعجم المفهرس وتحفة الأشراف ووضع فهارسه محمد بن نزار تميم» هيثم بن 
نزار تميمء الطبعة الأولى» 9١54١ه-111١مء‏ شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الأولى» ا "م دار الصّميعي» الرياض. 

صفوة البيان لمعاني القران» الشيخ حسنين محمد مخلوف» مفتي الديار المصرية السابق» 
وعضو جماعة كبار العلماءء الطبعة الأولىء 111717ه-3157١مء‏ دار الإمارات العربية 
المتحدة» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. 


م 


- صفوة التفاسيرء الشيخ محمد علي الصابونيء الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة» جامعة الملك عبد العزيزء. الطبعة الثانية.» ١.٠5١ه-١18١م,‏ دار القران 


الكريم» بيروت. 
848- الطب محراب الإيمان» د. خالص جلبي» الطبعة ١‏ ١ه-١58ام‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» شارع سوريا. رسالة أعدت لنيل لقب دكتور في الطب تحت إشراف الدكتور والأستاذ 


- الطبقات الكبرى» (لابن سعد) محمد بن سعد بن مُنيع الهاشمي» تحقيق: محمد عبد القادر 
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عطىء الطبعة الأولى» ٠14١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» تحقيق: علي 
محمد عمرء بمركز تحقيق التراث بدار الكتاب» الطبعة الثانية» 515 ١ه-1454١م,‏ الناشر 
مكتبة وهبة» القاهرة. 

ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» الطبعة 
الأولى» 41١5‏ ١ه-137١مء‏ دار القلم» دمشق. 

ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» طاء 
414١ه-1975١م.ء‏ دار القلم» دمشق. 

العقائد الإسلامية» الشيخ سيد سابق» الأستاذ في جامعة الأزهرء بلا طبعة» الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروتء لبنان. 

العقيدة الإسلامية عند الفقهاء الأربعة (أبو حنيفة- مالك- الشافعي- أحمد)» أ.د. أبو اليزيد 
أبو زيد العجميء الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة الأزهرء الطبعة الثانية» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» الطبعة السادسة» 57١5١ه-‏ 
5م دار القلم» دمشق. 

علم النسيج» الجزء النظريء» د. موفق شريف جنيدء أستاذ مساعدء كلية الطب البيطري- 
جامعة عمر المختارء الطبعة الأولى» 137١م»‏ منشورات جامعة عمر المختار البيضاء. 
علم وظائف الأعضاءء أ.د. شتيوي العبد الله قسم العلوم الحياتية- الجامعة الأردنية؛ 
الطبعة الأولى. 7١0٠7٠م-”557‏ ١هء‏ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 


راجعه: قصي محب الدين الخطيبء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وتصحيح تجاربه وتحقيقه: محب الدين الخطيبء. الطبعة الأولى» /ا.ة١ه-‏ 
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فتح البيان في مقاصد القرآن» العلامة أبي الطيب» صديق بن حسن بن علي الحسين 
القنوجي البخاري» عني بطبعه وقدم له وراجعه: خادم العلم عبد الله إبراهيم الأنصاري» 
طبعة ١٠5١ه-184١م,‏ طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 

فتح الرحمن في تفسير القرآن» عبد المنعم أحمد تغيلبء» الطبعة الأولى»ء 5١5١ه-‏ 
05مم. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» حققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن عميرة» وضع فهارسه وشارك في 
تخريج أحاديثه لجنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاءء الطبعة الثانية» 7١5١ه-‏ 
7 امء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ج.م.ع: المنصورة. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» سليمان بن عمر العجيلي 
الشافعي الشهير بالجملء بلا طبعة» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

في ظلال القرآن» المعلم سيد قطبء الطبعة الشرعية التاسعة.» ٠6٠54١ه-0٠.118١م,‏ دار 
الشروق. 

القاموس المحيط؛» تصنيف: العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ضبط 
وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيء أستاذ في اللغة وآدابهاء إشراف: مكتب البحوث 
والدراسات؛» الطبعة 5١15‏ ١ه-115١م.‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 
قطر المحيطء المعلم بطرس البستاني» الطبعة الثانية» 115 ١م,‏ مكتبة لبنان» ناشرون. 
كتاب الإيمان» العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى» 501 ١1ه-1187١مء‏ الرملة 
البيضاءء بناية الكارت سنترء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

كتاب التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجانيء الطبعة الأولى» 5٠01‏ 1ه-91/87١امء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

كتاب التوحيدء عبد المجيد عزيز الزنداني» الطبعة الرابعة» 571١‏ ١ه-١١٠0٠مء‏ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

كتاب الروح» الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» تحقيق وتعليق 
الدكتور محمد أنيس عيادة» الأستاذ بجامعة الأزهر» د. محمد فهمي السرجاني» مدرس 
بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهرء بلا طبعة» الناشر مكتبة نصير بجوار الأزهر 
الشريف. 

كتاب الزهد والرقائق» الإمام عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء بلا طبعة» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي؛ 
د. إبراهيم السامرائي» الطبعة الأولى»ء 508١ه-1988١م»‏ منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروتء لبنان. 

كتاب الفروقء أنوار البروق في أنواءٍ الفروق» العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن الصّنهاجي (القرّافي)» دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية؛ أ.د. محمد أحمد سراج» أد. علي جمعة محمدء الطبعة الثانية» 557 ١ه-‏ 
07٠٠م‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة. 

كتاب خلق الإنسان» مع تحقيق كتاب غاية الإحسان في خلق الإنسان» للإمام السيوطي. 
دراسة وتحقيق: نهاد حسوبي صالح.؛ دار صدام للمخطوطات. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» الإمام الشيخ 
إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجرّاحي العجلوني الشافعي» طبعه وصححه ووضع 
حواشيه الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي» طبعة ؟١557١ه-١١٠580١مء‏ منشورات محمد علي 
بيضون لنشر كتب السنة والجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 

الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي» قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش» ومحمد 
المصريء الطبعة الثانية» 54157 ١ه-957١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

لباب النقول في أسباب النزول» جلال الدين السيوطيء تخريج وتحقيق: محمد علي سمك» 
لطبعة 575١ه-8١٠٠٠مء‏ المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع. 

لسان العربء» العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم "ابن منظور الإفريقي 
المصري"”. الطبعة الأولى» ١٠٠٠م»‏ دار صادر للطباعة والنشر» بيروتء لبنان. 

لقاء وجاهي مع الأستاذ الدكتور / ماجد محمد ياسين» أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية 
الطب بالجامعة الإسلامية. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسء» شرح محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه: أشرف بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيمء» الطبعة الثالثة» 551 ١ه-115١مء‏ مكتبة دار طبرية» مكتبة 
أضواء السلف. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدّرة المضيّة في عقد الفرقة المرضية؛ 
الشيخ محمد أحمد السفاريني الأثري الحنبلي» الطبعة الثانية» 07٠5١ه-9187١م»‏ مؤسسة 
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اللؤلؤ والمرجان في تفسير القران» كريمان حمزة» الطبعة 577 ١ه-١١١7مء‏ مكتبة الشروق 
الدولية. 

ماذا بعد الموت». شاكر عبد الجبارء دار ومكتبة الهلال. 

مباحث في التفسير الموضوعي نظرية وتطبيقاًء إعداد: د. عبد السلام حمدان اللوح الأستاذ 
المشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بغزة » ود. زكريا إبراهيم الزميلي 
الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة» الطبعة الثانية» 551 ١ه-‏ 
0 

مجمع البيان في تفسير القرآن» تأليف الشيخ أبو علي الفصل بن الحسن الطبرسيء بلا 
طبعة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان. 

مجمل اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس زكريا اللغوي» دراسة وتحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطانء الطبعة الثانية» 54٠05‏ ١ه-185١م»‏ مؤسسة الرسالة. 

مجموعة الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّاني» اعتنى بها وخرج 
أحاديثهاء عامر الجزارء أنور البارء الطبعة الثانية» 5571١‏ ١ه-١١50٠مء‏ دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع» ج.م.ع» المنصورة. 

محاضرات في علم نفس النمو والصحة النفسية» أ. أسامة عطية المزيني» د. حسن محمود 
الغلبان. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» القاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسيء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الطبعة 511 1ه-1197١م,‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 

المحلى بالآثارء تصنيف الإمام الجليل أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسيء تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداريء الطبعة الأولى» 575١ه-7١٠٠مء‏ 
منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

المحيط في اللغة» تأليف كافي الكفاة» الصاحب إسماعيل بن عبادء تحقيق: الشيخ محمد 
حسن آل ياسينء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه-135١مء‏ عالم الكتاب» بيروت. 

مختار الصحاح.ء للإمام محمد بن م بكر بن عبد القادر الرازي» ضبطه وصححه: أحمد 
شمس الدين» الطبعة الأولى,» 51١5‏ ١1ه-115١م؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
مختصر تفسير الخازن المسمى 'لباب التأويل في معاني التنزيل". للإمام علاء الدين بن 
محمد البغدادي المعروف 'بالخازن"؛ اختصره وهذبه الشيخ عبد الغني الدقرء الطبعة 
الأولى» 5475 ١ه‏ - 7١٠٠م‏ اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» بيروت. 
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المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء المشرف العام د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» شارك في التحقيق شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسء عادل مرشدء 
إيراهيم الزيبق» محمد رضوان العرقسوسء كامل الخراطء الطبعة الأولى» 5١54١ه-‏ 
15م مؤسسة الرسالة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط» تحقيق وتخريج 
أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» عادل مُرشدء الطبعة الثانية.» ١547١ه-1495١م:‏ 
مؤييسية الرسنالة: 

مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثالثة» 5.5 ١ه-185‏ ١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
بلا طبعة» دار القلم» بيروت»؛ لبنان. 

مصحف الصحابة في شرح كلمات القرآن الكريم» تأليف عبد الله علوان» راجعه: الأستاذ 
محمد محمد العبدء أ. محمد سنبل؛ د. صبحي رشادء الطبعة الأولى» 6 اه-ه١٠آام‏ 
دار الصحابة للتراث بطنطا. 

مع الطب في القرآن الكريم» تقديم: د. محمد ناظم نسيمي» تأليف: د. عبد الحميد دياب» 
د. أحمد قرقوزء الطبعة الثانية» 5٠057‏ ١ه-187١م»‏ مؤسسة علوم القرآن- دمشق. رسالة 
أعدت لنيل إجازة دكتور في الطب 1/1.0. 

معارج التفكر ودقائق التدبرء الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الطبعة الأولى» 
١‏ ١ه-٠١٠١٠5آمء‏ دار القلم» دمشق. 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل 'تفسير البغوي"؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي الشافعيء؛ الطبعة 51١5‏ ١ه-117١م.‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: 
د. يحيى مرادء بلا طبعة» دار الحديثء القاهرة. 

معجم البيولوجيا المصورء انكليزي- عربيء تأليف: كورين ستوكلي» ترجمة: د. محمد 
أحمد شومان» مراجعة واشراف د. محمد دبسء أكاديميا انترناشيونال» ش.م.م ص-ب 
١١5-48‏ ,. بيروت» لبنان. 

معجم اللغة العربية المعاصرء أحمد مختار وآخرونء الطبعة الأولى» ١٠٠مء‏ عالم 
الكتب. 
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المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف». حققه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة 5 ١ه-١١٠١5مء‏ دار الحديث,. القاهرة. 
معجم المقاييس في اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء حققه: شهاب الدين 
أبو عمروء الطبعة الأولى 5١5١ه-1185١م,‏ الطبعة الثانية 17١5١ه-1198١م,‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء لبنان. 
المعجم الوجيزء إعداد مجمع اللغة العربية» ط١ء 5٠6٠‏ ١ه-0٠18١م.‏ 
المعجم الوسيطء قام بإخراج الطبعة د. إبراهيم أنيس» وعطية الصوالحيء ود. عبد الحليم 
منتصرء ومحمد خلف الله أحمدء أشرف على الطبع: حسن علي عطية؛ محمد شوقي 
أمين» الطبعة الثانية. 
معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم» مجمع البيان الحديث». سميح عاطف الزين» طءء 
١ه-١1١٠٠مء‏ الدار الأفريقية العربية. 
معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن» سميح عاطف الزين» ط؛؛» 1577ه-١١٠٠مء‏ الدار 
الأفريقية العربية. 
معجم غريب القرآن الكريم مستخرجاً من صحيح البخاريء. محمود فؤاد عبد الباقي» تشرفت 
بطباعته مكتبة قرطبة» الإمارات» الشارقة» توزيع مكتبة دار الرياض. 
مفردات ألفاظ القرآن» العلامة "الراغب الأصفهاني" الحسين بن محمد بن المفضلء تحقيق: 
صفوان عدنان داووديء» الطبعة ١57١1ه-”١٠58مء‏ دار القلم» دمشقء الدار الشامية» 
بيروت. 
المقتطف من عيون التفاسيرء الشيخ مصطفى الحصن المنصوريء حققه وخرج أحاديثه: 
خادم الكتاب والسنة محمد علي الصابونيء الطبعة الثانية» 51١1‏ ١ه-1945١م,‏ دار القلم؛ 
دمشق. 
المنجد في اللغة والأعلام» الطبعة الثالثة والعشرون» 185١م»‏ دار المشرق» بيروت» 
التوزيع: المكتبة الشرقية. 
منهج الإسلام في تزكية النفسء د. أنس أحمد كرزونء الطبعة الثانية» 517 ١ه-991١مء‏ 
دار نور المكتبات» جدة؛ المملكة العربية السعودية» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروتء لبنان. 
موسوعة الحواس» د. خليل كنش البدوي» الطبعة الأولى» 139 ١مء‏ دار عالم الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان. 
موسوعة جسم الإنسان» د. زينب منصور حبيبء الطبعة الأولى» ١٠٠٠مء‏ دار الإسرار 
للنشر والتوزيع. 

5500 


1 
8 


6/اا- 


-1ا/١‎ 


؟/اك- 


؟/اا- 


-/: 


ه/1- 


ك/- 


ااا 


-1 


موسوعة هارون الرشيد» د. سعدي ضناوي» طبعة ١٠0٠5م»‏ دار صادرء بيروت. 

موطأ الإمام مالك» أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء رواية: محمد بن الحسن 
الشيباني» تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء أستاذ علم الحديث ورئيس قسم السنة 
بكلية أصول الدين بجامعة الأزهرء الطبعة الثانية. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء الإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم عمر 
البقاعي» خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان. 

النكت والعيون 'تفسير الماوردي"؛ تصنيف: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصريء راجعه وعلق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الطبعة الأولى؛ 
5١ه-195١م.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثيرء أشرف عليه وقدم له» علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي 
الأثري» الطبعة الثانية» 577 ١هء‏ دار ابن الجوزي. 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفء, إعداد د. محمد بن عبد الله بن 
علي الوهيبي» الطبعة الأولى» 5١541١1ه-115١م,‏ دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض. 
الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الجوادء الشيخ علي محمد معوضء د. أحمد محمد صبرة: 
د. أحمد عبد الغني الجمل؛ د. عبد الرحمن يوسفء قدم له وقرظه: د. عبد الحي الفرماوي» 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهرء الطبعة الأولىء 5١15‏ ١1ه-135١م»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنان. 

وفي أنفسكم أفلا تبصرونء؛ د. محمد سعد الشويعرء الطبعة الأولى» 571 ١1ه-7١٠٠٠مء‏ 
دار العرب الإسلامي. 

وفي أنفسكم أفلا تبصرونء دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» محمد عز الدين 
توفيق» الطبعة الثانية» 3134 ١م-8١4‏ ١هء‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» حققه: د. إحسان عباسء بلا طبعة» دار صادرء بيروت. 

اليوم الآخر من الموت إلى الخلود في الجنّة أو التّاره د. أحمد جابر محمود العمصيء 
الطبعة الأولى» 575١‏ ١ه-١١١1م.‏ 
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خامساً: فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الإهداء 
شكر وتقدير 
المقدمة 
أولاً: أهمية الموضوع 
ثانياً: الأسباب التي دعت إلى اختيار الموضوع 
ثالثاً: أهداف البحث 
رابعاً: الدراسات السابقة 
خامساً: منهج البحث 
سادساً: 'خظلة الدراسة 
الفصل التمهيدي 
مفهوم القدرة الإلهية والنّفس البشرية وخصائصهما 
المبحث الأول: مفهوم القدرة الإلهية وخصائصها 
المطلب الأول: مفهوم القدرة الإلهية لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: خصائص القدرة الإلهية 
١‏ - صفة الكمال 
١‏ - صفة القدرة المطلقة 
'- صفة الأزلية 
4 - صفة تتعلق بإيجاد الأشياء من العدم 
ه- صفة القدرة قائمة بذاته تعالى لا تقوم بغيره ولا تستند إلى ذاتِ أخرى 


5- صفة القدرة لا تستلزم التمثيل» والتعطيل» والتحريفء والتكييف, والتأويل» والتفويض 


7م 


الصفحة 


-١/‏ صفة القدرة تقترن بالمشيئة» ومتى نفذت القدرة تعلقت بها الإرادة 
/- صفة القدرة كما هي بقية الصفات لا يستطيع أحد الوصول إلى كُنهها 
المبحث الثاني: مفهوم النّفس البشرية وخصائصها 
المطلب الأول: مفهوم التّفس البشرية لغة واصطلاحاً 

المطلب الثاني: خصائص التّفس البشرية 

القسم الأول: خصائص التّفس البشرية التي تتعلق بالحياة 
أولاً: أنها مخلوقة 

أ- طور خلق آدم 

ب- طور خلق حواء 

ع - طون خلق أبناع دمر ويخواام 

ثانياً: أنها تنبت من الأرض 

أ- المأكل 

ب- المشرب 

ج- الآيات التي تتحدث عن المأكل والمشرب 

ثالثاً: التكاثر 

رابعاً: أن لها مشيئة 

خامساً: أن لها قوة 

سادساً: أن لها قدرة 

سابعاً: أنها مبتلاة بالخير والشر والهدى والضلا ل 

ثامناً: أنها مأمورة بالاستقامة على منهج الله والإخلاص له 
تاسعاً: الحياة 


عاشراً: أنها آية من آيات الله في الكون 


مم 


القسم الثاني: الخصائص الأخروية 
أولاً: الموت 
ثانياً: البعث والنشور 
الفصل الأول 

صفات وأنواع التّفس البشرية والقدرة الإلهية في خلقها 
المبحث الأول: التّفس البشرية في القرآن الكريم 
المطلب الأول: الصفات الإيجابية 
المطلب الثاني: الصفات السلبية 
المبحث الثاني: أنواع التّفس البشرية في القرآن الكريم 
المطلب الأول: نفس المؤمن 
الأبمان لقة واضيط ادها 


-١‏ التّفس الأمارة بالسوء 


؟- النفس اللوامة 
- النفس المطمئنة 
الفرق بين النفس المطمئنة والنفس اللوامة 


المطلب الثاني: نفس الكافر 

الكفر لغة واصطلاحاً 

صفات الكافرين 

المطلب الثالث: نفس المنافق 

النفاق لغة واصطلاحاً 

صفات المنافقين 

المطلب الرابع: نفس الكتابي (يهوداً ونصارى) 
المطلب الخامس: الحكمة من تنوع النفس البشرية 


ع 
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المبحث الثالث: القدرة الإلهية في خلق النفس البشرية 

المطلب الأول: القدرة الإلهية في خلق الإنسان من العدم 

المطلب الثاني: القدرة الإلهية في خلق الأنثى من الذكر 

المطلب الثالث: القدرة الإلهية في خلق النفس من ذكر وأنثى 

المطلب الرابع: القدرة الإلهية في خلق الذكر من أنثى دون زوج 

الفصل الثاني 

آثار وآيات القدرة الإلهية في خلق مكونات الإنسان ومراحله وأطواره 

المبحث الأول: مراحل خلق الإنسان 

المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان في عالم الذر 

المطلب الثاني: مراحل خلق الإنسان وأطواره في عالم الأرحام 

أولاً: مرحلة الحيوان المنوي 

الحيوان المنوي هو الذي يحدد المولود ذكر أم أنثى 

ثانياً: مرحلة البويضة 

ثالثاً: طور النطفة الأمشاج 

لفرق بين النطفة والنطفة الأمشاج 

النطفة والقرار المكين 

رابعاً: طور العلقة 

خامساً: طور المضغة 

سادساً: مرحلة خلق العظام 

سابعاً: مرحلة كسوة العظام لحمآ 

ثامناً: مرحلة الخلق الآخر 

المطلب الثالث: مرحلة خلق الإنسان ما بعد الأرحام 

أ- مرحلة الطفولة 


هعم 


١77 
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١1 
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ب- مرحلة الشباب (الأشد) 

ج- مرحلة الكهولة (الشيخوخة) 
المبحث الثاني: مكونات النفس البشرية وآثار وآيات القدرة الإلهية فيها 
المطلب الأول: مكونات النفس البشرية 
المطلب الثاني: آيات القدرة الإلهية في النفس البشرية 
الآية الأولى: السان 

الآية الثانية: الشفتان 

الآية الثالثة: الأسنان 

الآية الرابعة: الغدد اللعابية 

الآية الخامسة: الجهاز الهضمي 

الآية السادسة: الجهاز التنفسي 

الآية السابعة: القلب 

الآية الثامنة: الجهاز البولي 

الآية التاسعة: حاسة السمع 

الآية العاشرة: حاسة البصر 

الآية الحادية عشرة: حاسة الشم 

الآية الثانية عشرة: الهيكل العظمي 
الآية الثالثة عشرة: العضلات 

الآية الرابعة عشرة: الجلد 

الآية الخامسة عشرة: الغدد الصماء 
الآية السادسة عشرة: الكبد 


الآبة السابعة عقر الحا 


غم 


المطلب الثالث: آثار القدرة الإلهية في خلق النفس البشرية ١0‏ 
الإنسان مخلوق ينطق كل جزء فيه بالوحدانية ندا 
المنح الربانية تقتضي الإخلاص والعبودية ١0‏ 
الإخلاص والعبودية عزة ورفعة للبشرية ١04‏ 
الفصل الثالث 
تكريم وتفضيل النفس البشرية على غيرها من المخلوقات وبيان نعم الله عليها 
المبحث الأول: تفضيل النفس البشرية على غيرها من المخلوقات ١0‏ 
المطلب الأول: من مظاهر التفضيل للنفس البشرية ١518‏ 
المطلب الثاني: تفضيل النفس البشرية بنعمة العقل 8 
العقل"لقة واضظطلاهاً 1 
من أسماء العقل من 
مقاصد العقل .0" 
المبحث الثاني: تكريم النفس البشرية ببيان ما أنعم الله عليها ١.‏ 
المطلب الأول: تكريم النفس البشرية بنعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد 365 
أولاً: النعمة الخاصة 'نعمة الهدى والرشاد" ا 
ثانياً: النعمة العامة م 
-١‏ نعمة الإيجاد يذل 
-١‏ نعمة الإمداد 6 
المطلب الثاني: تكريم النفس البشرية بنعمة التسخير والتمكين 81 
المطلب الثالث: تكريم النفس الإنسانية بإرسال الرُسل وهداية البشرية "١‏ 
أولاً: الهدف من إرسال الرسل ١‏ 
ثانياً: وظيفة الرُسل 100" 
ثالثاً: وجوب الإيمان بِالرُسل وطاعتهم لفن 
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الفصل الرابع 

القدرة الإلهية عند الموت والبعث والحساب 
المبحث الأول: القدرة الإلهية عند الموت 
المطلب الأول: القدرة الإلهية على نفس المؤمن 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية على نفس الكافر والمنافق 
المبحث الثاني: القدرة الإلهية على النفس البشرية ما بعد الموت 
المطلب الأول: القدرة الإلهية عند البعث 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية عند الحشر 
المبحث الثالث: القدرة الإلهية عند الحساب 
المطلب الأول: القدرة الإلهية في نصب الميزان 
المطلب الثاني: القدرة الإلهية في العدل بين البشر 
المطلب الثالث: القدرة الإلهية في الحياة الأبدية 
أولاً: الجنة 
ثانياً: النار 
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ملخص الرسالة 
القدرة الإلهية في آيات النفس البشرية 

بينت هذه الرسالة مفهوم القدرة الإلهية خصائص هذه القدرة» ومن ثمّ مفهوم التفس البشرية 
وخصائصهاء ثم ذكر الباحث الصفات الإيجابية والسلبية لهذه النفسء وأنواعها في القرآن الكريم 
والحكمة من تعددها. 

وبعد ذلك بين الباحث القدرة الإلهية في خلق النفس البشرية من العدم» وفي خلق الأنثى 
من الذكرء وخلقها من ذكر وأنثى» وخلق الذكر من الأنثى دون زوج. 

ثم انتقل الباحث إلى ذكر آثار وآيات القدرة الإلهية في خلق مكونات وأطوار ومراحل 
هذه التّفس ابتداءً من الطين مروراً بعالم الذّر وعالم الأرحام وما بعد الأرحام» مبيناً حقيقة هذه 
النفس من الجانب العلمي متطرقاً إلى الآيات التي أودعها الله في هذه النفس التي تدلل على قدرة 
الله وعظمته مع ذكر آثار هذه القدرة. ثم عرج الباحث على ذكر تكريم وتفضيل النفس البشرية على 
غيرها من المخلوقات مع ذكر مظاهر هذا التفضيلء ونعم الله عليها والتي منها النعمة الكبرى 
'العقل" ونعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشادء وإرسال الرسلء والبعث والحساب على كل من نفس 
المؤمن والكافر والمنافق مروراً بنصب الميزان والعدل بين البشرء والحياة الأبدية في الجنة والنار. 


وختم الباحث بحثه بخاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات. 
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